
أوباما و»خطبة 
الوداع«: الفارق بين 

البعوضة وبرميل 
الأسد

باول نيغيز يعتبر 
هدفه في مرمى 
البايرن الأجمل

في حياته!

هل خدش
»مشروع ليلى« 

الحياء العام
في الأردن؟

»أبجدية حنظلة«... 
رؤية ناجي
العلي فنيا

وسياسياً
23 18 14 13

بعد حالة مشابهة مع النائبة المسلمة ناز شاه

تجميد عضوية عمدة لندن السابق في حزب العمال بسبب تصريح حول هتلر وإسرائيل
البيضاء تسمح لأرملة القذافي وأحفادها بالعودة إلى ليبيا

أنباء عن مساع سعودية لعقد لقاء
لندن ـ »القدس العربي«: بين الفرقاء الليبيين في مدينة مكة 

كــن  الســابق  لنــدن  عمــدة  عضويــة  علقــت 
ليفينغســتون، أمــس الخميس، في حــزب العمال 
لأنه قــال إن هتلــر »كان يؤيد الصهيونيــة«، وذلك 
فــي ســياق دفاعــه عــن نائبة فــي حــزب العمال 
علقت عضويتها الأربعاء بســبب تصريحات حول 

إسرائيل.
وقــال متحدث باســم العمال إن »حــزب العمال 
علــق عضوية كين ليفينغســتون في انتظــار إجراء 

تحقيق لأنه أساء الى الحزب«.
وصــرح ليفينغســتون أمــس الخميــس لإذاعــة 
بي.بي.سي راديو لندن، في شــأن ناز شاه النائبة 
عــن برادفور ويســت )شــمال( التي علــق الحزب 
عضويتهــا الأربعاء لأنهــا كتبت تعليقــات اعتبرت 
معادية للســامية، أن »ملاحظاتها مبالغ فيها لكنها 

لم تكن معادية للسامية«.

وقبل انتخابها، وضعت ناز شــاه على فيسبوك 
صورة تظهــر فيها »دولة إســرائيل محفــورة على 
خريطة للولايات المتحدة تحت عنوان: »حل للصراع 
الإســرائيلي - الفلســطيني: انقلــوا إســرائيل الى 

الولايات المتحدة«، مع تعليق :«حلّت المشكلة«.
وكتبت أيضا في تعليق مع هاشــتاغ #إســرائيل 
الفصل العنصري »لا تنسوا أن كل ما فعله هتلر في 

المانيا كان مشروعا«.
هتلــر  فــاز  »عندمــا  ليفينغســتون  كــن  وقــال 
بانتخابــات 1932، كانــت سياســته تقضــي بنقل 
اليهــود الــى إســرائيل. كان يؤيــد الصهــــــيونية 
قبل أن يصبــح مجنونا وينتهي بقتل ســتة ملايين 

يهودي«.
وبعدما وجهت إليه انتقادات لأنه قارن صحافيا 
يهوديا »بحارس معســكر للتعذيــب«، أضاف »انا 
في حزب العمال منذ 40 عاما ولم أسمع أحدا يقول 

شيئا عن معاداة السامية«.

ووصف جــون مــان، النائــب الآخر فــي حزب 
العمــال، كــن ليفينغســـــتون بأنــه »مدافــع عــن 
النازية«، واســتدعاه الحزب أيضا للاســتماع إلى 

شهادته.
ودائما مــا تعرب أصوات في حــزب العمال عن 
تخوفهــا مــن إنحراف معاد للســامية لــدى بعض 

وجوه الجناح اليساري في الحزب.
وكان حــزب العمــال قد جمــد عضويــة النائبة 
البرلمانيــة المســلمة نــاز شــاه عــن برادفــورد، إثر 
مشــاركتها فــي منشــور علــى شــبكة التواصــل 
الاجتماعي »فيســبوك« عــام 2014 يقــول إن »حل 
الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل يمكن أن يكون 

بنقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة«.
وســعت جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل إلى 
تجميــد عضويتها، الأمر الذي دفعهــا إلى الاعتذار، 
مع تأكيــد رئيس حزب العمــال البريطاني جيرمي 

كوربن تجميد العضوية.

لندن ـ »القدس العربي«:

 كشف مصدر مطلع أن دول الخليج تدعم مساعي سعودية 
لعقد اجتماعات بــن الأطراف الليبية فــي مدينة مكة خلال 
شــهر رمضان القادم. وأضاف المصدر أن السعودية اقترحت 
أن تبدأ الاجتماعات بعقد لقــاء اجتماعي للقبائل الليبية في 
مكة، خلال الأسبوع الأول من شــهر رمضان، يعقبه لقاء بين 

الأطراف المؤثرة في الصراع.
وأكد المصدر أن الولايات المتحدة وعدت بدعم المبادرة، إذا 
ما انتكســت الجهود الجارية لتثبيت حكومة الوفاق، حسبما 

ذكر موقع »بوابة الوسط«.
جاء ذلك فيما أعلن المجلس البلدي لمدينة البيضاء ومجلس 
حكماء المدينة فــي ليبيا إجماعهما على عــودة أرملة الزعيم 

الليبي معمر القذافي، صفية فركاش، وأحفادها إلى ليبيا.
وجــاء في بيان لهما »أنه في إطار مســاعي الخير من أجل 
المصالحــة الوطنيــة ولم شــمل الليبيين بعــودة المهاجرين 

والنازحين وبمناســبة صدور قانون العفو العام رقم 6 لسنة 
2015 عن مجلس النــواب الليبي فإن آراء أعضاء ورئاســة 
مجلــس حكماء البيضــاء بمباركة المجلس البلــدي أجمعت 
علــى عودة صفية فركاش إلى البــاد«، حيث تنتمي فركاش 
إلى مدينــة البيضاء. وأضــاف البيان أن ذلك يأتي »ســعيا 
مــن المجلس لرأب الصــدع ولم الشــمل ودرءا للفتن وإحلال 
الســلم الاجتماعي بين المواطنين وإنهاء معانــاة المهاجرين 
والنازحين«. وأعرب المجلس عن أمله أن يســعى حكماء ليبيا 
جميعا لهذا الســعي، وذلك للوصول إلــى المصالحة الوطنية 

المنشودة، وفق البيان.
وتقيم فــركاش حاليّا في العاصمة المصريــة القاهرة منذ 
صيف 2014 بعــد أن لجأت مع ثلاثة من أبناء القذافي في اب/
أغســطس 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام العقيد الليبي، 
وانتقل قســم من العائلة إلى ســلطنة عمان فــي عام 2013، 
ويقبع ثلاثة من أبناء القذافي في السجن، حيث يعتقل سيف 
الإســام القذافي في سجن الزنتان والســاعدي القذافي في 
ســجن الهضبة في العاصمة طرابلس، كما تسلمت السلطات 
اللبنانية هانيبال القذافي من مختطفيه وأودعته السجن في 

كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

■ بغــداد ـ أ ف ب: قــررت هيئــة الإعــام 
والاتصــالات العراقيــة ســحب رخصــة قناة 
بغداد  في  مكتبها  وإغــاق  القطرية  »الجزيرة« 
بتهمــة »تحريضها علــى العنــف والطائفية«، 

بحسب ما جاء في بيان الهيئة.
وأرسلت الهيئة بيانا إلى مكتب قناة الجزيرة 
يعلمها بقرار مجلس الأمنــاء الذي اتخذ في 24 
اذار / مــارس الماضي، والذي يقضي بســحب 
الرخصــة وإغلاق المكتــب لمدة عــام. وأوضح 
مجلس الأمناء أن القرار جاء »نظرا لاستمراركم 
بممارســة الخروقــات والمخالفــات والتمادي 

بالخطــاب الإعلامــي المحــرض علــى العنف 
والطائفية«.

بدورها، أصدرت شبكة الجزيرة بيانا مساء 
أول مــن أمس الأربعاء نفت فيــه »إي خروقات 
المهنة« في تغطياتها الجديدة  لمعايير ممارســة 
او في برامجها. وقالت أيضا إن هيئة الاتصالات 
والإعلام »تناقض الوعود التي قطعتها الحكومة 

العراقية لحماية حرية التعبير«.
وتعرضت تغطية الجزيرة مرارا الى انتقادات 
من قبل السلطات العراقية، التي ترى أنها تركز 
في تغطيتهــا على انتقــاد الأغلبية الشــيعية 

الحاكمــة فــي البلاد، فــي حين تفرد مســاحة 
الصحافيون  وغادر  الســنة.  للجهاديين  كبيرة 
الأجانب العاملون في الشــبكة العراق، بسبب 
وإقامة،  تأشيرة  على  الحصول  إجراءات  تعقيد 
حســبما أفاد مدير مكتب الشــــبكة في بغداد، 

وليد إبراهيم.
زياد  الصحافية،  الحريات  مرصد  مدير  وقال 
العجيلي: »لا يجوز للهيئة إغلاق مكاتب إعلامية 
بشكل مباشر«. وأضاف: »هناك إرادات سياسية 
أكبر وأقوى مــن إرادة الدولة هي التي أدت إلى 

إغلاق قناة الجزيرة«.

القاهرة ـ  »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

قتل عدد مــن المصريين )يتراوح بين 16 و30( 
في بلدة بنــي وليد الليبية. وتعــددت الكيفية 
فقيل إنهم قتلوا على يد العصابات المسؤولة عن 
الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وقيل إنه انتقام 
منهم لقتلهم ســائق الحافلة الذي كان يقلهم مع 
لعصابات  ضحية  إنهم  أيضا  وقيل  مســاعديْه. 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا.
وأيــا كان الســبب فقد أثار الحــادث موجة 
من الجدال الواسع على الســاحتين السياسية 

والإعلامية في مصر. وصرح المستشار أحمد أبو 
زيد، المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية، 
أنه »فور ورود أنباء عن مقتل عدد من المصريين 
في ليبيا، أجرينا اتصالات مع السلطات للتعرف 

على حقيقة ما تم تداوله من أنباء«.
التي تم  أن »المعلومــات الأوليــة  وأوضــح 
الحصول عليها، تشير إلى أن عددا من المصريين 
من المهاجرين غير الشــرعيين يتراوح ما بين 16 
و30 مصريا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر 
مــن عصابات التهريب، وأن الســفارة المصرية 
تواصلت مع ســلطات الطب الشــرعي في تلك 
على  للتعرف  تمهيــدا  الجثامين  لفحص  المنطقة 

هوية الضحايا وإعادتهم إلى أرض الوطن«.

ومن جانب آخر، أعرب عدد من السياســيين 
الدبلوماســيين والإعلاميــن عــن اســتيائهم 
الشــــــديد عقــب الحــادث، مشــددين على 
ضــرورة الحل الفــــــوري لوقف مــا يحدث 
للمصريين على الأراضــي الليبية، ومؤكدين أن 
الحدود مع ليبيا »المنفلتة أمنيا« في صميم الأمن 

القومي.
وأشار القائم بأعمال الســفير الليبي، خلال 
مداخلــة هاتفية فــي برنامج »الحيــاة اليوم« 
المصري، إلى أن »هناك أنبــاء عن ارتفاع العدد 
إلــى 30 قتيلا، وتجري الســلطات التحقيق في 

الحادث والبحث عن الجناة«.
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ وكالات
»القدس العربي«:

قتل ليل الأربعــاء الخميس 30 مدنيا جراء 
اســتهداف الطائــرات الحربيــة لمستشــفى 
ميداني ومبنى ســكني في حي الســكري في 
الجهة الشــرقية لحلب، فيما ذكــر التلفزيون 
الرســمي أن الجيش الســوري نفى الخميس 

استهداف المقاتلات السورية للمستشفى.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
أمــس الخميــس، إن ضربــات جويــة على 
مستشــفى »القدس« في الجــزء الواقع تحت 
ســيطرة المعارضة الســورية في مدينة حلب 
أسفر عن ســقوط 27 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال 

وآخر طبيب أطفال في المدينة.
وكان المستشــفى يتمتع بدعــم من منظمة 
أطباء بلا حدود التي قالت إن المستشــفى دمر 
بعد أن أصابته ضربة جوية مباشــرة أسفرت 

عن مقتل ثلاثة أطباء على الأقل.
وذكر المرصد أن 91 مدنيا قتلوا في ضربات 
جوية فــي الأيام الســتة المنصرمة في حلب، 
بينما قتــل 49 مدنيــا في قصــف المعارضين 

للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وقتــل 49 مدنيا على الأقل، بينهم خمســة 
أطفال، أمس الخميس، فــي تبادل قصف بين 
المعارضة  والفصائل  الســوري  النظام  قوات 
في مدينة حلب في شــمال البلاد، حسبما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال مدير المرصــد الســوري رامي عبد 
الرحمــن »قتــل 31 مدنيا على الأقــل، بينهم 
ثلاثة أطفال، وأصيب العشــرات بجروح في 
غارات جوية اســتهدفت أحياء بستان القصر 
والكلاســة والســكري والحيدرية وبعيدين 
والجلوم وطريق الباب« في الجزء الشــرقي 
الواقع تحت ســيطرة الفصائل المعارضة في 

حلب.
وكان أفاد في وقت سابق عن مقتل 20 مدنيا 

في ثلاثة أحياء في المنطقة الشرقية.

كما قتــل »18 مدنيا، بينهم طفلان، وأصيب 
الفصائل  قصــف  جراء  بجــروح  آخرون   40
الجهة  في  أحياء«  لخمســة  بالقذائف  المقاتلة 

الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام.
وقال مراســل »فرانس برس« في الأحياء 
الكثير من الأشخاص تحت  الشــرقية »هناك 
الأنقاض، وفــرق الدفاع المدنــي تعبت كثيرا 
خلال الأيام الماضية«، مضيفا »الوضع سيىء 

جدا«.
وأوضح »أنهــا موجة الغارات الأعنف على 
الأحياء الشــرقية خلال أســبوع، ولم تغادر 
الطائرات الحربية أجواء المدينة«، مشيرا إلى 
أنه »لم تبق نافذة في كل المناطق الشــرقية لم 

تتحطم بسبب ضغط انفجار الصواريخ«.
وأكد عبد الرحمن أن »تبادل القصف لا يزال 

مستمرا بين الطرفين«.
وتعد مدينة حلب من أبرز المناطق المشمولة 
بوقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط/

فبراير والذي تم التوصل إليه بناء على اتفاق 
أمريكي روســي حظي بدعم مجلــس الأمن.

لكنها تشهد تصعيدا عسكريا متزايدا منذ أكثر 
من أســبوع وتبادل قصف شــبه يومي أوقع 
197 قتيلا مدنيا، بحســب المرصد. وتستهدف 
الطائــرات الحربيــة التابعة لقــوات النظام 
ســيطرة  تحت  الواقعة  الشــرقية  الأحيــاء 
بقصف  الأخيرة  فتــرد  المعارضة،  الفصائــل 

الأحياء الغربية بالقذائف.
ستافان  ســوريا  إلى  الدولي  الموفد  وحذر 
دي ميســتورا الأربعاء في مؤتمــر صحافي 
من تصاعد العنف في ســوريا وخصوصا في 
حلــب، على الرغــم من اتفاق وقــف الأعمال 
القتالية. وقال »خلال الساعات الـ48 الأخيرة 

قتل سوري كل 25 دقيقة«.
وقالــت الأمم المتحدة أمــس الخميس إن 
الوضع في حلب »كارثي« بعــد غارات دامية 
شــنت الليلة الماضية على مستشفى. وحذرت 
من خطــر توقف شــريان المســاعدات الذي 

يوصلها لملايين السوريين.
وقال يان إيغلاند رئيــس مجموعة العمل 

الإنســانية التابعة للأمم المتحدة للصحافيين 
بعــد اجتمــاع أســبوعي للقــوى الكبــرى 
الدولية  المجموعــة  في  الأعضاء  والإقليميــة 
لدعــم ســوريا »لا يمكنني التعبيــر عن مدى 

فداحة الوضع في الساعات أو الأيام المقبلة«.
وأضاف »تم إبلاغ أعضاء المجموعة الدولية 
لدعم سوريا مباشرة اليوم بالتدهور الكارثي 
في حلب خلال اليــوم أو اليومين الأخيرين... 

وكذلك في أجزاء من منطقة حمص«.
وطالــب مســؤول الأمم المتحــدة أيضــا 
بالسماح بوصول المســاعدات إلى 35 منطقة 
أيار/  خلال  إليها  الوصول  ويصعب  محاصرة 

مايو المقبل.  )تفاصيل ص 4(

القناة تنفي »أي خروقات لمعايير ممارسة المهنة«

العراق يغلق مكاتب »الجزيرة« ويتهمها بالتحريض على العنف والطائفية

مقتل ثلاثين مصريّا في ظروف غامضة في ليبيا

أطراف التفاوض في الكويت توافق على الحوار المباشر

واشنطن تعتبر الحوثيين خطرا على الملاحة 
الدولية وأنباء عن مقاتلين أجانب في صفوفهم

لندن ـ »القدس العربي«: 
ذكــرت مصــادر مقربــة مــن دائــرة 
المحادثات اليمنية في الكويت أن رؤســاء 
الوفود المشاركة في المحادثات وافقوا على 

لقاء مباشر لبحث بنود جدول الأعمال.
»القدس  مع  اتصال  في  المصادر  وأكدت 
العربــي« أن »المحادثات من قبل كانت تتم 
دون لقاء مباشــر بين وفــدي الحوثي - 
صالح من جهــة، والحكومــة اليمنية من 
أنه »تمت  جهة أخرى«. وذكرت المصــادر 
الموافقــة المبدئيــة، غير أن الصــورة لم 
تتضح بعد حول إمكانية التئام المحادثات 

بشكل مباشر«.
إلى ذلــك، نقل موقع »روســيا اليوم« 
»الجيش  قــوات  أســر  يمنية  مصادر  عن 
الوطني« المؤيــد للرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي لعدد من المقاتلين الأجانب، 

في صفوف الحوثيين، في محافظة تعز.
ونقل الموقع قول الناطق الرسمي باسم 
الجيش في تعز العقيد منصور الحســاني 
إن قواتــه ألقت القبض علــى 28 إثيوبيا 
في  الميليشــيات  صفــوف  في  يقاتلــون 

مختلف جبهات المدينة.
ولم يذكر العقيد الحســاني شــيئا عن 

كيفيــة إلقاء القبض عليهــم دفعة واحدة 
أو بشــكل منفرد خلال محاولة الحوثيين 

التقدم.
ويســتغل الحوثيون، حســب مصادر 
يمنية، حالــة الفارين من القارة الأفريقية 
الذيــن يتدفقون إلى اليمن عبر الســاحل 
الفقــر في بلدانهــم، لتجنيدهم  هربا من 

مقابل مبالغ مادية.
من جانبه، اعتبر قائد القوات البحرية 
في القيادة الوسطى الأمريكية، الأدميرال 
الحوثيين  جماعــة  أن  دونغــان،  كيفــن 
وتنظيمي »القاعدة« و»الدولة« يشــكلون 
أبرز المخاطر التي تهــدد حرية الملاحة في 

البحار المحيطة بالجزيرة العربية.
وذكــر دونغــان أنه يعــرف قدراتهم، 
ويدرك أنهم يريــدون عرقلة حركة المرور 
البحريــة، كما يدرك أن ذلك ســيؤثر على 
الاقتصادات العالمية، ولــذا فإن التمارين 
التهديد  هــذا  علــى  خاص  بشــكل  تركز 

المحدد، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
قد بحث فــي المملكة العربية الســعودية 
وسائل الحد من تهريب السلاح للحوثيين 
الرقابة على حمولة  اليمن، وتشــديد  في 

السفن في المياه الدولية.

الأمم المتحدة تعتبر الوضع »كارثيا«... والمعارضة السورية تستهدف أحياء الموالين

النظام يقصف مشفى »القدس« في حلب والضحايا من المرضى والأطباء والأطفال
نتنياهو يعلن رسمياً رفض

المبادرة الفرنسية والقسام تحذر:
»رفع الحصار أو الانفجار«

■ رام اللــه ـ »القــدس العربي« ـ من فادي أبو ســعدى:  في ما 
يواصل المســتوطنون وجنود الاحتلال الإســرائيلي اعتداءاتهم 
على الفلســطينيين، تعلن إسرائيل رســميا رفضها لمبادرة السلام 
الفرنســية. فقد اقتحمت مجموعة من المســتوطنين، مســاء أمس 
منطقــة مجمع برك ســليمان الســياحي جنوب بيت لحم وســط 
حماية مشددة من جيش الاحتلال. ونقل عن شهود عيان القول إن 
مجموعة من المســتوطنين يبلغ عددهم حوالى 70 اقتحموا منطقة 
البرك وتمركزوا على البركة الثانية، وأدوا طقوســا تلمودية فيها، 

وسط حماية ووجود جنود الاحتلال.
وسياســيا رفض رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
رسميا المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام. وجاء في بيان 
صادر عن مكتبه أن »إسرائيل تتمسك بموقفها أن افضل طريقة لحل 
الصراع بين إســرائيل والفلســطينيين هو عبر مفاوضات مباشرة 
وثنائية«. وقال البيان »إســرائيل مستعدة للبدء على الفور بدون 
أي شروط مسبقة. أي مبادرة دبلوماســية أخرى من شأنها إبعاد 

الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة«. 
على صعيد آخر حذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس، أمس من مغبة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على 
قطاع غزة منذ عشر سنوات. وقال أحد قياديي القسام في مهرجان 
جماهيري حاشــد نظمته الحركة عصر أمس على أرض السرايا في 
مدينة غــزة : »فليعلم الجميع أنه لم يعد يمنعنا أحد من اتخاذ قرار 

رفع الحصار او الانفجار«.

مصر: ضابط شرطة يطلق النار
على سائق باص طالبه بالأجرة 

■ القاهــرة ـ »القدس العربي« ـ من منــار عبد الفتاح: في ثاني 
حادثة من نوعها خلال أقل من أسبوعين، أطلق ضابط شرطة النار 
على أحد ســائقي الباصــات الصغيرة )الميكروبــاص( في منطقة 
النزهة القاهرية إثر مشــادة كلامية بينهما تبعت رفض الســائق 

ركوب الباص مجانا.
ومع تصاعد غضب الأهالي عقب القبض على الضابط اشــتبك 
بعضهم مع عدد من قوات الأمــن. وتظاهر آخرون في منطقة الألف 
مسكن بجسر السويس ضد قوات الشرطة، وتجمهر العشرات من 
السائقين وقطعوا الطريق مطالبين بالقصاص من وزارة الداخلية.

وقال شــاهد عيان إن ســبب الخلاف الرئيســي بــن الضابط 
والسائق على الأجرة التي رفض الضابط دفعها وسب أم السائق. 
ولدى اعتــراض هذا الأخير على الإهانة أخرج الضابط مسدســه 

وأطلق عليه الرصاص فأصابه في خصيتيه. )تفاصيل ص 3(

قاعدة عسكرية تركيّة في قطر 
لمواجهة »التهديدات المشتركة«

■ الدوحة ـ رويترز: نشــرت تركيا جنودا في قاعدة عســكرية 
جديدة في قطر، أمس الخميس، في إطار اتفاق أمني قال عنه رئيس 
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي يزور الدوحة، إنه سيساعد 

في التصدي للتهديدات التي تواجه البلدين.
وقــال داود أوغلو للطلبة فــي جامعة قطــر إن القاعدة، وهي 
الأولى لتركيا في الشرق الأوســط، لا تهدف لعملية محددة بعينها 
لكنها »وجود يستهدف تحقيق الاستقرار«. وأضاف »أتيت إلى هنا 
والتقيت بضباطنا. قلت لهم قطر وطنكم الثاني أنتم لستم في دولة 
أجنبية«. وأضاف أن عدد الجنود سيحدد لاحقا ولم يعط تفاصيل 

عن حجم أو موقع القاعدة العسكرية. )تفاصيل ص 10(

تركيا: تبادل لكمات
بين نواب الحزب الحاكم والأكراد

■ أنقرة ـ أ ف ب: جرى تبادل للكمات الخميس في اجتماع للجنة 
الدســتورية في البرلمان التركي تحول الى عراك بين نواب الحزب 
الحاكم وزملائهم المؤيدين للأكراد، بحســب مشاهد بثتها قناة »ان 

تي في«.
واجتمعــت اللجنة لبحث اقتراح تدعمــه الحكومة يقضي برفع 

الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر.
وكان التوتــر أدى الأربعاء إلى تبادل للكمات في البرلمان المعتاد 
على مثل هذه المشــاهد، لكن العنف المســجل الخميس في اللجنة 

الدستورية كان أشد وطأة.
وتم تأجيل النقاش في اللجنة الى الاثنين، بحسب القناة.
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■ القاهــرة ـ د ب ا: اعتبــر وزير الدفاع الإيراني حســن دهقان قرار واشــنطن إرســال 250 
عسكريا إلى سوريا »تدخلا سافرا وعدوانا يتناقض مع الأعراف الدولية«.

وقال دهقان في حديث لقناة »روســيا اليوم« إن »وجودنا في سوريا ينحصر في أننا نقدم 
المشــورة ونســاعد في وضع الخطط وندرب الجيش الســوري«. وأكد دهقان اســتعداد بلاده 

لتقديم أي مساعدة للحكومة السورية في حال طلبت ذلك.
وقــال إنه ليس لدى الجمهورية الإســامية خطة »ب« في حال فشــلت الهدنة والمفاوضات 

في سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن قبل يومين إرسال مدربين عسكريين إضافيين 

إلى سوريا لدعم التصدي لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

إيران: إرسال جنود أمريكيين لسوريا »عدوان وتدخل سافر«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن مجلس القضــاء الأعلى، أمس الخميس، تشــكيل 
مجالس للتحقيق مع 800 عســكري على خلفية التقصير في 

قضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم »الدولة«.
وكشــف مجلس القضاء عن إحالة 76 ضابطا برتية فريق 
فما دون إلى محاكم عســكرية. وأشــار إلى إصداره مذكرات 

استرداد للأموال المهربة وتسليم المطلوبين بالفساد.
ونقل إعلام القضــاء عن رئيس الادعــاء العام، القاضي 
محمد الجنابي، أن »ملف سقوط الموصل يعد جريمة عسكرية 
من اختصاص القضاء العسكري بحسب القانون، وليس من 

صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيه«.
ولفت إلــى أن »القيادة العامة للقوات المســلحة شــكلت 
مجالــس تحقيقية نهايــة العام 2014، وجــرى التحقيق مع 
76 ضابطــاً ميدانياً بداية من رتبة فريــق ونزولًا إلى مراتب 

صغيرة، وقد تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية«.
وبين أنه »تم أيضا تشــكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 
800 من مراتــب قوى الأمــن الداخلي طالــت مراتب كبيرة 

بعضهم برتبة عقيد وصولًا إلى ضباط أصغر«.
وكان تنظيــم »الدولة« قد ســيطر علــى محافظة نينوى 
في 8 حزيران/ يونيو 2014 نتيجــة صدور أوامر من قيادات 
عســكرية عليا للقوات العراقية بالانسحاب من مواقعها، من 
دون الخوض فــي معارك مع التنظيم لأســباب غير معروفة 
حتى الآن. وعلــى صعيد المعــارك أعلنت قيــادة العمليات 
المشتركة والبيشــمركه أبرز المعارك والتطورات الأمنية التي 
وقعت في قواطع العمليات المختلفة خلال الساعات الأخيرة. 
ففــي الموصل شــمال العراق نجحــت القــوات العراقية 
المشــتركة مدعومة بطائرات التحالف الدولــي الذي تقوده 
الولايات المتحدة أمــس الخميس، في الســيطرة على قرية 
اســتراتيجية في محافظة نينوى بعد طــرد عناصر تنظيم 

»الدولة« )داعش( منها. 
وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى أن وحدات من الفرقة 15 
واللواء 72 تقدمت لتطهير قرية المهانة الاســتراتيجية حيث 
حققت قوات الجيــش العراقي نصرا مهمــا بتحريرها قرية 
مهانة شرقي القيارة لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مطل 
من مكان مرتفع على بقية القــرى القريبة من الموصل. كما ان 
هذه العملية العســكرية مكنت الجيش العراقي من السيطرة 
على طريقي مخمور والشرقاط البريين والأراضي القريبة من 

القرية«. 
وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت عن تطهير قرية مهانة 
جنوب الموصل مشــيرة إلى مشاركة طيران التحالف الدولي 

بقوة فــي العملية العســكرية من خلال طائرات الـــبي 52 
القاصفة التي دكت اوكار الدواعش وقتلت 200 من عناصره.

وســاهم التقدم في اقتــراب القوات العراقيــة من بلدة 
القيارة النفطية على الضفة الغربية لنهر دجلة، ومن شــأن 
السيطرة عليها مساعدة القوات في عزل الموصل أكبر مدينة 

يســيطر عليها التنظيم عن أراض أبعد تحت ســيطرته في 
الجنوب والشرق.

وذكر بيان من قيادة عمليات نينوى أن وحدات من الفرقة 
15 واللواء 72 تقدمت لتطهير قرية مهانة.

وجاء في البيان أن الجيش لم يتكبد أي خسائر في الهجوم 

الــذي صحبه دعم جوي ومدفعي. وألقــت البداية الضعيفة 
للهجوم بظلال من الشــك على قدرات الجيش العراقي الذي 
انهار جزئيا عندما سيطر تنظيم »الدولة الإسلامية« على ثلث 

البلاد في 2014.
ولــم تتضح على الفــور العوامل التي ســاعدت الجيش 

على التقدم غربا، لكن القائد المســؤول عــن الهجوم قال إن 
الجيــش لم يتقــدم )أول من( أمس بســبب نقــص وحدات 
القبلية الإضافية للسيطرة على المناطق  الشــرطة والقوات 

بعد تحريرها.
ويقول مسؤولون عراقيون إنهم سيستعيدون الموصل في 
وقت لاحق هذا العام بينما يشــكك كثيرون في لقاءات مغلقة 

في إمكانية تحقيق ذلك. 
وفي قاطع الأنبار ذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان لها 
ان »القوات الأمنية حررت منطقة زخيخة شــرق البغدادي، 

ورفعت العلم العراقي على ابنيتها«. 
واشــارت إلى انه »تم تكبيد داعش الإرهابي خســائر في 
الأرواح والمعــدات، وقتل الإرهابي المدعو ابو صهيب المغربي 

و8 من معاونيه اثر قصف مدفعي على المنطقة«.
وفي محافظــة ديالى تدهور الوضــع الأمني في المحافظة 
على خلفيــة محــاولات تعطيل جلســة مجلــس المحافظة 
لاستجواب المحافظ، مثنى التميمي، المتهم بالتقصير في الملف 

الأمني للمحافظة.
ووقع انفجار ســيارة مفخخة قرب مبنى مجلس المحافظة 
في مدينة بعقوبة مركــز المحافظة بالتزامن مع عقد جلســة 
اســتجواب المحافظ التميمي الذي تهرب من الحضور بحجة 

المرض. 
وتعرض العديد مــن المدن والقرى في المحافظة إلى قصف 
عنيف بقذائــف الهاون، كما حصل في مناطق الكاطون وحي 
الأمين وسط بعقوبة أسفرت عن سقوط إصابات بين المدنيين. 
وذكرت المصــادر المطلعة أن مســلحين مجهولين هاجموا 
بيوت عدد من أعضاء مجلس المحافظة، ومنهم عامر الكيلاني، 
اضافة إلى إطلاق قذائف على بيوت أعضاء آخرين من الذين 
أصروا على استجواب المحافظ مثنى التميمي، وهو قيادي في 
»منظمة بدر« العســكرية التي تفرض نفوذها على المحافظة 

ولها تأثير سياسي كبير في الحكومة المركزية والبرلمان. 
وفــي العاصمة العراقيــة وقعت ثلاثة تفجيــرات، أمس 
الخميس، اســتهدفت مواقــع مختلفة وأســفرت عن وقوع 
خسائر مادية وبشرية. فقد أسفر انفجار عبوة ناسفة داخل 
باص صغير لنقل الركاب في منطقة الحرية الشــعبية شمال 

بغداد عن مقتل سائقها وإصابة خمسة من الركاب بجراح. 
وتعرضت سيارة يستقلها عناصر من الحشد الشعبي إلى 
هجوم بعبوة ناســفة في منطقة الدورة جنوب بغداد وأدى 

الانفجار إلى مقتل اثنين وجرح ثلاثة.
كما انفجرت عبوة ناسفة ثالثة وسط سوق شعبي بناحية 
الرضوانية جنوب غربي بغداد وأســفر الحــادث عن مقتل 

شخصين وإصابة خمسة بجراح من الموجودين في السوق. 

تحرير قرية استراتيجية في محافظة نينوى

تشكيل مجالس للتحقيق مع 800 عسكري على خلفية التقصير في قضية سقوط الموصل

القوات الأمنية العراقية تستعيد عدة قرى من تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد ـ  أربيل 

»القدس العربي« ووكالات:

توصلــت قوات »البيشــمركه« )جيــش الإقليم 
الوطنــي  الاتحــاد  لحــزب  التابعــة  الكــردي( 
الكردستاني، ومقاتلو »الحشد الشعبي« إلى اتفاق 
يقضي بـ«وقف الاشتباكات وتشكيل قوات مشتركة 
لحماية قضاء طوزخورماتو)الواقعة على بعد نحو 
175 كيلومترا شمالي العاصمة( في محافظة صلاح 

الدين، وسط العراق.
وقالت صــادر محلية إن محافــظ كركوك، نجم 
الدين كريم، ومســؤول تنظيمــات الاتحاد الوطني 
الكردستاني في كركوك، آسو مامند، عقدا اجتماعا 
مع نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي، أبو مهدي 
المهندس، وقائد منظمة بدر هادي العامري، في مطار 

الحليوة، لبحث الوضع الأمني في المنطقة.
وتوصلت الأطراف المشاركة في الاجتماع لاتفاق 
يقضي بحماية المنطقة من قبل الشرطة وقوات الأمن 
الكردية التابعة للإقليم الكردي في العراق، وعودة 
قوات الحشد الشــعبي والبيشمركه التابعة لحزب 
إلى قواعدها خارج  الكردســتاني  الوطني  الاتحاد 

طوزخورماتو.
وأكد شــال عبدول، رئيس البلدية، أن الشرطة 
المحلية ســتتولى بموجــب الاتفاق الســيطرة في 

طوزخورماتــو التــي يقطنها أكــراد وتركمان من 
الشيعة وعرب من السنة.

وقال كريم شكور، المســؤول الكردي في البلدة، 
سينسحبان  الشــيعية  والجماعات  البيشمركه  إن 
ما ان تحقق قوات الشــرطة توازنــا بين الجماعات 
العرقية والطائفيــة المتنوعة الموجودة فيها. ويقدر 

شكور أن يستغرق ذلك نحو شهر. 
وفي الوقت الحالي ســتتولى وحدة من كل قوة 
تأمين طوزخورماتو على أن يتم التنسيق بينهما من 
خلال غرفة عمليات مشــتركة. لكن اتفاقات سابقة 
مشــابهة لهذه في طوزخورماتو انهارت، ويتشكك 

سكانها في تنفيذ الاتفاق الجديد.
وقال كــريم في تصريــح للصحافيين: »ســيتم 
تشــكيل قوة مشــتركة مكونة من الشرطة المحلية، 
وقوات الأســايش الكردية لتأمــن حماية القضاء، 

وعدم تجدد تلك الحوادث المؤلمة مرة أخرى«.
من جانبه، أوضح العامري أن الحكومة ستعاقب 
كل من تســبب باندلاع الاشتباكات وزرع الفتنة في 
وتعتبر  للمتضررين،  تعويضات  وستدفع  القضاء، 
الضحايا شــهداء، مشــيرا إلى أنه »لــن يبقى في 
القضاء أي عنصر مســلح سوى الشــرطة وقوات 

الأسايش««. 
وكانت قوات البيشمركه ومقاتلو الحشد الشعبي 
قد توصلوا الأحد الماضــي، إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار بين الجانبين بعد اشــتباكات، استخدمت فيها 

الدبابات والمدفعية، اندلعت لســاعات داخل مدينة 
طوزخورماتو وأوقعت قتلــى وجرحى في صفوف 

الجانبين والمدنيين.
وكانت تلك الاشتباكات في طوزخورماتو أحدث 
موجات العنف في البلــدة منذ طرد مقاتلي »الدولة 
الإسلامية« منها في 2014 على يد قوات البيشمركه 
الكردية وجماعات شــيعية. وبــدأ القتال قبل عدة 
أيام بعدمــا ألقت عناصر من جماعة شــيعية قنبلة 
يدوية على منزل قيادي كــردي. وأبرم اتفاق هدنة 
يوم الأحد الماضي لكن إطلاق النار وقذائف المورتر 

المتقطع كان مستمرا حتى أمس.
وأدى التوتر الأمني إلى إغلاق الطريق الرئيسي 
الذي يربط شــمال العراق بالعاصمــة بغداد ويمر 
بمدينة طوزخورماتو، قبل إعادة فتحه يوم الاثنين.

يشــار أن قضــاء طوزخورماتــو، ذا الغالبيــة 
التركمانية في محافظة صلاح الدين، يصنف ضمن 
المناطق المتنــازع عليها بين الحكومــة المركزية في 
بغداد وحكومة الإقليم الكردي في اربيل. وشهد هذا 
القضاء ـ على مدى الســنوات الماضية ـ توترا أمنيا 

بسبب تصارع القوى على إدارة ملفه الأمني.
وتهدد التوتــرات في طوزخورماتــو بمزيد من 
التشــرذم فــي العــراق، بينما يواجــه صعوبات 
لاحتواء خطر الدولة الإســامية التــي تمثل أكبر 
تهديد أمني منذ أن أطاح الغزو الأمريكي حكم صدام 

حسين عام 2003.

السكان يشككون في صمود الاتفاق الجديد بناء على التجارب السابقة

البيشمركه و»الحشد الشعبي« يتفقان على الانسحاب 
من طوزخورماتو وتولي الشرطة الكردية حمايتها

 

■ بغــداد ـ وكالات: وصــل نائــب الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن، أمس الخميــس، إلى 

العاصمة العراقية بغداد في زيارة فجائية.
وعلم أنه جاء لبحث الأزمة السياســية التي 
يشــهدها العراق منــذ أســابيع، والحرب ضد 
تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعــش(، وفق 

مصادر حكومية. 
وقال مصدر فــي وزارة الخارجية العراقية، 
مفضلًا حجب هويته، إن بايدن »سيلتقي خلال 
زيارته )التي لم تعــرف مدتها على الفور( عدداً 
من المسؤولين وقادة عسكريين، وسيبحث معهم 
معركة استعادة الموصل )مركز محافظة نينوى/

شــمال( من داعش، وســبل تعزيز الحرب ضد 
التنظيم، وتطورات العملية السياسية«.

في هذه الأثنــاء، قال مصدر في مكتب رئيس 
الوزراء، حيدر العبــادي، مفضلًا هو أيضا عدم 
اجتمع  الأمريكي  المســؤول  إن  هويته،  كشــف 
مــع العبادي فــور وصوله وبحثــا التطورات 
العــراق. وحتى  السياســية والعســكرية في 
الســاعة 16.30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن 
الحكومــة العراقية أي بيان رســمي حول هذا 
اللقاءلكن التلفزيون الرســمي قــال إن بايدن 
اجتمــع أولا مــع العبــادي لبحــث التطورات 
السياســية والأمنية والاقتصادية. ولم ينشــر 
البيت الأبيض من جهته تفاصيل الزيارة لدواع 

أمنية.
وانطلقــت يــوم 24 مــارس / آذار الماضي، 
عملية »الفتح« بمشاركة قوات الجيش العراقي، 
والبيشــمركه )قوات الإقليم الكردي(، ومقاتلي 
العشائر الســنية، لتحرير محافظة نينوى من 
ســيطرة تنظيم »داعش«، الذي اســتولى على 

معظــم أراضــي المحافظة في يونيــو/ حزيران 
2014.  وقال مســؤول بارز في الإدارة الأمريكية 
للصحافيين ســافر مــع بايدن للعــراق: »كان 
يســعى للذهاب إلى هناك منذ فترة. كنا نبحث 
عــن فرصة«. وتعــد زيارة بايــدن، التي جرى 
التخطيط لها على مدى بضعة أشــهر، مؤشــرا 
إلى ما يراه البيت الأبيض تقدما أحرزته القوات 
العراقية في مســاعيها لدحر المتشــددين خلال 

العام المنصرم.
وإن بايــدن لــه علاقات شــخصية مع قادة 
عراقيين ويتحدث معهم كل عشــرة أيام تقريبا 
في المتوسط. لكنه أوضح أنه »لا يوجد بديل عن 

الجلوس وجها لوجه«.
 وقال مســؤول بالإدارة أن الزيــارة تهدف 
لمواجهة »مفهوم خاطئ فــي المنطقة« بأن إيران 

لها نفوذ في العراق.
لكــن الزيارة تأتــي في وقــت تتعرض فيه 
العراقيــة لاضطرابــات مــع تعثر  السياســة 
محــاولات العبــادي لإجــراء تغييــر وزاري 
يستهدف مكافحة الفساد. وفاز العبادي بموافقة 
نواب البرلمان يوم الثلاثــاء الماضي على تغيير 
مجموعة من الوزراء بعد أســابيع من التأجيل 

والتعطيل من النواب المعارضين لمساعيه.
احتجاجات  السياســية  المعركــة  وأثــارت 
شــعبية أجبــرت الحكومة على ســحب قوات 
من خطوط المواجهة لتأمــن العاصمة. وأعرب 
مســؤولون أمريكيــون عن قلقهم مــن احتمال 
أن تصــرف الاضطرابات الانتبــاه عن الحرب 
ضد الدولة الإســامية. وزار وزيــر الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، ووزير الدفاع، آشــتون 
كارتر، بغداد في وقت سابق من ابريل / نيسان 

لإظهار الدعم.
إنه  أوباما،  بــاراك  الأمريكي،  الرئيس  وقال 
يــرى تقدما في جهــود التحالف الــذي تقوده 
بلاده ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأمر مؤخرا 
بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق 
وســوريا لتقديم الدعم في تدريب ومســاعدة 

المقاتلين المحليين.
القــوات  ويســعى الأمريكيــون لمســاعدة 
العراقية والكردية في اســتعادة الموصل بنهاية 
العام الجاري. وأعادت الولايات المتحدة نشــر 
عدة آلاف من العســكريين في العراق لمساعدته 

في المعركة ضد التنظيم.
وقــال المســؤول إن بايدن يرغــب في بحث 
خطط استعادة الموصل خلال زيارته معربا عن 
أمله في إحراز تقدم قبل قدوم الصيف. ويشــعر 
البيت الأبيــض بالقلق إزاء عــدم انفاق مبالغ 
كافية في إعادة بناء مناطــق عراقية دمرت في 

القتال. 
وتســبب تراجع أســعار النفــط - المصدر 
الرئيســي لإيرادات العراق - في اتساع نطاق 
المشــكلة. وتحتــاج الأمم المتحــدة 400 مليون 
دولار على وجه السرعة من واشنطن وحلفائها 
لجهود إعادة البناء. كما ناشد الرئيس الأمريكي 
زعماء الخليج المســاعدة خلال زيارته للرياض 

في الأسبوع الماضي.
وبحث أوباما المشكلة مع الزعماء الأوروبيين 
في لندن وهانوفر وأبلــغ الصحافيين إن إعادة 
البناء في العراق ســيكون ضمن جدول أعمال 
اجتمــاع مجموعة الدول الصناعية الســبع في 
اليابان الشــهر المقبل وفي اجتماع حلف شمال 

الأطلسي.

نائب الرئيس الأمريكي في زيارة مفاجئة لبغداد

■ بغــداد ـ وكالات: عقــد مجلــس النــواب العراقي 
)البرلمان( جلســة برلمانية، أمس الخميس، برئاسة سليم 

الجبوري رغم اعتصام نحو 100 نائب في مقر المجلس.
وتعد جلسة أمس الثانية خلال الأسبوع الجاري التي 
يعقدها المجلس برئاسة الجبوري، وحضرها 172 نائبا من 

أصل 328 هم إجمالي عدد أعضاء المجلس.
 وخلال الجلســة صوت النــواب على اعتبــار قضاء 
ســنجار في محافظــة نينوى شــمالي البــاد »منطقة 
منكوبة«، وذلك بعد الدمــار الكبير الذي حل بالإقليم ذي 
الأغلبيــة الإيزيدية عقــب اجتياح »الدولة الإســامية« 
)داعــش( له في أغســطس/ آب 2014 وقام بقتل وخطف 
الآلاف من الأطفال والنســاء والرجال بحسب الروايات 
الرســمية. ويدعو القرار الحكومــة العراقية إلى ضرورة 
الإســراع في إعادة بناء قضاء ســنجار وتقديم الخدمات 

الأساسية لسكانه. 
كما شهدت الجلسة قبول اســتقالة النائب عن ائتلاف 
دولة القانــون )ائتلاف رئيس الــوزراء حيدر العبادي( 
حسن السنيد، الذي قال في مؤتمر صحافي عقب الجلسة 
إن أسباب استقاله »خاصة«، من دون مزيد من التفاصيل.

ولــم يتضمن جدول أعمال الجلســة، التــي تم رفعها 
حتى الســبت المقبل، أي بند يتعلق باستكمال التصويت 
على التشــكيلة الوزارية الجديدة التــي قدمها العبادي. 
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت يوم الثلاثاء على 
منح الثقة لخمســة من المرشــحين من أصل 10 مرشحين 
تكنوقــراط قدم العبــادي أســماءهم لشــغل الحقائب 
الوزارية في مســعى للخروج من الأزمة السياسية التي 

تعيشها البلاد مؤخرا.
وانعقدت جلســة الثلاثاء بحضور 183 نائبا من أصل 
328، وهو عدد كاف قانونيا لعقد الجلسة والتصويت على 

مرشحي الوزارات.
 وحاول نحــو 100 نائــب معتصمين داخــل البرلمان 
منذ نحو أســبوعين عرقلة جلســة الثلاثاء التي حضرها 

العبادي. غير أن الجبوري أمر بنقل الجلســة إلى القاعة 
الكبرى داخل مبنى البرلمان.

وتعهد العبادي خلال جلســة الثلاثاء بتقديم ما تبقى 
من التشــكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين مبديا عزمه 
على اختيار رؤساء هيئات مســتقلة من التكنوقراط بعد 

الانتهاء من التعديل الوزاري. 
تعليق  الخميس،  أمــس  المعتصمون،  النــواب  وأعلن 
حضورهم جلسات المجلس إلى إشعار آخر وتشكيل جبهة 

معارضة في البرلمان. جاء ذلــك في مؤتمر صحافي عقده 
عدد من النواب المعتصمين في مبنى البرلمان ظهر أمس.

وتحدث باسمهم في المؤتمر النائب عن ائتلاف الوطنية 
)ائتلاف إياد علاوي( كاظم الشمري.  فقال خلال المؤتمر: 
»نحن الموقعون من النواب المعتصمين والذين يبلغ عددنا 
100 نائب نعلــن عن تعليق حضورنا لجلســات مجلس 

النواب إلى إشعار آخر«.
وأشــار إلى تشــكيلهم »جبهــة معارضــة وطنية في 
البرلمان. وأضاف: »اتخذنا عددا من القرارات منها تشكيل 
نظام داخلي للجبهــة المعارضة ومتابعة قضية الطعن في 
المحكمة الاتحادية حول عدم شرعية جلسة مجلس النواب 

التي ترأسها الجبوري أول أمس الثلاثاء«. 
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود 
في المؤتمــر الصحافي نفســه إلــى أن »تعليق الحضور 
سيســتمر إلى حــن ورود رد من المحكمــة الاتحادية«، 
معتبرا أن »ما جرى في جلسة البرلمان في التصويت على 
الوزراء هو جزء من المحاصصة التي بنيت على أساســها 

الحكومة«.
وكان النــواب المعتصمون قدموا طعنــا أول من أمس 
للمحكمة الاتحادية حول عدم دســتورية جلسة البرلمان 
التي ترأسها الجبوري يوم الثلاثاء وتم خلالها التصويت 

على الوزراء الجدد.
وتتولى المحكمــة الاتحادية في العــراق مهام الفصل 
بالنزاعــات بين الحكومة الاتحاديــة والحكومات المحلية 
والأقاليم، كمــا تتولى النظــر بمدى قانونيــة القرارات 
التي تصدرها المؤسســات الحكومية، شرط أن يتم تقديم 
شكوى رسمية من الطرف المتضرر. ‎وجميع القرارات التي 

‎ .تصدرها المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض
ومنذ أكثر من شــهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة 
إثر مطالبــة زعيم »التيــار الصدري«، مقتــدى الصدر، 
وأنصــاره للعبادي بتقديم تشــكيلة حكومية جديدة من 

التكنوقراط للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.

النواب المعتصمون يعلنون تعليق حضورهم جلسات المجلس حتى إشعار آخر

البرلمان العراقي يعقد جلسته الثانية 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: خلال أسبوع برئاسة سليم الجبوري

تجددت شــكاوى ســكان مناطق حزام بغداد من انهيار أمني 
يسود مناطقهم جراء انتهاكات وجرائم ترتكبها جماعات مسلحة 

تحظى بدعم حكومي بهدف تهجير سكان المناطق الأصليين. 
وذكرت مصــادر من أهالي منطقــة اللطيفية جنــوب بغداد 
لـ«القدس العربي«،  ان المجاميع المســلحة عــاودت هذه الأيام 
نشــاطها ضد مكون معين من سكان اللطيفية واليوسفية جنوب 
العاصمــة العراقيــة وأبو غريــب )غربها(، حيث تقــوم بزرع 
العبوات الناســفة وتفجيرها عند مرور الناس قربها. كما تقوم 

بخطف شبان المنطقة وقتل بعضهم.
وأشــار المصدر ط. ع الجنابي الذي يســكن اللطيفية جنوب 
بغــداد، أن عــدد المخطوفين الذيــن قامت ميليشــيات معروفة 
باعتقالهم ثــم تم العثور على جثثهم لاحقا ملقــاة على جوانب 
الطرق وصل إلى ثمانية خلال أســبوع واحــد، والفاعل مجهول 
في كل مرة بالنسبة للشرطة. وأشــار إلى أن أجواء من الخوف 
تسيطر على أهالي المنطقة خاصة بعد تلقي الكثير منهم تهديدات 

عبر الرسائل النصية لترك المنطقة. 
وذكــر أن منطقة اللطيفية، التي يعيــش فيها، أصبحت تخلو 
شــوارعها من الناس في الفترة من الساعة السابعة مساء حتى 
الساعة السادسة صباحا. ويتجنب السكان الخروج من بيوتهم 
للذهاب إلى الجوامع وغيرها ويســهرون طوال الليل خوفا من 
مداهمة الجماعات المسلحة للمنطقة واعتقال الرجال فيها. وأدت 
هذه الأجواء إلى هجــرة حوالى 40 عائلة مــن المنطقة مؤخرا.  
ونقل الجنابي عن عدد من شــيوخ العشــائر فــي منطقته أنهم 
اجتمعوا لتدارس ســبل مواجهة التدهــور الأمني وتحدثوا عن 
الضغوط والتهديدات التي تصلهــم لإجبارهم على بيع بيوتهم 

وأراضيهم الزراعية بأسعار بخسة ومغادرة المنطقة. 
واشــار ايضا إلــى أن وجهــاء المنطقة والعشــيرة اتصلوا 
بالأجهزة الأمنية المســؤولة عــن المنطقة وأبلغوهــم بالتدهور 
الأمنــي والجرائم التــي ترتكب فــي مناطقهم مــن قبل بعض 
الميليشيات. لكنهم لمســوا عدم قدرة الأجهزة الأمنية على توفير 
الحماية الكافية بســبب النفوذ والدعم الرسمي الذي تتمتع به 

تلك الجماعات المسلحة.

ومعروف ان مدن اللطيفية واليوســفية والاسكندرية ضمن 
مناطق حزام بغداد الجنوبي، وتضم خليطا من الطوائف، ويعمل 
معظم ســكانها في الزراعة. لكنها تتميز بأن الزائرين المتوجهين 
مــن بغداد نحو كربــاء والنجف والعائديــن منهما يمرون من 
خلالها، ولذا تسعى الأجهزة الأمنية وبعض الجماعات المسلحة 
إلى تنفيذ خطة بدأتها منذ 2003 لتأمينها من العمليات الإرهابية.

ومــن أبو غريب غــرب بغداد أكــد المدرس ريــاض النعيمي 
لـ»القدس العربي« أن المنطقة شــهدت بعــد الاحتلال الأمريكي 
حملات متواصلة من الاعتقالات والمداهمــات المتواصلة لبيوت 
المنطقة. كما وقعت عمليات اغتيال كثيرة وتفجيرات في الأماكن 

العامة والأسواق. 
إلا أن الإجراءات الأمنية تزايدت مؤخرا - خصوصا بعد قيام 
عناصر »الدولة« )داعش( بالهجوم على المدينة قادمين من الكرمة 
القريبة واحتلال السايلو فيها، قبل ان تتمكن القوات الأمنية من 
طردهم. لكن الحادث كان مبررا لتزايد انتشــار الميليشــيات في 
المنطقة وقيامها بحملات اعتقال جديــدة ومداهمات للبيوت مع 
اتهامات لأهل المنطقة بأنهم »حاضنة لداعش ومتعاونون معها«.

ويذكــر أن أبو غريب هــي المنطقة التي تفصــل بين العاصمة 
العراقية ومدينتي الكرمة والفلوجة اللتين يسيطر عليهما تنظيم 
»الدولة« وتدور فيهما معارك منذ ســنوات بين التنظيم والقوات 

العراقية. 
وأكــد النعيمي أن عمله فــي بغداد يتطلب منــه المرور بعدة 
ســيطرات بعضها تابعة للأجهزة الأمنية وبعضها للميليشيات 
ضمن الحشد الشــعبي والتي تعتبر مصدر قلق لشباب ورجال 
أبو غريب، لأن الاعتقال وارد في أي لحظة ولأي سبب أو اشتباه.

 ولذا أصبــح يضطر للمبيت عند أقاربه فــي بغداد لعدة أيام 
ويقلــل من المجيء إلى بيتــه في أبو غريب. وكذلــك فعل الكثير 
من ســكان المنطقة إضافة إلى بيع دورهم والانتقال إلى مناطق 

أخرى.        
 وكان العديد من القوى السياســية والعشــائرية والدينية 
العراقية قد حــذر من وجود مخطط يتم تنفيذه في مناطق حزام 
بغداد منذ عــام 2003 لتغييــر التركيبة الســكانية فيها بحجة 
الســيطرة على بيئة حاضنة للإرهاب ولتأمين الأوضاع الأمنية 

في العاصمة العراقية.  

تصاعد الشكاوى في مناطق حزام 
بغداد من حملات الترهيب المسلح

سليم الجبوري
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت الأنباء المتداولة عن مقتل عدد من المصريين )يتراوح 
بــن 16 و30( في بلدة بني وليد الليبيــة على يد العصابات 
المســؤولة عن الهجرة غير الشــرعية إلى ليبيــا، حالة من 
الجدال الواســع على الساحتين السياســية والإعلامية في 

مصر. 
وصرح المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجيــة، بأنــه »فــور ورود أنباء عــن مقتل عدد 
من المصريــن على أيدي عصابــات التهريب فــي بلدة بني 
وليــد الليبيــة، أجرت الســفارة المصرية في ليبيــا - التي 
تمــارس عملها من القاهرة نتيجة الأوضــاع الأمنية المتردية 
- اتصالات مع الســلطات المحلية في منطقــة بني وليد ومع 
المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس للتعرف على حقيقة ما 

تم تداوله من أنباء«.
وأوضح أن »المعلومات الأولية التــي تم الحصول عليها، 
تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين 
يتراوح ما بــن 12  -  16 مصريا، لقوا حتفهم في اشــتباك 
مــع عناصر من عصابــات التهريب، وأن الســفارة المصرية 
تواصلت مع ســلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص 
الجثامين تمهيدا للتعرف علــى هوية الضحايا وإعادتهم إلى 

أرض الوطن«.
وأضــاف أن وزارة الخارجية »تتابع تطــورات الوضع، 
وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات فور توفر معلومات 
إضافية«، مجددا التذكير بما سبق التحذير منه أكثر من مرة 
بشأن »خطورة التسلل غير الشرعي إلى ليبيا والانخراط في 

أعمال من شــأنها تعريض حياة أبناء الوطن للخطر«. وأكد 
أن »هنــاك أقاويل بأن المصريين كانــوا يعملون مع عصابات 
التهريــب التي هربتهم ووقعت مشــاجرة بينهــم«. ودعت 
الســفارة الليبية بالقاهرة إلى عدم سفر المصريين إلى ليبيا 
في الوقت الحالــي، بعد مقتل 16 مصريا )ويقال 30( في بلدة 

بني وليد.
وأعلنت الســفارة في بيــان لها عبر صفحتها الرســمية 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »عن بالغ الأســى 
الشــديد لما حدث لمواطنين مصريين بلغ عددهم ســتة عشر 
شــخصا لقوا حتفهم على أيدي العصابــات الإجرامية التي 
تنتمي لعصابــات الهجرة غير الشــرعية عقب خلاف حدث 
بينهم وبين ســائق إحدى مركبات التهريب. وتفيد أنها على 
تواصل مســتمر مع كافة الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين، كما 

تتواصل مع مستشفى بنى وليد لنقل الجثامين ».
وتابــع البيان: »من هذا المنطلق تؤكد ســفارة دولة ليبيا 
على منشــور وزارة الخارجية في جمهوريــة مصر العربية 
الذي تحث فيه رعاياها على عدم الســفر إلــى ليبيا في ظل 
الظروف الأمنية الصعبة وخاصة فــي المناطق الخارجة عن 

سيطرة الجيش«.
وكانــت مصادر قد أوضحت أن »ســيارة أوتوبيس كانت 
تقل 30 مــن المهاجرين. وبعد توقفهــم بطريق النهر حصلت 
مشــاجرة بــن الســائق والــركاب انتهت بمقتل الســائق 

ومرافقيه الاثنين«.
وعلى جانب آخر، أعرب عدد من السياسيين الدبلوماسيين 
والإعلاميين عن استيائهم الشــديد عقب الحادث، مشددين 
على ضرورة الحل الفوري لوقف مــا يحدث للمصريين على 
الأراضــي الليبية، ومؤكدين أن الحدود مــع ليبيا في صميم 

الأمن القومي.

وقال السفير محمد صالح، القائم بأعمال السفير الليبي في 
القاهرة، »إن مشاجرة وقعت بين الركاب المصريين المهاجرين 
مع سائق الأوتوبيس ومســاعديه. وكان الأوتوبيس يقلهم 
علــى طريق النهر بالقــرب من بلدة بني وليــد في الأراضي 

الليبية وقتلوا السائق ومساعديه. 
»ثم جاءت ســيارة تابعــة للعصابة التي قامت بتســفير 
المصريين بصورة غير شــرعية وأردوا جميع الموجودين في 

الأتوبيس - وعددهم إلى 16 شخصا - قتلى«.
وأشــار القائــم بأعمال الســفير الليبي، خــال مداخلة 
تليفونية لبرنامج »الحياة اليوم«، إلــى أن »هناك أنباء عن 
ارتفــاع العدد إلى 30 قتيلا، وتجري الســلطات التحقيق في 
الحادث والبحث عــن الجناة«، مضيفــا أن المعلومات حول 

مقتل المصريين في بلدة بني وليد مؤكدة.
وأوضــح أن »الجيــش ومديريــة الأمن في تلــك المنطقة 
يتابعان تفاصيل القضية مع مواصلــة البحث عن الجناة«، 
مؤكدا أن المنطقة ليست آمنة وهناك احتمال كبير حول تورط 
عناصر تنظيم »الدولة« )داعش( في مقتل المصريين في ليبيا، 

ولكن المعلومات مازالت شحيحة.
ودعا صالــح، المجتمع الدولــي لرفع حظر الســاح عن 
الجيش الليبي، حتى يتمكن من محاربة الإرهاب الذي أصبح 
متفشّــيا في البلاد، بينما رجح محمد خالــد، القائم بأعمال 
رئيــس البعثة الدبلوماســية الليبية في القاهــرة، أن عدد 
المواطنين المصريين الذين قتلــوا على أيدي عصابات تهريب 

البشر في ليبيا قد يصل إلى 30 شخصا. 
وقال  خلال لقائه على فضائية »الحياة«، »إن الســلطات 
الليبية تتوفر لديها معلومات غير متأكدة تشــير إلى أن عدد 

القتلى يبلغ 30 شخصا وليس 16«. 
كما عبر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في تدوينة 

له عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« عن أسفه الشديد 
جراء عمليــات قتل المصريين فى بني وليد، داعيا الجميع إلى 
التهدئة والسلطات المحلية للتحقيق في الأمر وصون العدالة. 
ومن جانبــه، قال النائب البرلماني مصطفــى بكري إن »عدد 
ضحايا المصريين في ليبيا ارتفع إلى 30 شهيدا، وفقا لتصريح 

القائم بالأعمال الليبي في مصر«.
وكتب عبر حســابه على »تويتر«: »ارتفاع عدد الشهداء 
المصريين في ليبيا وفقا لتصريــح القائم بالأعمال الليبي في 
مصر، هــل رأيتم ربيعكم العبري؟ هــل أعجبتكم الفوضى يا 

دعاة الفوضى؟«.
وأضاف بكري: »نحــن ندفع الفاتورة من دمــاء أبنائنا، 
كما يدفــع أشــقاؤنا العراقيــون والليبيون والســوريون 

واليمينيون الثمن. 
هل يعرف الخونة والمتآمرون أنه لولا جيش مصر العظيم 
لانهارت الدولة المصرية ومؤسســاتها علــى يد هؤلاء الذين 
أشاعوا الفوضى في مصر وأسقطوا الشرطة وسعوا إلى جر 

الجيش للصدام؟«
واختتــم تدويناته: »رحم الله شــهداءنا وألهمنا الصبر، 
اللعنة على الإرهابيين ومن يســاندهم من الداخل والخارج، 
ثلاثون شــهيدا ســقطوا في آخر حصر حتــى الآن ولا تزال 
المطــاردات للمصريــن تجــري على قــدم وســاق على يد 

المجرمين«.
وقال عبدالباسط بن هامل، الكاتب الصحافي الليبي، »إن 
قتل المصريين في ليبيــا، كان رد فعل على تدخلهم في مقتل 3 

شباب مهربين ليبيين الاثنين الماضي. 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج »90 دقيقة« على 
فضائية »المحور«، أن »رد أهالي الضحايا الليبيين كان انتقاما 
مما حدث لذويهم من الشــباب المصري، حسب شهادة أهالي 

بلدة بني وليد«. وأشــار إلى »أنه ليس هناك بعد سياســي 
وراء حادث قتــل المصريين في ليبيا«، موضحــا أنها عملية 

انتقامية فقط.
وقــال الإعلامــي محمود الغيطــي، فــي برنامجه »صح 
النــوم« علــى قنــاة »ltc«: »دول ضحايا البحــث عن لقمة 
العيش، وضحية الحكومات المتعاقبة، ليبيا مفيش فيها دولة 
امنعوهم من السفر تســيبوا لحمنا ليه يروح رخيص، حرام 

16 واحد يموتوا بدم بارد، وهم عزل«.
وأوضح الإعلامي ممتاز القــط أن هناك تضاربا في أعداد 
القتلى إذ أن الخارجية المصريــة تؤكد وفاة 16 مصريا ولكن 

هناك أنباء عن قرابة ضعف هذا العدد.
وأضاف خلال تقديمه برنامــج »حصريا مع ممتاز«، على 
قناة »العاصمة«، »أن القائم بأعمال الســفير الليبي أكد مقتل 
30 مصريا وليس 16 على أيدي عصابات التهريب«، لافتا إلى 
أن ليبيا مليئة بالأحداث الساخنة وعدم استقرار من الناحية 

الأمنية.
وأكــد أن المصريــن يضطــرون للذهاب إلــى ليبيا رغم 
الاشتباكات بين المسلحين هناك، وعدم الاستقرار من الناحية 

الأمنية، بحثا عن لقمة العيش، ولقمة العيش »مُرّة«.
وأبدى الإعلامي معتــز عبد الفتاح اســتياءه من حادثة 
مقتل المصريين في ليبيا أثناء هجرتهم إلى ليبيا بطريقة غير 
شرعية، مشــيرا إلى أن هناك فئة من الشباب ترى أن الموت 
غرقا في البحر أفضــل من العيش في مصر، معتبرا »أننا كلنا 

مسؤولون عما تعرض له هؤلاء الشباب«.
وأضــاف خلال برنامــج »90 دقيقة« المــذاع عبر فضائية 
»المحور«: »في ناس في مصر عاملة نفســها من ســنغافورة، 
بتخلف حتى لو ظروفها تعبانة، حتى أبسط قواعد الأخلاق 

مش بيعملوها، رغم ظروف بلدنا الصعبة«.

الجريمة العادية والانتقام وعناصر تنظيم »الدولة« من الأسباب المحتملة

  مجزرة ضحاياها مهاجرون مصريون غير شرعيين إلى ليبيا تثير جدلًا على الساحتين السياسية والإعلامية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتمرارا لمسلســل انتهاكات أفراد الشرطة 
بحق المواطنين، قام ضابط شــرطة بإطلاق النار 
على أحد ســائقي الميكروباص في منطقة النزهة 
إثر مشــادة كلامية بينهما داخل موقف سيارات 

النزهة.
وانتهت هذه المشــادة بإطلاق الضابط النار 
على الســائق، الأمر الذي أثار غضــب الأهالي، 
ليشــتبك البعض منهم مع عدد مــن قوات الأمن 

عقب القبض على الضابط.
وتظاهر آخرون في منطقة الألف مســكن في 
جسر الســويس ضد قوات الشــرطة، وتجمهر 
العشرات من السائقين وقطعوا الطريق مطالبين 

بالقصاص من الداخلية.
وروى شــاهد عيان »أن نقيب الشرطة اعتاد 
المجيء لموقف الألف مســكن ليصطحب ســائق 
الميكروباص للخــروج معه في مشــوار مجانا. 
وحدث أن السائق، ويدعى رجب الفيومي، رفض 

الخروج معه بدون دفع الأجرة.
وقال شــاهد عيــان آخر إن ســبب الخلاف 
الرئيســي بين الضابط و الســائق على الأجرة 
التي رفض الضابط دفعها وســب السائق بأمه 
فرد عليه الســائق بألا يســب والدتــه.  فأخرج 

الضابط سلاحه الميري وأطلق الرصاص عليه.
وأوضح أحد التجار بالقرب من مكان الواقعة، 
»أنه سمع ضجة وصراخا وصوت طلقات نارية، 
وعندما توجه لمكان الحــادث وجد مجموعة من 
المواطنين يضربون ضابط شرطة واستولوا على 
ســاحه الميري بعد أن أطلق النيران على سائق 

ميكروباص«.
وعن تعليقه على الحادث، أنكر ضابط شرطة 
بالتوثيق والمعلومات، والمتهم بإطلاق النار على 
ســائق في منطقة ألف مســكن، أمام المستشــار 
محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، 
واقعة اختلافــه مع المجني عليه حــول الأجرة. 
وزعم أنه لم يكن يستقل معه السيارة، وإنما كان 

يستقل ســيارة أخرى في الموقف، فقطع المجني 
عليه الطريق أمام الســيارات فــي الموقف مانعاَ 

مرورها. 
وأكد الضابط أنه ترجل إلى ســائق السيارة 
إلا  الطريق، والســماح بمرورهم،  لإقناعه بفتح 
أنه رفض ونشبت بينهم مشادة كلامية، استعان 
فيها المجني عليه بالتباع، وتعديا عليه بالضرب 
بواســطة عصا خشبية وأخرى حديد. كما تجمع 
كل من في الموقف من ســائقين وأهالي، وانهالوا 
عليه بالضرب المبرح ومزقــوا الكارنيه الخاص 
به وبعض الأوراق. فأطلق النار بالخطأ فأصابت 
الطلقة فخذ المجني عليه. وردد قائلَا »لو مكنتش 

عملت كده كانوا قتلوني«.
ومــن جانبه، قرر اللواء مجــدي عبد الغفار، 
وزير الداخلية، إحالة النقيب أحمد سمير نصار، 
الضابط في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، 
إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل بعد إطلاقه 
النيران على سائق سيارة ميكروباص وإصابته 

في الخصية وخطورة حالته.
وقال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، 
كلامية  مشــادة  حدثت  المذكــور  »الضابــط  إن 
بينــه وبين الســائق، تطــورت إلى مشــاجرة 
وتطاول بالألفــاظ وتدخلت على إثرها مجموعة 
من الســائقين لمناصــرة زميلهم، ممــا دعاه إلى 

استخدام سلاحه وإطلاق العيار الناري«.
وكان قد أعلن مصدر في مديرية أمن القاهرة، 
إن »إصابــة المجنــي عليــه طفيفة«، مؤكــداً أن 
الضابط استوقف المجني عليه، وطلب منه إبراز 
رخصة تسيير الســيارة ورخصة القيادة، إلا أن 
مشاجرة وقعت بينهما، وانتهت بإطلاق الضابط 

النار على السائق.
وأضــاف أن »الأجهــزة الأمنية فــي القاهرة 
تمكنت مــن التحفظ علــى الضابط والســاح 
المســتخدم وتحرر محضــر بالواقعــة، وأُحيل 

للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات«.
وأضاف المصــدر، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 
أطراف المشاجرة والســاح المستخدم، وتحرير 

المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكلف اللــواء خالد عبد العال مســاعد وزير 
لداخليــة لقطاع أمن القاهرة، بســرعة الفحص 
واتخاذ  الواقعــة،  ملابســات  علــى  والوقوف 
الإجــراءات القانونية حيــال المخطئ والعرض 
علــى النيابة العامة للفصل في الواقعة. وشــدد 
مدير الأمن، خــال حديثه لضباط المديرية، على 

أن سياسة الوزارة هي: لا تستر على مخطئ.
يذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، 
فقد شــهدت الآونة الأخيرة عــدة تجاوزات من 
أفراد الشــرطة ضد المواطنين، والتي كان آخرها 
قتل  أمين شرطة لبائع الشاي في مدينة الرحاب 
بالقاهرة الجديدة بعد رفض أمين الشــرطة دفع 
ثمن كوب الشــاي، وانتهــاكات أخرى من رجال 
الشرطة ضد المواطنين بشن حملات من الاعتقال 

والاعتداء بالضرب والسب.
التواصــل  مواقــع  مســتخدمو  واســتنكر 
اســتمرار  و»تويتر«  »فيســبوك«  الاجتماعــي 
المواطنين،  علــى  الشــرطة  رجال  بعض  اعتداء 
وشــهد موقــع »تويتــر« موجة جدل واســعة 
أبرزها: »لابد  مصحوبة بتعليقات غاضبــة كان 
من إقالة وزيرالداخليــة«، »وعندك حالة فردية 
جديدة وصلحوا ضابط شــرطة يقتل سواق في 
ألف مســكن هي فردية دي مش هيبقي عندها دم 
خالص ولا إيه بقي«، »لو كان اتحاســب ضباط 
الشرطة اللي قتلوا قبل كده ما كانش ده حصل«.

ومنها أيضا: »ســيادة وزير الداخلية لو مش 
حتقدر تســيطر على رجالتك وتنظــف الوزارة 
من... اللي فيها يبقى حضرتك تتفضل مشكورا«، 
»الشــرطة لازم تغير أســلوبها فــي التعامل مع 
المصريين.. ميصحش كده يــا جدعان«، »يا ترى 
الأجرة اللي دفع ســائق ألف مسكن حياته ثمنها 
كانت كانت كام يا سادة النقيب؟ وهل ثمنها أغلى 

من الرصاصة اللي قتلته بها؟«. 
كما تداول النشــطاء على موقع  »فيسبوك«، 
مقطع فيديو للحظة تظاهــر الأهالي بعد إصابة 

سائق ميكروباص على يد أحد الضباط.

استمرار مسلسل »الحالات الفردية« من تجاوزات أفراد جهاز الأمن 

ضابط شرطة مصري يطلق النار على سائق باص 
ويقول: »لو معملتش كده كانوا قتلوني«

■ القاهــرة ـ الأناضــول: نظــم صحافيــون 
مصريون، عصر أمس الخميس، مسيرة صامتة 
من مقر نقابتهم وســط العاصمــة المصرية إلى 
دار القضــاء العالــي حيــث مقــر النائــب العام 
المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين 
ضد وزير الداخليــة المصري، اللواء مجدي عبد 

الغفار.
وجاءت المســيرة ردا على ما اعتبرته النقابة 
»انتهــاكات واســعة لاحقــت صحافيــن« مع 
مظاهــرات شــهدتها البــاد يــوم 25 أبريــل / 
نيسان لمناهضة التنازل الحكومي عن جزيرتي 

تيران وصنافير للسعودية.
وانطلــق أكثر من مائــة صحافي مصري من 
أمام مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة عصر 
أمس في مسيرة صامتة رفعت لافتات »افرجوا 
عن الصحافيين المعتقلين« و»الصحافة ليســت 
جريمة«، وهم يتجهــون إلى مكتب النائب العام 

المصري، نبيل صادق.  
وأمــام دار القضاء العالي، التــي تبعد بنحو 
300 متــر عن مقر النقابة - شــبك الصحافيون 
أيديهم ورفعــوا أدوات التصويــر والأقلام في 
إشــارة للتضامــن مــع زملائهــم الصحافيــن 

المحبوسين. 
وقدم وفد من نقابة الصحافيين، بينهم خالد 
البلشــي ومحمود كامل، بلاغين باســم النقابة 
لمكتب النائب ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي 
عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد 
العــال، حول محاصرة نقابــة الصحافيين يوم 
تظاهرات 25 أبريل من جانب »مندســن« تحت 
ســمع وبصر الأجهــزة الأمنيــة، والانتهاكات 
التــي تعــرض لها الصحافيــون أثنــاء التغطية 

سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.  
وسبق مســيرة الصحافيين مؤتمر صحافي 
في مقر النقابة ســجل فيه عدد من الصحافيين 

المعتدي عليهم شهادتهم حول وجود انتهاكات 
تعرضوا لها أثناء ممارســة عملهــم الصحافي 

يوم 25 نيسان/أبريل علي يد الأجهزة الأمنية.
وخــال المؤتمر، طالــب نقيــب الصحافيين، 
يحيي قــاش، جمــوع الصحافيــن بالوقوف 
في مواجهة ما ســماه » الهجمة الشرســة ضد 
النقابة«. وعقب انتهاء المؤتمر وانطلاق المسيرة 
ردّد صحافيون على درج النقابة هتافات منددة 
بالإجراءات الأمنية التي اتخذت ضدهم مؤخرا  
منهــا »قولــوا حريــة قالــوا قانون..الصحافي 

معتقل أو مسجون.. الداخلية بلطجية«.  
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين، 
في كلمة له على درج النقابة قبل تحرك المسيرة 
إن النقابــة »لن تصمــت على الانتهــاكات التي 
حدثــت« مشــيرا أن النظــام السياســي هو من 
الداخليــة  وزارة  وليســت  حــدث  مــا  يتحمــل 

وحدها.
والثلاثاء الماضي قــال مجلس النقابة، عقب 
اجتماع طارئ له في مقره في وســط العاصمة 
المصرية، إنه قرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب 
العام )نبيل صادق( ضد وزير الداخلية ومدير 
أمــن العاصمة المصرية القاهــرة يوم تظاهرات 
25 أبريــل/ نيســان مؤكــدا أن ما حــدث »يعيد 
للأذهان عهد نظام )الرئيس الأســبق حســني( 

مبارك القمعي ودولته البوليسية« 
وشــهدت القاهرة وعــدة محافظات مصرية 
أخــرى مظاهــرات رافضــة لاتفاقيــة ترســيم 
الجانــب  مــع  مصــر  وقعتهــا  التــي  الحــدود 
الســعودي موخــرا تزامنــا مــع ذكــرى تحرير 
منطقة ســيناء مــن الاحتلال الإســرائيلي التي 
توافق 25 أبريل/نيســان مــن كل عام. وذكرت 
بيانــات حقوقيــة غيــر حكوميــة خــال الأيام 
الماضيــة أن أكثــر مــن 40 صحافيــا تم القبض 
عليهم خلال تغطية تظاهرات 25 أبريل/نيسان.

مسيرة صامتة لصحافيين مصريين تنتهي بتقديم بلاغين ضد وزير الداخلية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

العاصمة  التظاهــرات فــي أحيــاء  اشــتعلت 
الســودانية الخرطوم وبعض مــدن الولايات بعد 
مقتل طالب ثان فــي أقل من اســبوع بالرصاص، 
وتحول تشــييع جثمان الطالب محمد الصادق بأم 
درمــان لتظاهرة ضخمة فضّتها الســلطية الأمنية 

بعنف.
وقُتل محمد الصادق، وهوابن لاعب كرة ســابق 
بالمنتخب الســوداني ونادي الموردة، بطلق ناري 
بجامعة أم درمان الأهليــة، التي يدرس فيها بكلية 
الآداب المســتوى الثاني، بعــد مخاطبة جماهيرية 
لرابطة طلاب النوبة. وهــو الحادث الثاني في أقل 
من اســبوع بعد مقتل  الطالب أبوبكر صديق الذي 
يدرس بالمســتوى الأول بكلية الهندسة في جامعة 

كردفان غرب السودان.
وأصــدرت  وزارة الخارجية البريطانية تعميما 
حذرت فيــه رعاياها  في الســودان مــن موجات 
العنف على خلفيــة التظاهرات التــي اندلعت في 
خاصة  الســودانية،  العاصمة  مــن  متفرقة  أنحاء 

مدينة أم درمان.
وشــهدت الخرطــوم الكبرى تظاهــرات طوال 
الليل منــددة بالحكومة ومطالبة باســقاط النظام 
والقصاص من القتلة. فخرجــت جامعات النيلين، 
وأم درمــان الاســامية، وجامعة القــرآن الكريم، 
وجامعــة بحــري والعديد مــن أحيــاء العاصمة 
الوطنيــة مثل أم درمــان وحي امتــداد ناصر في 
مدينتي  فــي  احتجاجات  واندلعــت  الخرطــوم، 

كوستي ونيالا 
 وشــارك في تظاهرة أم درمــان قيادات حزبية 
بــارزة أبرزها القياديــة بحزب الأمة، ســارة نقد 
الله، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، 
اللذين خاطبا تشييع جنازة الطالب القتيل وطالبا 
الجماهير بالثورة على حكــم الإنقاذ. و دعا محمد 
ضياء الدين، الناطق الرســمي باسم حزب البعث، 

جماهير الشعب الخروج إلى الشارع.
ونددّت العديد من القوى السياســية المعارضة 

بقتــل الطــاب بالرصــاص. وأصــدرت الحركة 
الشعبية بيانا لمنســوبيها طالبتهم بالانخراط في 
الإنتفاضة. وقالت إن«الهبة الطلابية السلمية التي 
اندلعت في جامعة الخرطــوم وامتدت إلى جامعة 
أم درمان الاسلامية وكردفان ونيالا والأهلية، إنما 
هي تعبيــر حقيقي عن عمق الأزمة التي يعاني منها 
للنظام وسياساته  الســودان. وهي رفض واضح 
القمعية التــي أودت بحياة الآلاف من ابناء وبنات 

الشعب السوداني في كل ارجاء البلاد«.
 وقال حــزب المؤتمر الســوداني:« لا مجال هنا 
لحيــادٍ أو مخاتلة لتبرير التجــاوزات والحماقات 
الدمويــة التــي تعصف بــأرواح الأبريــاء العزل 
إلّا مــن أصواتٍ تخــرج من حناجرهــم احتجاجاً 
على ظلــمٍ واقع أو طلباً لحقٍ مهضوم. إن الســبيل 
الوحيد لتلافي مثل هذه التجاوزات والحماقات هو 

التخلص من نظام الإنقاذ«.
وأصــدر المكتب السياســي الحزب الشــيوعي 
الســوداني بيانا دعــا فيه أعضائه فــي كل البلاد 
ليكونــوا في مقدمــة الصفوف العاملــة والداعية 

لإسقاط النظام الذي وصفه بالقاتل.
وقالت الجبهة الوطنية العريضة إن »الســكوت 
على النظام ليس تقاعسا فحسب بل جريمة فى حق 
الوطن«. واضافت في بيان لها«: »لم يعد ثمة مبرر 
لســوداني وطني حر أن يسكت على جرائم النظام 
المســتبد. فقد ظلت تتصاعد و تتراكم وفقد النظام 
عقله الخرب عندما تحرك طلابنا و شبابنا ينادون 
بإسقاطه. فتجمع كل زبانيته من ميليشيات الموتمر 
الوطني و أمنــه يطلقون النار الحيــة على أبنائنا 
الطلاب«. واصدر التجمــع النوبي التجمع النوبي 
بياناً يناشــد جماهير الشعب الســوداني النزول 

للشارع.
وعلى مســتوى الحكومة السودانية صدر بيان 
من وزارة الداخلية قالت فيــه إن الطالب الصادق 
محمد عبد اللــه قُتل بعد إصابته  فــي ركن نقاش 
بالجامعة. وقــال بيان صدر عــن المؤتمر الوطني 
أمانة الطلاب )وهو الحزب الحاكم في الســودان( 
إن الجبهــة الثورية هــي التي تســببت في مقتل 
الطالــب وطالب البيــان بعدم إقحــام الطلاب في 

الصراع ضد الدولة.

السودان: تظاهرات في العاصمة والولايات 
بعد مقتل طالب في جامعة أم درمان الأهلية

جانب من مسيرة الصحافيين في القاهرة أمس )رويترز(

تنظيم »ولاية سيناء« 
يعلن قتله شرطيين 

	
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن فرع تنظيم 
مسؤوليته  مصر  في  الإسلامية«  »الدولة 
عن تفجير بقنبلة وقع في شمال سيناء، 
أول مــن أمــس الاربعــاء، واســفر عن 
السلطات  حسب  شــرطيين،  ثلاثة  مقتل 

المصرية.
واعلنــت وزارة الداخلية في بيان لها 
أن ثلاثة شــرطيين قتلوا يــوم الاربعاء 
في العريش، كبرى مدن شــمال سيناء، 
اثــر انفجار قنبلة لدي مــرور آليتهم في 
المدينــة. ولم تذكــر الــوزارة مزيدا من 

التفاصيل.
المصري  الفرع  سيناء«،  »ولاية  وقالت 
لها  الدولة الاســامية، في بيان  لتنظيم 
علــى »تويتر«، ان مقاتليهــا نفذوا ثلاث 
عمليات ضد الجيش والشرطة في شمال 

سيناء.
وأكــدت أنه تم »تفجير عبوة ناســفة 
على ناقلة جند غرب مدينة الشيخ زويد 

ما أدى لإحراقها بمن فيها من المرتدين«.
وأضاف البيان أنــه »تم تفجير عبوة 
ناســفة ثانية علــى ناقلة جنــد ثانية« 
للشرطة »في قرية الميدان غربي العريش 
ما أدى إلــى احراقها واحتــراق قرابة 6 
من الشــرطة واصابة 10 آخرين بحروق 

وجروح خطيرة«.
وتابع البيــان أنــه »تم تفجير عبوة 
الحدود  لحــرس  مدرعــة  على  ناســفة 
بالقرب من معبر كرم ابو ســالم رغم كل 
التحصينات الامنية، ما اوقع بينهم قتلى 
معقلا  ســيناء  شــمال  ويعد  وجرحى«. 
لتنظيم الدولة الاســامية الذي يخوض 
حربا شرســة ضد قوات الامــن قتل فيها 
مئات الجنود والشــرطيين خلال الأشهر 

الاخيرة.
وكان التنظيم الجهــادي تبنى تفجير 
طائرة روســية كانت تقل ســياحا بعد 
اقلاعها من مطار شرم الشيخ ما ادى إلى 
سقوطها في سيناء في الحادي والثلاثين 
من تشرين الاول / اكتوبر الماضي ومقتل 

224 شخصا كانوا يستقلونها.
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■ عواصــم ـ وكالات: يحشــد الجيش الســوري قواته 
اســتعدادا لـ«معركة حاسمة« تبدأ قريبا في منطقة حلب في 
شمال سوريا، بحســب ما ذكرت صحيفة سورية قريبة من 
السلطات أمس الخميس، في وقت يســتنجد الموفد الدولي 
ستافان دي ميســتورا بموسكو وواشــنطن لإنقاذ الهدنة 

المعمول بها منذ شهرين في البلاد.
وأوقع التصعيد العســكري المتواصل خلال أســبوع ما 
يقارب مئتــي قتيل بــن المدنيين في مدينة حلــب، عاصمة 

سوريا الاقتصادية سابقا.
وكتبــت صحيفة »الوطن« فــي افتتاحيتها الخميس »آن 
أوان انطلاق معركة تحرير حلب كاملة من رجس الإرهاب«، 
مضيفة »لا يخفى على أحد أن الجيش العربي السوري حشد 
واستعد مع حلفائه للمعركة الحاســمة التي لن يطول زمن 

مباشرتها ولا زمن حسمها«.
وأكد مصدر حكومي أن »الجيش يســتعد لمعركة ضخمة 
خــال الأيام المقبلــة لطرد المقاتلــن من مدينــة حلب عبر 

محاصرتها وإنشاء منطقة أمنة«.
واعتبرت الصحيفة أن »القيادة السياســية والعسكرية 
أعطــت فرصــة للهدنة لحقــن الدمــاء ومنحت التســوية 
السياســية فرصة ســانحة فــي جنيف اســتجابة لطلب 
الأصدقــاء الروس، مــع أن العمليات العســكرية قبل وقف 

القتال كانت تسير باتجاه حسم الصراع في حلب«.
وتعــد مدينة حلــب من أبــرز المناطق المشــمولة بوقف 
الأعمال القتالية الســاري منذ 27 شــباط/فبراير والذي تم 
التوصل إليــه بناء على اتفاق أمريكي روســي حظي بدعم 

مجلس الأمن.
لكنها تشهد تصعيدا عسكريا متزايدا منذ أكثر من أسبوع 
وتبادل قصف شــبه يومي أوقع 197 قتيلا مدنيا، بحســب 
الطائرات  الســوري لحقوق الإنسان. وتســتهدف  المرصد 
الحربية التابعــة لقوات النظام الأحياء الشــرقية الواقعة 
تحت ســيطرة الفصائــل المعارضة فتــرد الأخيرة بقصف 

الأحياء الغربية بالقذائف.
وقتل49 مدنيا على الأقل، بينهم خمســة أطفال، الخميس 
في تبادل القصف. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »قتل 
31 مدنيا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب العشــرات 
بجروح في غارات جوية اســتهدفت حيي الكلاسة وبستان 

القصر« في الجزء الشرقي.
كما قتل »18 مدنيــا، بينهم طفــان، وأصيب 40 آخرون 
بجروح جراء قصــف الفصائل المقاتلة بالقذائف لخمســة 

أحياء« في الجهة الغربية.

وقال مراســل فرانس برس في الأحياء الشــرقية »هناك 
الكثير من الأشــخاص تحت الأنقاض، وفــرق الدفاع المدني 
تعبت كثيرا خــال الأيام الماضية«، مضيفا »الوضع ســيء 
جدا«. وأكد عبد الرحمن أن »تبادل القصف لا يزال مســتمرا 

بين الطرفين«.
وكان قتــل ليــا 30 مدنيا جــراء اســتهداف الطائرات 
الحربية لمستشــفى القدس ميداني ومبنى ســكني في حي 

السكري في الجهة الشرقية.
وقالــت منظمة أطباء بلا حدود فــي تغريدات على موقع 
»تويتر« إنها كانت تدعم مستشفى القدس الذي تدمر جراء 
الغارة، مشيرة إلى سقوط »ثلاثة أطباء« بين الضحايا. وأكد 
الموفد الدولي الخاص إلى ســوريا ستافان دي ميستورا من 
جهته بعد عرض تقرير عن جولة مفاوضات جنيف الأخيرة 
بين الحكومة والنظام إلى مجلس الأمن، مقتل طبيب الأطفال 

الوحيد في حلب في الغارات.
وشهدت المناطق الواقعة شــمال مدينة حلب وخصوصا 
محيط مخيم حندرات الشــهر الحالي معــارك بين الفصائل 
المعارضة والجيش السوري الذي يسعى إلى قطع آخر منفذ 

للفصائل إلى مدينة حلب ومحاصرتها بشكل كامل.
وكتبــت »الوطــن« أن »الجيش وجه رســالة الخميس 
الفائت إلى الإرهابيين وداعميهم شمال حلب )...( بأنه قادر 
على إكمــال الطوق حول المدينة ومحاصــرة الإرهابيين في 

الأحياء الشرقية منها«.
وأقــرت الهدنة فــي ســوريا برعاية الولايــات المتحدة 
وروســيا تمهيدا للمفاوضات بين النظــام والمعارضة بهدف 
إيجاد تسوية لنزاع أوقع أكثر من 270 الف قتيل خلال خمس 

سنوات.
وانتهــت الاربعاء الجولــة الثالثة مــن المفاوضات غير 
المباشرة في جنيف من دون إحراز اي تقدم على صعيد إيجاد 
حل سياسي للأزمة. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة 
لأطياف واســعة من المعارضة، علقت قبل أيام مشاركتها في 
المفاوضات ردا علــى ما اعتبرته انتهاكات متكررة من جانب 

النظام للهدنة.
ودعا دي ميســتورا ليــل الاربعاء الخميــس إلى »إنقاذ 

اتفاق وقف الأعمال القتالية من الانهيار الكامل«.
وأضاف »لا يزال )الاتفــاق( قائما في مناطق عدة، ولكنه 
يواجه خطرا كبيرا، بالكاد لا يــزال حياً.و)...( قد ينهار في 
أي وقت«. ودعا دي ميستورا إلى عقد اجتماع لمجموعة دعم 

سوريا برئاسة واشنطن وموسكو.
وقال »نريــد أن يعقد اجتماع للمجموعــة الدولية لدعم 

ســوريا قبل الجولة الجديدة )من المفاوضات( خلال شــهر 
ايار/مايو«، متابعا »هدفي هو مواصلة اللقاءات وعقد جولة 

أو اثنتين على الأقل بحلول تموز/يوليو«.
ونشــر دي ميســتورا للمرة الأولى الخميس وثيقة من 
سبع صفحات تتضمن ملخصا للاجتماعات التي جرت خلال 
جولة المحادثــات الأخيرة والتي تركزت على عملية الانتقال 

السياسي في سوريا.
وقال بهذا الصدد »لا أحد يشــك بعد اليــوم في أن هناك 
حاجة ملحة إلى انتقال سياســي حقيقــي وموثوق به« في 
ســوريا. ويصطدم الاتفاق على هذا الانتقال بعقبة أساسية 

تتمثل في مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضــاف أن القــوى الكبــرى والأقليمية التي تشــكل 
مجموعة الدعم الدولية لســوريا يجب أن تساعد في وضع 
تفاصيل القضايا الجوهرية للوصول إلى إتفاق بشأن انتقال 

سياسي قابل للتطبيق في جولات المحادثات مستقبلا.
انطلقــت اجتماعات الدورة 28 للهيئــة العامة للائتلاف 
الســوري المعارض، امس الخميس، في مدينة إســطنبول 
التركية، لتقييم ومناقشــة تطورات مفاوضات جنيف، التي 
اختتمت الجولة الأخيرة منها، أمس الأربعاء، وملفات أخرى 

مرتبطة بالأوضاع في سوريا.
وبدأ الاجتماع، الذي شــارك فيه غالبيــة أعضاء الهيئة 
العامــة للائتــاف البالــغ عددهم أكثــر مــن 100 عضو، 
بجلســة أولى، ألقى فيها رئيــس الائتلاف أنــس العبدة، 
التقرير السياســي الذي تناول تطورات مفاوضات جنيف، 
والفعاليات التي قامت بها الهيئة الرئاســية والسياســية 

للائتلاف، خلال الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن تســتمر اجتماعات الدورة 3 أيام، والتي 
ســتناقش إضافة إلى ملف جنيف ملفات سياسية وميدانية 
عديدة منها: الوضــع الميداني داخل ســوريا، والتطورات 
والتصعيــد العســكري من قبل قــوات النظــام وحلفائه، 
والتوســعة النســائية للائتلاف، فضلا عن ملف الحكومة 

المؤقتة التابعة للمعارضة.
وكانــت »الهيئة العليا للمفاوضــات« التابعة للمعارضة 
الســورية ويدعمها الائتلاف، قررت في 18 نيســان/ابريل 
الجاري، »تأجيل« مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما 
وصفته بـ »عدم وجود تقدم في المســار الإنساني، وتعرض 
الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم 
الاســتجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشــكيل 
هيئة حكم انتقالي«، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال 

لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.

واشنطن تدين غارة جوية للنظام على مسعفين قرب حلب
■ واشــنطن ـ ا ف ب: أدانت الولايــات المتحدة الاربعاء 
غارة نفذتهــا على الأرجح طائرات تابعة للنظام الســوري 
قرب مدينــة حلب الاثنين واســتهدفت عناصر مــن الدفاع 

المدني.
وأبدى المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية مارك 
تونر صدمته إزاء »الغارات الجوية المتكررة« على مســعفي 

الدفاع المدني.
وقال إن الغارة اســفرت عن »مقتل خمســة عناصر من 

الدفاع المدني على الأقل وأصابة أبرياء آخرين بجروح«.

ولفت المتحــدث إلى أن هــذه الغارات تجســد »المنحى 
البائس« في التكتيكات المتبعة من قبل نظام الرئيس بشــار 
الأســد والتي، بحسب قوله، تستهدف عمدا الطواقم الطبية 

في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وليل الاربعاء قتل عشــرون مدنيا علــى الأقل من جراء 
قصف جوي اســتهدف مستشــفى ميدانيا ومبنى ســكنيا 
مجاورا له في حي تسيطر عليه الفصائل المعارضة في حلب، 

كما أفاد الدفاع المدني.
وتشهد مدينة حلب تصعيدا عسكريا متزايدا منذ الجمعة، 

وقد وصل خلال الأيام الأخيرة إلى تبادل قصف شبه يومي، 
أوقع أكثر من 130 قتيلا بين المدنيين، بالإضافة إلى عشــرات 
الجرحى. وتســتهدف الطائــرات الحربيــة التابعة لقوات 
النظام الأحياء الشــرقية فتــرد الأخيرة بقصــف الأحياء 

الغربية بالقذائف.
وتعد مدينة حلب من أبرز المناطق المشمولة باتفاق وقف 
الأعمال القتالية الساري منذ 27 شــباط/فبراير في مناطق 
عدة، لكنه يتعرض لانتهــاكات متكررة ومتصاعدة، ما يثير 

خشية من انهياره بالكامل.

دي ميستورا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسي في سوريا... والائتلاف يقيّم تطورات المفاوضات 

معارك طاحنة بين قوات المعارضة والنظام في حلب ومقتل حوالي 200 مدني خلال أسبوع

عائلة سورية تمشي بين أنقاض مباني دمرها قصف النظام على حلب أمس )أ ف ب(

الخارجية الأمريكية: لابد من التقيد بوقف الأعمال 
العـدائية لاسـتئناف مفاوضات جنيف السـورية قريباً

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

طالبت الخارجية الأمريكية باســتئناف مفاوضات الســام 
الســورية في جنيف في أقرب فرصة ممكنه، وقال نائب الناطق 
باسم الخارجية الأمريكي مارك تونر إن الوضع الأمني وهشاشة 
وقف الأعمال العدائية الآن على الأرض يعيق العملية الســلمية 

من التحرك إلى الأمام.
وأضاف »أن المعارضة الســورية تتســاءل كيف يمكن لها أن 
تشــارك في محادثات جنيف عندما تتعرض قواتها للهجوم من 
قبل النظام الســوري، وهذا لابد من أن نــرى قريبا وقف إطلاق 
النــار وتتقيد به كل الأطــراف التي هي جزء مــن وقف الأعمال 
العدائية، وضبط النفس وعدم الخوض في المواجهات وبعد ذلك 

تعود مفاوضات جنيف إلى مسارها«.
وشرح تونر أن ما قاله مايكل راتني المبعوث الخاص لسوريا 
كان موجها بالعربية للمعارضة الســورية بعد أن أســيء فهم ما 
قاله العقيد ستيف وارن الناطق باســم وزارة الدفاع الأمريكية 
ثم تبعــه تصريح لوزير الخارجية الأمريكــي جون كيري من أن 
روسيا لها الحق بضرب حلب التي تسيطر عليها »جبهة النصرة« 
وقال »لقد وضحنا أن حلب لا تســيطر عليها كليا جبهة النصرة، 
ويحاول الروس والنظام الســوري الإصرار على أنهما يواجهان 

المنظمات الإرهابية التي تسيطر على حلب«.
وأضاف »إننا نحــاول أن نوضح أن جبهة النصرة تســيطر 
على أجزاء من حلب ولكن هناك مناطق تسيطر عليها مجموعات 
معارضة مســلحة وقعت على وقف الأعمــال العدائية، وإن على 
الشــعب الســوري والمنظمات الثورية أن يســتمروا في رفض 
الإرهاب بكل أشــكاله وتبتعد عن عن الإرهابــن لأقصى درجة 
ممكنه، وعلــى المجموعــات المعارضة المقاتلــة أن تحدد مناطق 

سيطرتها بكل وضوح وتظهر اختلافها مع جبهة النصرة«. 
وأشــار تونر إلى أن طلب روســيا بوضع »جيش الإســام« 
و«أحرار الشــام« على لائحة الإرهاب لــه »عواقب تضر بوقف 
الأعمــال العدائية وغيــر بناء، ويجــب وقف اســتهدافهم من 
قبل روســيا والنظام الســوري لأنهما وقعا علــى وقف الأعمال 

العدائية«. 
وحول النقد الروسي لإرسال قوات أمريكية إلى سوريا بدون 
موافقة النظام السوري رد تونر »إن الكونغرس فوض في 2001 
الرد الأمريكي عبر قانون تفويض اســتخدام القوة العســكرية 
الذي مازال ســاريا، وكذلــك أبلغت الولايــات المتحدة مجلس 
الأمــن الدولي أنه تقــوم بهذه الأعمال وفقا للبنــد 51 من ميثاق 
الأمم المتحدة الذي يخول اســتخدام القوة كدفاع عن النفس ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« والقاعدة في سوريا والعراق، ونقوم 
بذلك لأن النظام السوري أثبت أنه غير قادر وليس لديه الإرادة 

لمواجهة هذه المجموعات الإرهابية«.  

ناشطون ينتقدون القذائف العشوائية لـ »الجيش السوري الحر« في حلب
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

»سيارتي، ســيارتي، حرقوا ســيارتي، حطوني على 
صاروخ وبعتونــي أفجر حالي«، الحلبــي الأرمني الذي 
احترقت سيارته بقصف عشــوائي نفذته قوات المعارضة 
على المناطق الخاضعة لســيطرة النظام، استطاعت قناة 
»الدنيا« التابعة للنظام الســوري اســتثماره بالشــكل 
المطلوب، إذ كانت عباراته التي طالب فيها بقصف المناطق 
الخارجة عن ســيطرة النظام، بــل ومطالباته بإبادة كل 
من في تلك المناطق وقتله، فتيلًا ســريع الاشتعال لهجوم 
من قبل الناشــطين في المناطق المحررة ضد كل من يقيم في 

مناطق النظام باعتباره »شبيحاً«.
عشرات القتلى والجرحى من الحلبيين المدنيين سقطوا 
الغاز«،  بنيران فصائل الجيش الســوري الحر »جــرات 
والتي تســمى »القذائف العمياء« لعدم دقة تصويبها، إذ 
أنها ورغم قتلها وجرحها لعشــرات المدنيين لم تتمكن من 

قتل عنصر واحد من عناصر النظام أو إصابته.
وسام الحلبي الناشط الإعلامي في المناطق المحررة أحد 
الذين أدانوا هذا القصف وشــرح وجهة نظره لـ »القدس 
العربــي« فقــال: »كلنا نــدرك أن النظام يقــوم بارتكاب 
الفظائع كما يقوم عمداً باستهداف المدنيين وقتلهم للضغط 
على المعارضة ســواء العسكرية منها أو السياسية، بهدف 
الرضوخ والاستســام، لكن أن نوافق على قصف المدنيين 

المقيمين في مناطق ســيطرته فقط لأنهم هناك فهذا أمر غير 
أخلاقي بالمطلق«.

ويضيــف »لقد نجــح إعــام النظام بكل بســاطة في 
الوصول إلــى الهدف المطلوب عبر شــريطه المصور الذي 
أظهر فيه أحد شــبيحته من الأرمن يطالب بإبادة الأهالي 
في مناطق المعارضة، ليعيد تبــادل الاتهامات بين الأهالي 
ويؤجج الهجوم المتبادل بين كلا الطرفين، ويحدث انقساماً 
حتى بين المعارضين له بين مؤيد لذاك القصف ورافض له، 
فيما يستمر النظام وبمساعدة الطيران الروسي بارتكاب 
المجازر في أحياء حلب الشــرقية، ووجد بعض ناشــطي 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري أن لكل فعل 
رد فعل، وأن اشــتداد القصف على تلك المناطق وســقوط 
أعداد كبيرة مــن المدنيين إثره، لا بــد أن يولد ردات فعل 
بين الفصائل المقاتلة، ويدفعها للقصف العشوائي على أية 

منطقة يسيطر عليها النظام«.
 ورغــم ذلك يجــد وســام أن هناك مشــكلة كبيرة في 
المفاهيم، إذ يقول »المشكلة الكبيرة أن الكثير من الناشطين 
وقادة الحر لا يفرقــون بين مناطق مواليــة للنظام كنبل 
والزهــراء مثلًا، وبين مناطــق محتلة من قبــل النظام لا 
يســتطيع الأهالي فيهــا أن يتفوهوا حتــى بكلمة كمعظم 
أحياء حلب المدينة، كما أنهم لا يفرقون بين شــبيح يخدم 
النظام بكل طاقاتــه وإمكاناته وبين مواطن بائس مضطر 
على البقاء وعــدم مغادرة بيته حتى ولــو خضع للنظام 

وقوانينه وتسلطه«.
فيما أوجز القاضي المنشــق عن النظام السوري حسين 

حمادة ما يحــدث بقوله: »ما يحدث فعل وردة فعل، تطيل 
في عمــر النظام أعتقد أنها صادرة عــن حالة ألم مؤقته لا 
تدوم«، فهــو يرى أن مجازر النظــام الأخيرة في مختلف 
أحياء حلب التــي تعرضت للقصف هــي التي ولدت ردة 
الفعل تلــك، والتي لم تكن تحدث ســابقاً بهــذه الكثافة 

والهجومية.
آخرون من أهالي حلب حملوا النظام مســؤولية مقتل 
المدنيين في مناطقــه، إذ كتب المواطــن الحلبي محمد أبو 
الهــدى على مواقــع التواصل مــا يتضمن اتهــام النظام 
بالقصف، لاسيما أن مختلف القذائف تسقط على المدنيين 
ولا تصيب أياً من المراكز العســكرية والأمنية »لماذا تسقط 
القذائــف في مناطق النظام على المدنيين ولا تســقط على 
المراكــز الأمنية وحواجــز النظام أو قريبــة منهما ؟ لأنها 
تصدر مــن المراكز الأمنيــة للنظام وهــذه الفصائل التي 
تتظاهر بأنها جيش حر ممن يقصفون المدنيين، هم فصائل 

تابعة للمخابرات والمراكز الأمنية«.
بعــض مقاتلــي المعارضة يــرون أن ما يحــدث حرب 
مفتوحــة وبالضرورة تحدث فيها خســائر كثيرة، فعادل 
المقاتل مع أحد فصائل الشــمال الحلبي وبكل بساطة يرى 
أن علــى الأهالي المقيمين فــي أحياء حلب التي يســيطر 
عليها النظام أن يغادروها إلى مناطق المعارضة، وبقاؤهم 
بحد ذاته هو مســاندة للنظام واعتراف به، لذا عليهم أن 
يتحملوا القصف »فكما نقصف نحن منذ سنوات ليقصفوا 
هم أيضاً جــزاء لهم علــى جبنهم وخوفهم مــن مواجهة 

النظام«.

مقاتلون عشائريون من دير الزور: نقاتل مع الأكراد لكنهم يرفعون علمهم بعد كل عملية 
والأمريكيون يصرون على أن استعادة المدينة تبدأ من ريف حلب 

مسؤول سوري: نسبة المنتسبين إلى تنظيم »الدولة« من أبناء الرقة لا تتجاوز واحد في الألف

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«:
من وائل عصام: 

بعد نزوح الكثير من أبناء قبيلة الشعيطات من قراهم 
بريف ديــر الزور إثر المعارك الدامية مع تنظيم »الدولة«، 
انضموا كمجموعات مقاتلة مــع كل الأطراف التي تقاتل 
تنظيم »الدولة« في ســوريا، على تناقضاتها، من »جبهة 

النصرة« حتى النظام السوري.
فالذيــن انتمــوا لجبهة النصــرة باتــوا مؤثرين في 
مناطق تشــتبك فيها مع تنظيم »الدولــة« كدرعا وريف 
حلــب الجنوبي، بعضهــم بقيادة أبو ماريــة القحطاني 
الذي يتشــارك معهم بتلــك الثأرية القبليــة التي دفعت 
بمجموعــات أخرى من الشــعيطات للانضمــام لكل من 
يقاتل تنظيــم »الدولة« حتــى وإن كان جيــش النظام 

السوري . 
ليس فقط الشــعيطات، بل هناك مجموعات عشائرية 
من دير الزور ينتمون إلى البكير والبوســرايا والشحيل 
تحتفظ بعلاقة ثأرية مع تنظيم »الدولة« بعد ســيطرته 
على معاقلها، انضمت للمعركة ضد تنظيم »الدولة« ضمن 
قوات الأكراد شــمال ســوريا أو ضمن فصائل »الجيش 
الحر« المكلفة بخطة المنطقة الآمنة بريف حلب الشــمالي 
بإشــراف التحالف الدولي. ويقــول عمار الحداوي أحد 

وجهاء بلدة الشــحيل بدير الزور إن بعض الشخصيات 
العشائرية من دير الزور كانت تحاول تحشيد مجموعات 
من المنطقة الشــرقية لمحاربة تنظيــم »الدولة« وتحرير 
ور من خلال تشــكيلات تســعى للدعم الخارجي  دير الزُّ
لأنها تفتقر لمقومات ذاتية.  ويضيف الحداوي لـ«القدس 
العربي«، »تجد قســم من الشــعيطات التحقوا بالأكراد 
حزب آلـ »بي يــا دي« وحميدي الدهام الجربا مقابل مئة 
دولار شــهريا، وأخبرني بعض القيــادات العائدة منهم 
أنهــم غاضبون جدا حيــث يقول نحن نحــارب ونقاتل 
والأكراد همهم رايتهم الصفراء وكلما حررنا قرية نصبوا 
رايتهم هــم، طبعا من الواضح أن هذه المجموعات أدركت 

أنها أدوات لمشروع فيدرالي كردي شمري«.
ويقول ناشــطون تابعوا النزاع مع قبيلة الشعيطات 
منذ عامين إن الثأرات تســيطر على تشكيلاتهم ولا تكاد 
تجد عندهــم رؤية واضحــة، الكثير مع النظــام ومنهم 
مــع الأكراد ومنهــم منضوون مع فصائــل الجيش الحر 

الصغيرة. 
وفي ريف حلب الشــمالي تظهر ســاحة أخرى لعمل 
مجموعات من الشعيطات، ونعود لعمار الحداوي الذي 
فــاوض تنظيم »الدولة« ممثلا عن قبيلتــه البوكامل في 
بلدة الشــحيل قبل عامين، يتحدث لـــ »القدس العربي« 
قائلا »الأمريكيون هم من يرســم الخريطة ومن لا يلتزم 
يحرم من التســليح والغطاء الجوي، وقد أخبرني قائد 

بارز في تجمع أســود الشــرقية وهو أبو أحمد العساف 
بأن هناك نحو خمســمئة مقاتل مــن مجموعته يقاتلون 
بمشــروع المنطقــة الآمنــة، وكل الأطراف تملــي عليهم 
شــروطها مقابل الدعــم، والعلــة الحقيقية كمــا يقول 
العساف إنهم يوافقون على كل الشروط بلا مقابل، فمثلا 
ور هي الانطلاق من  كما هو معلوم أقرب النقــاط لدير الزُّ
تــل أبيض نزولا باتجاه أبو خشــب منطقــة صحراوية 
وتســتغرق ســاعتين فنصبح بعدهاعلى مشــارف دير 
ور. ولكن الأمريكان يريدوننا أن ندخل من ريف حلب  الزُّ
الشمالي من جرابلس وإقحامنا بمعارك استنزاف بعيدة 
جدا تبدأ بقرية الراعي بريف حلب الشمالي، فكيف يمكن 
لخمســمئة مقاتل مواجهة واختراق تنظيم »الدولة« من 
ريف حلب مــرورا بالطبقة ثم ريف الرقة ثم الرقة المدينة 
ور؟  ثم ريف الرقــة الحنوبي وبعدها نصل إلــى دير الزُّ
ويقول العساف إنهم في المعارك الأخيرة في قرية الراعي 
خســروا الكثير من الشــباب، في مجمل المعارك في ريف 
حلب تجاوز عــدد القتلى مــن أبناء الشــرقية أكثر من 
خمسة وأربعين قتيلا، ويعلق على ذلك مستغربا : لازلنا 
في الراعي وخســرنا هذا العدد فكيف لو تقدمنا أكثر. أما 
مجموعات الشعيطات المتواجدين في صف جيش النظام 
الســوري فهم يتعرضون لاســتنزاف النظام في معارك 
حُمــص وتدمر جنبا إلــى جنب مع قوات ميليشــيا جند 

العباس والنجباء وحزب الله«.

■ دمشــق ـ د ب ا: أفاد المحامي العــام في مدينة الرقة 
الســورية خليل عيدان بأن نســبة الذين ينتسبون إلى 

تنظيم »الدولة ـ داعش« لا يتجاوزون واحد في الألف .
ونقلت جريدة »الوطن« السورية الموالية للنظام أمس 
الخميس عــن عيدان قوله إن الكثير مــن أهالي المحافظة 
السورية قدموا شــكاوى ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
إلى عدلية المحافظة التي مقرها حالياً في محافظة دمشق .

وأشــار إلى أنه فــي الرقة التي يســيطر عليها تنظيم 
»الدولة« فإن معظم الشــكاوى تتضمن ســرقة التنظيم 

لأموال الناس عبر فــرض الضرائب عليهــم لأي حجة ، 
قائلا إن »نسبة الذين ينتســبون إلى التنظيم من أهالي 
الرقة لا تتجاوز 1 بالألف وإن جميع أفراد التنظيم هم من 
جنســيات مختلفة«، موضحاً أن أفراد التنظيم من أبناء 

الرقة ملثمون كي لا يتعرف عليهم أبناء المدينة.
وأعلن العيدان أن »مجلس القضاء الأعلى سمح لأبناء 
المحافظة بنقــل دعاواهم إلى أي محافظــة يقطنون فيها 
وذلك بعدما يقدم طلباً إلــى المجلس يتضمن نقل وترميم 
الدعــوى، وأن العدليــة حالياً في دمشــق لا يوجد فيها 

محاكــم للتقاضي وإنما هي فقط لتســيير معاملات أبناء 
المحافظة وتســوية أوضاعهم كرفع كف البحث وتصديق 

الوكالات«.
وكشــف العيدان »أن عدداً كبيراً مــن أبناء المحافظة 
نقلوا دعاواهم من الرقة إلــى محافظات أخرى وهذا يدل 
على ثقة أبناء المحافظة بمؤسسات الدولة السورية ما زال 
كبيراً وأنهم لا يعترفون بما يسمى المحاكم التابعة لتنظيم 
»الدولة« التي مارست كل أنواع الظلم بحق المواطنين عبر 

فرض العقوبات والغرامات المالية.

شرطي سويدي للاجئ ليس من أصول عربية: 
إذهب أيها الشيطان العربي... عليك العودة لبلادك الحقيرة

مقاتلون أكراد يجوبون شوارع عفرين بجثث مقاتلي المعارضة السورية

كالمار ـ »القدس العربي«

 من حازم داكل:

أثار تسجيل صوتي سخطاً واسعاً داخل المجتمع السويدي، 
بعد أن تم تســريبه لوســائل الإعلام المحلية، والتسجيل هو 
لشــرطي سُــويدي يقوم بإهانة أحد طالبي اللجوء في مسكن 
لإيــواء اللاجئين فــي مدينة إمابــودا الواقعة جنوب شــرق 
الســويد أثناء محاولته إبعاده عن معسكر للاجئين وقعت فيه 

مشكلة الأربعاء.
وكانت قــد نقلت صحيفة Barometrn OT الســويدية 
تقريراً مصوراً عــن حالة طالب اللجوء الــذي تبين من خلال 
التقريــر تعرضــه للضــرب، وكان مضرجــا بالدمــاء، وقال 
Nobkhat Ahad  إن الشــرطي وصفــه بـــ »الشــيطان 
العربي«، وأيضاً أمره أن »يعود إلى بلاده الحقيرة«، بحســب 
وصف الشرطي الذي سُمعت كلماته خلال التسجيل الصوتي، 

رغم أن اللاجئ المعتدى عليه لم يكن من أصول عربية أبداً .
وسارعت الشرطة في منطقة غوتلاند لتبرير هذا التصرف 
عبر مدير شــرطة المنطقة باتريك اولــدن خلال بيان صحافي، 
قــال فيه: إننا نعمل علــى رفع بلاغ الآن، موضحاً انه ســيبدأ 
بالتحقيــق في ما حــدث، وأن الشــرطة ســتحقق في صحة 
التســجيل، مؤكداً أنه ليس من المعروف حتــى الآن إذا ما كان 

الصوت داخل التسجيل هو لأحد أفراد الشرطة.
وأضــاف، أنه لا ينبغي على الشــرطة ارتــكاب أي جريمة 

بالطبع، بل عليهم أن يتصرفوا بطريقة توحي بالثقة.
وبحسب أحد شهود العيان في معسكر اللاجئين بالقرب من 
مدينة إمابودا جنوب شرقي السويد، والذي رفض الكشف عن 
اســمه، قال في تصريح خاص لـ »القدس العربي« إن عدداً من 
اللاجئين كانوا قد أضربوا عن الطعام، ومنعوا بقية رفاقهم من 
الأكل، مما جعل الشرطة السويدية تتدخل بعد أن تلقت اتصالًا 
هاتفياً مــن إدارة المعســكر، أدى ذلك إلى حالــة من الفوضى 

والشغب فيه.

■ أنقرة – الأناضول: جاب مســلحو تنظيم »ب ي د«، ذراع 
منظمة »بي كا كا« في ســوريا، شــوارع مدينة عفرين التابعة 
لمحافظة حلب الســورية أمس الخميــس، وهم يعرضون جثثا 
لمجموعة من مقاتلي الجيش الســوري الحر، بعد أن وضعوها 

على متن شاحنة مكشوفة، وعرضوها على الملأ. 
وقالت مصادر محلية، وقيادات من الجيش الســوري الحر 
إن قتلى الجيش الحر، قتلوا خلال اشــتباكات اندلعت مســاء 
أول أمس الأربعاء، بين مســلحي تنظيم »بــي يي دي« وقوات 
الجيش السوري الحر، في محيط قرية عين دقنة )ذات الغالبية 

العربية( بمحيط بلدة تل رفعت في ريف محافظة حلب. 
وأضافــت المصــادر التي طلبــت عدم نشــر اســمها، أن 
الاشــتباكات التي استمرت نحو 10 ســاعات، أعقبت هجوما 
شنته قوات الجيش الســوري الحر، المكونة من أبناء المنطقة، 

لاســتعادة أراضيهم التي ســيطر عليها تنظيــم »بي يي دي« 
قبل أشــهر، مشيرة أن مســلحي »بي يي دي«، تمكنوا من صد 
هجوم »الحر«. وقال أحد ســكان عفرين، طالبا عدم نشر اسمه 
إن مســلحي »ب ي د«، نقلوا جثث نحــو 50 مقاتلًا من الجيش 
الحر، قًتلوا خلال تلك الاشتباكات إلى عفرين، على متن شاحنة 

مكشوفة، وعرضوها أمام الأهالي في شوارع عفرين. 
من جهتهم، نشر مســلحو التنظيم، مقاطع مسجلة لعملية 
عرض الجثث )معظمهم من الســكان العرب فــي ريف حلب( 
على الأهالي، في صفحاتهم علــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
متباهين بها.  وكان »ب ي د«، قد ســيطر علــى بلدة تل رفعت 
وقرية عين دقنة، منتصف شــباط/ فبرايــر الماضي، وحاولت 
القوات التابعة للجيش الســوري الحر شن عمليات لاستعادة 

تلك المناطق ذات الغالبية العربية. 
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خطاب ترامب يعبر عن عقلية تاجر عقارات لا سياسي يفهم تعقيدات السياسة الدولية وتوازن مصالح القوة

العرب السنّة بين نار تنظيم »الدولة« وجحيم أعدائه: متهمون بالإرهاب وإن تعاونوا مع الأمريكيين

امتحان »جدارة« سعودي نادر للإدارة في عمان والقاهرة ومشاريع بـ »طعم سياسي« تفرض إيقاعها على »البحر الأحمر« 

الرياض ستستثمر في »اليورانيوم« في العقبة مقابل جسر الملك سلمان مع مصر...
ومعادلة ثلاثية بإشراف محمد بن سلمان على قاعدة »تبادل المصالح«

روسيا تزوّد المؤسسة العسكرية قريباً براجمات صواريخ و»كورنيت« 

وحدات الجيش اللبناني تقتل أمير تنظيم »الدولة« في عرسال المسؤول عن تفجير مقر العلماء المسلمين وقتل مؤهل شعبة المعلومات

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في أول خطاب له حول السياسة الخارجية تحدث المرشح 
الجمهوري المحتمل للرئاســة الأمريكيــة دونالد ترامب عن 
سياسته الخارجية »عقيدة ترامب« وقال إن تنظيم »الدولة« 
سيتلاشى بشكل ســريع وعبر خطة طويلة الأمد لمنع انتشار 

التشدد الإسلامي. 
ولم يقدم ترامب تفاصيل حول الكيفية التي ســينجز فيها 
مهمته في العالم ولكنه هدد كعادته قائلا إن »أيام المتشددين 
صارت معدودة« و«لــن أقول لهم كيف ولــن أخبرهم متى؟ 
فكأمة يجــب أن تكون أفعالنا عصية علــى التكهن. فاحتواء 
الإســام الراديكالي يجــب أن يكون هدفا كبيرا للسياســة 
الأمريكية بالتاكيد لــكل العالم«.  وتحدث عن خطوات لبناء 
الجيش الأمريكــي وتغيير سياســات الإقتصــاد والهجرة 

ووضع أمريكا مرة أخرى على طريق القيادة »أمريكا أولا«. 
وتحدث عن بناء علاقات مع دول الشرق الأوسط لمحاربة 
الإرهاب. رغم أنه طالب بمنع المســلمين من دخول الولايات 
المتحدة. ولم يخل الخطاب من موضوعاته المحببة إليه وهي 
انتقاد مواقف إدارة أوباما ووزير خارجيته السابقة هيلاري 
كلينتون والتي تسير على طريق نيل ثقة حزبها لمواجهة ربما 

ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وطالب بتعديــل الناتو »لمهمته التي مضــى على الزمن« 
وبدا أقل تشددا من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا 
الذين طالبهم في تصريحات ســابقة بتحمــل الأعباء المالية 

للدفاع عن أنفسهم.

متناقض

ورغم اللهجــة الهادئة أو محاولته الظهور بمظهر من حصل 
على ثقة حزبه بعد انتصاراته الأخيرة وفوزه في خمس ولايات 
وهي بنسلفانيا وديلاوار ورود أيلاندز وميرلاند وكونكتيكت 

إلا خطاب ترامب لم يكن متماسكا وامتلأ بالتناقضات. 
فهو يفترض أن أمريكا يمكنها الاهتمام بنفسها وبناء قواها 
الداخلية وفي الوقت نفســه تكون قادرة علــى حماية العالم 

وجعله مكانا آمنا. 
وقال »ســنتخلى عن مهمة بناء الدولــة ونركز على تحقيق 
السلام العالمي«. وقال إن السياسة الخارجية الأمريكية فشلت 
بعد نهاية الحرب الباردة وهي الفترة التي خدم فيها رئيســان 

جمهوريان بوش الأب والابن. 
وعليــه كان واضحا في إبعاد نفســه عن سياســة فرض 
الديمقراطية الغربية على »دول لا تجربة لها أو اهتمت بالتحول 
الغربية«، و«لهذا أصبحت سياســتنا الخارجية  للديمقراطية 
كارثــة بالمطلق«. ولا يعني هذا عدم التدخل العســكري بل أكد 
ترامب أنه »لن يتردد في نشــر الجيش عندما لا يكون هناك أي 
خيار« و«لكن عندما تقاتل أمريكا فستقاتل للانتصار«. واقترح 
في خطابه أن خدمات أمريــكا للعالم لن تكون مجانية »بل هي 
مقايضة من طرفــن«. ويبدو أن مستشــاريه حاولوا تصوير 
ترامب بالمرشح الذي يريد اســتعادة راية الرئيس الجمهوري 
رونالد ريغان وتشكيل سياسة خارجية »تمتد لأجيال« وتحقق 
السلام عبر القوة. وتكشف تصريحاته حول عقد قمة مع الصين 
وروسيا رغبته في احتواء البلدين عوضا عن مواجهتهما وهو 
يناقض نفســه هنا وفي قضايا أخرى حســب تقييم صحيفة 
»نيويورك تايمــز« التي قالت إن خطــاب ترامب ينم عن جهل 

بتعقيدات السياسة الدولية وتوازن المصالح والقوى. 
ورغــم ترحيبها بالخطــاب الذي جــاء بعد سلســلة من 
الانتصارات وأمام جمهور مختار في واشنطن إلا أنها ترى أنه 

لن يخفف من مخاوف الدول الحليفة للولايات المتحدة. 
وتعتقد أن ترامب يبدو كحامل المطرقة الذي لا يرى أمامه إلا 
المسامير، فهو رجل محدود المعرفة، في العقارات ولا يرى أمامه 

إلا عقودا للتأجير. 
وتقول إن مقدم برنامــج »ذا ابرينتس« يعرض على حلفاء 
أمريكا مقايضة بين تغيير السياســة والدعم العسكري مقابل 
المشــاركة المالية.  وترى أن مدخل ترامب يبدو جيدا للتلفزيون 
لكنه لا يصلح للسياسة. فهو يريد التعاون مع الحلفاء المسلمين 
لمواجهــة تنظيم »الدولــة« من جهة ويرغب في منع المســلمين 

دخول أمريكا من جهة أخرى. 
ويبــدو أكثــر تناقضا عندمــا يتحدث عــن دور أمريكا في 
انتصــارات الحرب العالميــة الثانية ويدعو في الوقت نفســه 
للعزلة التي مارســتها في الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي 
الســياق يريد التخلي عن »بناء الــدول« ويرغب في تحقيق 
الإســتقرار والأمن العالمي. وتلاحظ الصحيفة تمســك ترامب 

بضلالاته التي تقوم على افتراضات خاطئة. 
ففــي كل تصريحاته كذب مثــل زعمه أن تنظيــم »الدولة« 
يحصل على مليون دولار من بيع النفط الليبي ولم يقدم دليلا. 

وهاجم ليندزي غراهام، أحد الصقور الجمهوريين البارزين 
والمنافس الســابق لترامب تصريحات الأخير وعلق »يجب أن 

يكون رونالد ريغان يتقلب في قبره«. 
وقال إن الخطاب »بائس« واعتبر دعوته للعزلة »جهلا بفهم 

طبيعة التحديات التي نواجهها«.
ودعت في الســياق نفســه صحيفة »واشــنطن بوســت« 
الجمهوريــن إلى عدم الاصطفــاف خلف ترامــب لأنه »ليس 
مرشــحا عاديا، لأنه تهديد للحزب الجمهوري وللبلد« و«يجب 
على الحزب رفض ترشيحه باستخدام كل الوسائل القانونية«. 
ودعــت كل الجمهوريــن المبدئيــن القيام بجهــود قوية 
لمنع فوزه فــي كاليفورنيا وإنديانا، الولايتــن الباقيتين لمنح 
أصواتهمــا واللتــن بيدهما حرمــان ترامب مــن الرقم الذي 

يحتاجه لتأمين ترشيحه وهو 1.237 وفدا. 
وقالــت إن الأرقــام لا تهم عندمــا يتعلق الأمــر بالمواقف 
الأخلاقية فـــ »ترامب يحتقر ويشــتم بشــكل متكــرر المرأة 
واللاتينو والمســلمين والمهاجرين واليهود وغيرهم، وهو يؤثر 
على الخطاب، ويقوم بشكل متكرر وفاضح بالكذب حول أشياء 

مثل دخول أعداد من المهاجرين إلى أمريكا كإرهابيين«. 
وتعتقد الصحيفة أن حصول ترامب على ثقة الحزب كمرشح 
للانتخابات الرئاسية سيؤثر على وحدة الجمهوريين ويضعهم 

أمام معضلة أخلاقيةـ قبوله مع أنه لا يقبل. 
وســيواجهون بثلاثة اختيارات إما التصويت لكلينتون أو 
لمرشــح ثالث محافظ أو الامتناع عــن التصويت. وأي من هذه 

الخيارات لن تقود الحزب إلى البيت الأبيض. 
ولكنها على الأقل ســتجنبهم لطخة الارتباط بترامب. ولعل 
من أهم الأكاذيب التي وردت في خطاب المرشح الجمهوري تلك 

المتعلقة بقدرته على »إنهاء« تنظيم »الدولة«. 
فرغم الهجمــات الأخيــرة للتحالف الدولي الــذي تقوده 
الولايات المتحدة وخســائره المالية والبشرية وفقدانه نسبة 
90% من المتطوعين الأجانب وتراجع عدد مقاتليه إلى أقل من 
25.000 إلا أنه تقدم في حلب وأجبــر الجيش العراقي لتأجيل 

هجوم عليه قرب بلدة مخمور في شمال العراق.

حكاية السنة

وفــي تحقيق مطــول في عــدد »أتلانتك« تحــت عنوان 
»الجحيــم بعــد الدولة الإســامية« كتب الصحافــي أناند 
غوبال عن الواقع الذي واجه العرب السنة في مرحلة ما بعد 
ســيطرة تنظيم »الدولة« على شــمال العراق وغربه واصفا 

إياه بالجحيم.
 فالحرب ضــد الجهاديين وضعت المجتمعات الســنية في 
العراق بين نارين نار تنظيم »الدولــة« والجماعات المعادية 
له، ميليشيات شعية وجيش وحكومة وقوات شرطة. ويبدأ 
تقريره بالحديث عن عائلة فلاح صبار التي هربت من الأنبار 

بعد دخول الجهاديين لقريتها ودمر البيوت وقتل السكان. 
ورغم دفع آلاف الدولارات لدخول العاصمة إلا أن العائلة 
أكتشــفت واقعا مختلفا، وكما تقول زوجة صبار، أم ســام، 
فالحياة في بغداد مثل العيش في بلد أجنبي: تفتيش وتهديد 
ونظرات شــك وتدقيق على الهويات عنــد الحواجز وصور 

المراجع الدينية التي تحتل الشوارع. 
وفي الشوارع يافطات كبيرة تحمل صور آية الله الخميني 
وآية الله خامنئــي وفوق متاجر بعض الســنة رايات كتب 

عليها »يا حسين« للحماية. 
ورغــم محاولة العائلة الابتعاد عن المشــاكل إلا أن رجالا 
طرقوا الباب فــي الليل وهددوا العائلة وطلبوا منهم مغادرة 
بغداد.  وكان فلاح لم يســتمع لنصيحة قريبه أبو عمار الذي 

هرب مع عائلته إلى منطقة كردستان التي تبدو أكثر أمنا. 
ويخبر فــاح غوبال أنه فكر بإخبار الشــرطة لكنه تردد 
خاصة أنه لا يعرف من هو الشرطي أو الميليشيا. وكما أخبره 
قريبه أبــو عمار »لا يوجد قانون في بغداد« و«أي شــيء قد 
يحدث« و«غــادر حالا«. وتمثل قصة فــاح وأبو عمار جزءا 
من مقابلات مع سنة من غرب العراق والتي تكشف أن القوى 
المعاديــة لتنظيم »الدولة« هي عنيفة ووحشــية مثل تنظيم 

»الدولة« نفسه. 
ويقدم غوبال قصة الســنة من خــال تداخل حياة فلاح 
وأبو عمار من بلــدة ازوية على نهر الفرات والتي لا تبعد عن 
هيت إلا مسافة قليلة. ويشير لتاريخ القرية المضطرب خاصة 

عشيرة البونمر مع نظام صدام حسين. 
وكيف تأمل الســكان بتغير الوضع بعد الإطاحة بالنظام 
العراقي »فكرنا أن الأمريكيين ســيجعلون هذا المكان طوكيو 
ثانيــة« قال أبــو عمار. لكــن الأمل تبدد بعد صــدور قانون 
اجتثــاث البعث، فســنوات الحصار الدولي جــاءت بعدها 
معاناة جديدة: مداهمــات ليلية، تعذيب وإهانة. ولكن ليس 
لعشــيرة فلاح، فلأن البونمر كانت مستبعدة في ظل البعث 
فقــد عبرت عن اســتعداد للتغاضي عن أخطــاء الأمريكيين 
بل وتحولت مناطقهم لســاحة دعم أمريكــي. وردت أمريكا 
بتفضيل العشــيرة في عقود البناء على حســاب المجتمعات 

الأخرى. 

شق المجتمع

وســاعدت القوات الأمريكية الخاصة بتشكيل قوات شرطة 
كان أفرادهــا من البونمــر. ولعب الأمريكيــون دورا في تعيين 
رئيس بلدية هيت من القبيلة. وبالنســبة لفلاح وأبو عمار فقد 

كان الدعم الأمريكي غير متوقع. 
وانضما للشــرطة وكذا فعل أبناؤهما واستطاعا بناء بيوت 
وتحسين وضعهما المعيشي. وشــهدت بلدتهما نهضة عمرانية 
وإصلاح للمســجد وقنوات الري. وكل هذا جــزء من محاولة 

أمريكية إظهار نتائج استراتيجية »كسب القلوب والعقول«. 
إلا أن تفضيل البونمر على عشائر المنطقة أدى لشق المجتمع 
حيث بات ســكان هيت ينظــرون إليها كطبقــة قمعية حاكمة. 
وأخذت الشــرطة تعتقل الناس بناء على أســباب واهية ومن 
لم يكن له قريب في الشــرطة- أي من البونمر- فقد كان يعتقل 
ويجبر على دفع الرشوة . وكان من أهم نتائج هذه السياسة هو 

دعم قطاعات من السكان لـ«القاعدة«. 
وقال صاحــب دكان في هيت »جاءت القاعدة إلى المســجد 

وقالت: أنظروا، هناك قبيلة واحدة تملك كل شيء«. 
وصدق الكثيرون هذا الكلام. واندلعت حرب بين »القاعدة« 
ـ أو »الدولة الإســامية« في العراق وقبيلة البونمر وحلفائها. 
وتعــرض زعماؤها للاغتيال وانتشــرت الفوضــى لدرجة بدأ 

الناس يحنون لأيام صدام حسين. 
ويتذكر أبو عمــار »كان هناك أمن وقانون ونظام« و«بعد أن 
جاء الأمريكيون حدثت الفوضى«. وشــعر سنة الأنبار بالحنق 
ضد الأمريكيــن ليس لأنهم عمقوا الخلافــات القبلية بل لأنهم 
سلموا الســلطة للشــيعة.  وبعد خروج القوات الأمريكية عام 
2011 و ظهور تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا فجرت 400 

سيارة مفخخة في أنحاء مختلفة من العراق. 
وردت الحكومة في بغداد بمداهمــات واعتقال أبرياء تحت 
ذريعة قانــون مكافحة الإرهاب الذي مررته الحكومة الانتقالية 
عام 2005. واعتقل الألوف أو اختفوا بناء على اتهامات واهية. 

الحراك السني

وانفجرت المحافظات الســنية في كانون الأول/ديســمبر 
2012 باعتصامات أغلقت الطرق السريعة. 

وطالــب بعــض المتظاهرين بإصــاح قانــون مكافحة 
الإرهــاب. ودعا البعض لفدرالية فيمــا كان هناك من يطالب 

بالإطاحة بحكومة حيدر العبادي. 

ورغم ســلمية التظاهرات فــي البداية إلا أن الأســاليب 
القمعية لقــوات الأمــن أدت لتحولها إلى مقاومة مســلحة 
وصلت ذروتها في نيسان/إبريل 2013 عندما اقتحمت قوات 

الأمن معسكر اجتماع في الحويجة وقتلت 50 معتصما. 
وعندمــا داهمت القــوات الأمنية مدينة الرمــادي أكملت 
عمليــات تحــول الاعتصامات لتمرد اســتفاد منــه تنظيم 
»الدولة«.  وذكر المتحدث باســم  تنظيــم »الدولة« أبو محمد 
العدنانــي بهذا التحول »عندما بــدأت الإعتصامات قبل عام 
كانــت ســلمية«.  وظهر فيمــا بعد تحالف هش بــن تنظيم 
»الدولة« وقبائل ســنية وجماعات ثورية أخرى ســرعان ما 
تحول إلى مواجهة عندما بدأ التنظيم باغتيال حلفائه لتعزيز 
سلطته. إلا أن التحالف انهار حيث فر بعض زعماء العشائر 

وانضم آخرون للتنظيم من أجل الحماية. 
وبدأت عملية التوســع الجهادي حيث سيطر الجهاديون 
على الفلوجة في بداية عام 2014 وبعد ذلك بأشــهر سيطروا 
على الموصل وهيت التي ظل فلاح يعمل ضمن شــرطتها حتى 
تشرين الأول/أكتوبر 2014 رغم مشاعر السخط التي أبداها 

السكان ضد البونمر التي نظر إليها كجماعة »محتلة«. 
ومع دخــول تنظيم »الدولة« القرى المحيطة بهيت وقصفه 
لدفاعاتها وبداية ســاعة الصفر بدأت عناصر الشرطة تهرب 
من أماكنها.  وعندما اتصل أحد مشــايخ البونمر مع الحكومة 
طالبا المســاعدة لم يتلق هؤلاء سوى وعود غامضة. ويقول 
فلاح إن ســكان المنطقة الســاخطين من البونمر ساعدوا في 

التخطيط لهجوم التنظيم على هيت. 

هل سلمت؟

ويشير غوبال إلى تســليم قرية ازوية إلى تنظيم »الدولة« 
حيــث يتهم البعض شــيخا بارزا في البونمــر بعقد صفقة مع 
التنظيم مقابل مال.  ويختلف أبناء العشــيرة في توصيف ما 
حــدث ويتهم المشــائخ بعضهم البعض. وربمــا أعلن بعضهم 
الولاء للتنظيــم بعدما كانوا مــن أهم حلفــاء الأمريكيين في 

الأنبار. 
وتتذكر أم سلام، زوجة فلاح الأيام الأولى من دخول تنظيم 
»الدولة« بلــدة ازوية حيث أبــدى المقاتلون معاملة حســنة 
ولكنهم تغيروا بعد ذلــك وأخذوا يدمرون البيوت ويصادرون 

المزارع التي تعود لمن تعاون مع الحكومة أو الأمريكيين. 
وطلبوا فيما بعد مغادرة كل من تعاون مع السلطات. ويقدم 
تفاصيل مغادرة أبو عمار وفلاح ومن ثــم عائلتهما إلى مدينة 
الحديثــة التي تبعد 3 أميال عن قريتهــم. وانتهى الأمر بمعظم 

قرية ازوية كلاجئين في مخيمات نصبتها الأمم المتحدة لها. 
ويقول فلاح إنه وعائلته كانوا محظوظين حيث عاشوا في 
منازل أقاربهم في المدينة أما من انتهوا في المخيمات فقد اشتكوا 
بمرارة لعدم زيارة ممثلين من آل البونمر أو الحكومة العراقية 

لهم. 
وبعد البقاء في حديثة لشــهرين أخذ فــاح وابن عمه أبو 

عمار التفكير في حل، الهجرة أو الذهاب إلى بغداد. 

جريمة في حي الجهاد

وقر أمر فلاح وبمســاعدة صديق في وزارة الداخلية السفر 
إلى بغداد حيث وصــل حي الجهاد هناك أمــا أبو عمار فرفض 

وقرر التوجه إلى كردستان. 
ويصور غوبال مصاعب الحياة في بغداد لعائلة فلاح حيث 
عاد ابنه ســام للشرطة في حديثة فيما عمل ابن آخر في البناء 
وعندما زاره أبو عمار في نيســان/إبريل 2015 دهش لما رآه في 

بغداد وسأل »هل هذه الأمم المتحدة للميليشيات أم العراق؟«. 
وبعد أيام حضر رجال يلبســون الجينــز وطلبوا من فلاح 
وعائلته الخروج مــن بغداد. وكان هذا في 29 نيســان/ابريل 

 .2015
وأخــذت العائلة تعــد للرحيل وكانت الخطــة مغادرة حي 
الجهاد إلــى المطار ومن ثم إلى كردســتان. وقبل أنبلاج الفجر 
داهم مســلحون البيت وقيــدوا فلاح ومن كان فــي البيت من 

الشباب وأخذوهم في سيارة. 
ولم يخرجوا قبل أن يســرقوا ذهبهــا ويعبثوا بمحتويات 
البيت. وعندما قالت لهم أم ســام إن زوجها يعمل في الشرطة 
الفدراليــة رد أحدهــم »أنتم مــن الأنبار وأبناؤنا في الحشــد 
يقاتلون هناك«. وبعد أيام من اعتقالهم قامت الميليشــيات بقتل 

سبعة من أبناء عائلة صبار. 
وهؤلاء هم جمال صبار 43 عاما وولداه لؤي وقصي 18 و 20 
عاما وحســام فلاح صبار 30 عاما وحســن فلاح صبار 27 عاما 

ووسام صلاح صبار 23 عاما وسمير مشراف 18 عاما. 
وجاءت الجريمة ضد عائلة صبار لأن الميليشيات ربطت بين 
اللاجئين وتنظيم »الدولــة«. وعاش فلاح الذي أصيب بطلقات 
نارية في رقبته ليحكي قصته بعدما نقله ابن عمه أبو عمار إلى 

كردستان.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكــن التقاط ما هو جوهــري في تــازم المعطيات التي 
يكشف عنها مقربون من القصر الملكي الأردني في سقف زمني 
متناســق كانت الســعودية حصريا في بؤرة مشهده خلال 

اليومين الماضيين.
 الاســتثمار في مجال »اســتخرج اليورانيوم« وتحديدا 
في مدينة العقبة جنوبي الأردن بمحاذاة المشــاريع الجديدة 
بين مصر والســعودية هو المفاجأة الأبــرز التي انتهت إليها 
عملية التواصل الأخيرة المباشرة بين عمان والرياض والتي 
نضجت بولادة مؤسسة تضمن ديمومة التفاهم باسم المجلس 

التنسيقي الأردني السعودي.

ذلــك الجانب في المفاجأة كشــفه رئيس الديــوان الملكي 
الأردني الأسبق والمبعوث الرسمي لملف العلاقات بين البلدين 
الدكتور باســم عوض اللــه وهو يبلغ الصحافــة الأجنبية 
بأن القــرار اتخذ بتخصيص مليارات من الاســتثمارات في 

السعودية بالأردن.
 الاستثمار حصريا في مجال اليورانيوم الأردني هو عليه 
»سر الأســرار« الذي كان غامضا حول زيارة الأمير محمد بن 
ســلمان الشــهيرة للعقبة وهو الآلية التي ستضمن المصالح 
الأردنية وتحديدا في العقبة بعد الاتفاق مع نظام السيســي 
المصري على »توســيع« نشاط قناة السويس بقيمة 25 مليار 
دولار. عوض الله كان مباشــرا وهو يتحدث عن استثمارات 
ســعودية في طريقها لبلادها بموازاة النشاط الاستراتيجي 
في العلاقــة المصريــة- الأردنية والرجــل تقصد بوضوح 
تســليط الضوء على تلك المســاحة المتعلقة بالعقبة تحديدا 

كمدخل اســتثماري سياســي واســع النطاق ثلاثي الأبعاد 
يضمن السيطرة الأردنية والسعودية والمصرية على الممرات 
المائيــة للبحر الأحمر. ما لم يقله عــوض الله الحريص على 
التحدث بلغة الخبراء والاقتصــاد والأرقام فقط هو الجانب 
السياسي ليس فقط في اســتعداد السعودية لمنح الأردن ما 
يبحث عنه من سنوات طويلة من مبالغ تخصص لاستخراج 

اليورانيوم وهو ملف إستراتيجي في قطاع الطاقة.
 ولكن أيضا في الدلالات الأعمق والصورة التي اكتملت في 
برامج السيطرة على إيقاعات البحر الأحمر عشية الانبعاث 
الجديد للدولة الســعودية العصرية وولادة مشروع إحياء 

النظام الرسمي العربي ولكن بأدوات مختلفة هذه المرة.
 اليورانيــوم يبحــث الأردن عن من يضــخ مليارات في 
الاستثمار فيه منذ 15 عاما دون فائدة ويمكن من باب التحليل 
القول بأن المال الســعودي المتدفق هنا حصريا سيكون مهمة 

مؤسسة التنسيق الجديدة التي منحت مصر مثيلا لها.
وفقا لمســؤول أردني خبير لا توجد أرقام مالية ســتتدفق 
مجانا من المحفظة الســعودية إلــى الأردن أو مصر بل توجد 
استثمارات ستحظى بالأفضلية ولأسباب سياسية ملموسة 
وبناء على دراســات السوق والجدوى ووفقا لأنماط »تبادل 
المنافع« والمصالح. تلك طريقة علمت »القدس العربي« مبكرا 
أنها المفضلة بالنسبة للجيل الشــاب من الأمراء السعوديين 

وعلى رأسهم محمد بن سلمان.
 وفــي الحالة الأردنية هي الطريقة التــي تفضلها القيادة 
الأردنيــة التي حرصت مع الســعودية حصريا طوال الوقت 
على التحدث بمزايا وعوائد الاستثمار في الأردن والتخلص 
من تراثيات خطاب المســاعدات والمنح وإنشــائيات الأخوة 

والمشاعر القومية.
يبقى أن على حكومات ونخب الأردن ومصر الاســتعداد 

والتحوط لاســتحقاق التعامل مع الاســتثمارات السعودية 
التــي تقرر أن لا تحل المشــكلات المالية فــي البلدين بقدر ما 
تســاعد فيما يســميه رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير 
الرفاعــي بتوســيع الاقتصــاد الأردني مثلا حتــى تتقلص 

تأثيرات المديونية التي لن تنخفض بكل الأحوال.
الخط الجديد في التفكير الاســتثماري المســيس يناسب 
الأردنيين وسيساهم على الأرجح في وجود طبقة جديدة من 
الحكام ورموز الدولة في عمــان قادرة على الهضم والمتابعة 
مع فريق الأمير محمد بن ســلمان وإن كان لا يعالج مشــكلة 

النظام المصري المعقدة ماليا واقتصاديا وإداريا.
المطلوب من مسؤولي الأردن ومصر بالمقابل إظهار الجدارة 
في القــدرة على إدارة الاســتثمارات الســعودية الجديدة 
وتجنب الأخطاء والتعامل معها بمهنية واحتراف، الأمر الذي 

يخشى خبراء أن لا يحصل على المستويات الحكومية.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

نفّذ الجيش اللبناني عملية نوعية فجر الخميس في وادي 
الحصن في جرود عرسال، أدت إلى مقتل أمير تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في منطقة عرسال فايز الشــعلان الملقب بـ »أبو 
الفوز« وهو مســؤول عن التفجير الذي اســتهدف العلماء 
المســلمين في عرسال في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وعن 
مقتل المؤهل في شــعبة المعلومات زاهر عــز الدين. وأفادت 
المعلومات بأن »أبو الفوز« هو مــن أعضاء »الخلية الأمنية« 
لعرسال، وهو المعني بتأمين الأسلحة والذخائر، ونقل الأفراد 

من البلدة إلى الجرود والعكس.
وصدر عــن قيادة الجيــش - مديرية التوجيــه، البيان 
الآتي »فــي إطار العمليات الاســتباقية والنوعية التي تقوم 
بهــا وحدات الجيش على الحــدود اللبنانية الشــرقية ضدّ 
هاجمت  والمتابعة،  الرصــد  وبنتيجة  الإرهابية،  التنظيمات 

قوّة مــن الجيش صبــاح )أمس(، مركــزاً قياديــاً لداعش 
)تنظيم الدولة الإســامية( في أطراف عرســال، واشتبكت 
مع عناصره، ما أدّى إلى مقتــل كلّ من أمير داعش في منطقة 
عرسال المدعو فايز الشــعلان الملقب بـ »أبو الفوز«، ومرافقه 
السوري أحمد مروّة، وتوقيف المســؤول الأمني لداعش في 
المنطقة، الســوري محمــد مصطفى موصلّي الملقــب بـ » أبو 
ملهم«. وقد أصيب خلال الاشــتباك ثلاثة عسكريين بجروح 
طفيفة. وكان هؤلاء الإرهابيون قد شــاركوا في قتال الجيش 
خــال العــام 2014، وهم مســؤولون عن تجهيــز عدد من 
السيارات المفخخة، والقيام بتفجيرات عدة استهدفت مراكز 

الجيش ومدنيين في بلدة عرسال ومحيطها.
تزامناً، كشــفَت مصادر مطلعة أنّ وزير الدفاع الروســي 
سيرغي شــويغو أعلنَ استعداد بلاده لدعم حاجات الجيش 
اللبنانــي ليتمكّــنَ من مواصلــة عملية مكافحــة الإرهاب. 
وأوعز شــويغو إلى مســاعديه بتحديد موعــد لقاء لجان 
التنسيق المشتركة في حزيران/يونيو المقبل لوضع اللمسات 

التطبيقية لتلك المساعدات.

وأضافت المصادر أنّ موســكو وافقَت على تزويد الجيش 
اللبناني بسِــتّ طائرات »هليكوبتر«، فضلًا عن مســاعدات 
أخرى، خلال الزيارة التي ستدعو إليها روسيا قائد الجيش 

العماد جان قهوجي .
وأفيــد أنّ عقدَيــن عســكريَين أحدُهما يضــمّ »راجمات 
صواريــخ« والآخَر »صواريــخ كورنيت« كانا قــد وُقّعا بين 
لا  الجانبَين الروســي واللبناني في وقتٍ سابق، على أن يُموَّ
من الهبة الســعودية، وقد أعيدَ تفعيلهما حيث من المتوقع أن 
تموّل الحكومــة اللبنانية من موازنتها مــا يحتاجه الجيش 

اللبناني من تلك العقود.
وكان وزير الدفاع ســمير مقبل شــارك فــي مؤتمر الأمن 
الدولي في موســكو ورأى »أن قضية الإرهاب طرحت نفسها 
خلال الســنوات الأخيرة وباتت هماً كونياً يهدد المجتمعات 
كافــة«. وإعتبر »أن لبنان هو خط الدفــاع الأول في مواجهة 
الهجمات الإرهابية الشرســة، وبحكم موقعــه يعتبر بوابة 
لجزء كبير من دول شــرق البحر المتوســط«، منوهاً بصمود 
الجيــش اللبناني علــى الجبهات الحدوديــة حماية للبنان 

ولدول عدة، لأن أي اهتزاز لهذا الصمود لن تكون هذه الدول 
بمنأى عن شرور وإجرام هذا الارهاب«.

وأشــار وزير الدفــاع إلــى »أن لبنان اختــار أن يواجه 
الإرهاب بوســائل محدودة ولكن بــإرادة صلبة ومعنويات 
عالية، فكان الســباق فــي محاربتها وإحبــاط مخططاتها 
الهادفة إلى زعزعة الأمن وإشعال نار الفتنة فيه وفي الجوار، 
حيث بادر الجيش اللبناني بضرب هذه المجموعات في مهدها 
عام 2000 من »مجموعة الضنيــة«، إلى معركة نهر البارد مع 
»فتح الإسلام« عام 2007 مروراً بالمعارك مع أحمد الأسير عام 
2013، وصولًا إلى المواجهة الكبرى في آب/اغســطس 2014، 
حيث بدأت بعمليــة غادرة من قبل المجموعات الإرهابية على 
الحدود الشــرقية للبنان، اســتطاع الجيش أن يتصدى لأي 
اعتداء أو محاولــة اختراق، وعمد إلى توجيه سلســلة من 
الضربات القاســية التي أعادت المعتدين إلى أوكارهم. هذه 
المواجهة رافقتهــا أحداث متفرقة نفذتهــا خلايا إرهابية في 
الداخل اللبناني مــن خلال كمائن غــادرة للجيش والقوى 
الأمنية وتفجير ســيارات مفخخة وعمليات انتحارية أودت 

بحياة مواطنين أبرياء على غرار مــا حصل مؤخراً في مطار 
بروكسل وقبلها في فرنسا«.

وشــدد على »أن صمود الجيش اللبنانــي على الجبهات، 
وتصديه للمعتدين، يترافق مع عمل استخباراتي في الداخل 

لا يقل أهمية عن العمل العسكري على الحدود«.
وطالــب »بتقــديم الدعم للجيــش اللبنانــي والأجهزة 
المناســبين والعمل على  اللبنانية بالعتاد والتدريب  الأمنية 
تخفيــف تداعيات تدفــق النازحين الســوريين الذين يزيد 
عددهم عــن المليون ونصف المليــون، وهو مــا يعادل ثلث 
ســكان لبنان، إضافة إلى وقف الخروقات الإسرائيلية جواً 
وبراً وبحراً، والمســاعدة في حل أزمة الحدود البحرية لمياه 
لبنان الاقتصادية الخالصة لا سيما جنوباً، وتعزيز الظروف 

الملائمة لبدء استخراج النفط والغاز«.
وســأل »الدول المصنعة للأسلحة التشدد في ضبط وجهة 
هذه الأسلحة كي لا تقع بأيدي الجماعات الإرهابية »، مشدداً 
»على ضرورة تجفيف مصادر تمويــل المجموعات الإرهابية 

بأي وسيلة كانت«.

شؤون عربية وعالمية

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية انديانا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين أمام سمع وبصر العالم 

مرام الأم والحامل في شهرها الخامس أعدمت وشقيقها دون مبرر 
وزارة الإعلام الفلسطينية: عملية الإعدام ترجمة فورية لقرارات نتنياهو 

 

 رام الله – »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى: 
 

رغم الرواية الإســرائيلية وقوالبها الجاهزة في غالب 
الأحيــان فيما يتعلــق بإعــدام الفلســطينيين. ورغم قوة 
الإعــام العبري فــي التأثير على الإعــام الغربي وجعله 
يتبنى روايته، إلا أن إعدام الفلسطينية مرام صالح حسن 
أبو اسماعيل )24 عاما( وشقيقها  القاصر وكثرة شهود 
العيــان أبطلت مفعول روايــة الاحتلال، رغــم أن المجتمع 
الدولي يرى الجرائم بعينيه ويتصرف كالأعمى ويســمع 

من شهود العيان ويتصرف كالأطرش. 
 عائلة الشــهدين مــرام وابراهيم أكدت حجــم الكارثة 
وبطلان الرواية الإسرائيلية. فمرام الأم لطفلتين والحامل 
في شهرها الخامس كانت في طريقها إلى القدس المحتلة 
لأول مــرة بعــد حصولها علــى تصريح من قبل ســلطات 
الاحتــال لدخــول المدينــة المقدســة. وكان الســبب في 
الذهــاب إلــى القــدس هــو العلاج، لكــن الاحتــال أنهى 
حياتها وحياة شــقيقها بسرعة البرق وقبل الوصول إلى 

المستشفى. 
 وأكــد ذلك ســائق الحافلة التي اســتقلتها الشــهيدة 
وشــقيقها. وقــال إن كل ما جــرى ليس ســوى خطأ في 
المســرب الذي ســلكاه وبدل سلوك مســرب المشاة ذهبا 
إلى مســرب الســيارات فتنبه الجنود وقامــوا بالصراخ 
عليهما، ورغم محاولة إبراهيم تفادي الكارثة إلا أن جنود 
الاحتــال عاجلوا مــرام بعشــرات الرصاصــات قبل أن 

يقتلوا شقيقها على الفور. 
من جهتها رأت وزارة الإعلام الفلســطينية في تصفية 
الاحتلال للشــقيقين مــرام وإبراهيم طه جريمة وحشــية 
جــرت في وضــح النهــار وحملت أســطوانة إســرائيلية 

مشــروخة وافتــراءات مســتهلكة. وأكــدت الــوزارة أن 
الاحتلال قتل الشــابين بدم بارد على حاجز قلنديا خلال 
رحلــة علاج لمرام برفقة شــقيقها، بعد أن أخطأت التفريق 
بين مســارات الحافلات والمركبات الصغيرة. فيما امتنع 
الاحتلال عن تقديم الإسعاف لهما في ترجمة فورية لقرار 
حكومــة بنيأمين نتنياهو تــرك المصابــن ينزفون  لحين 
وصول خبيــر متفجرات، ما يعني عمليــا فتح الباب أمام 
تصفية مفتوحة »ضد أبناء شــعبنا في ســياق افتراءات 

ومزاعم تنفيذ عمليات طعن«. 
 واعتبرت الوزارة أن إســرائيل بدأت فصلًا جديدًا من 
عمليات التصفية في وقت تغفل فيه حكومة الاحتلال عن 
أن مــن يحمل متفجرات لا يحتاج إلى اســتخدام ســكين. 
وجددت التأكيد على أن إطلاق أكثر من عشرين رصاصة 
ومن مســافة بعيــدة »نحو 40 متــرا« وفقا لشــهود عيان 
تواصلت الــوزارة معهم يفند زعم جنــود الاحتلال الذين 

يُسرعون في الضغط على الزناد. 
 وحثــت الــوزارة وســائل الإعــام الوطنيــة والعربية 
والأجنبية علــى عدم تبني رواية الاحتــال ومصطلحاته 
كـ«التحييد« الذي يســتخدم للأشــياء وليس لبني البشر 
و«القتــل بتهمــة محاولة طعــن« وغيرها وإلى اســتعادة 
حادثــة قتل الشــاب المصــاب عبــد الفتاح الشــريف في 
الخليل بمنتهى الوحشية وإطلاق سراح القاتل للاحتفاء 
بعيــد الفصح بــن عائلته، والاســتماع لشــهود الجريمة 
وذوي الضحية التي تركت طفلتيها واستعانت بشقيقها 

للتوجه إلى القدس في رحلة علاجها. 
وأكــدت وزارة الإعــام أن كافــة نواحي هــذا الحاجز 
الاحتلالي تحت الرقابة المصورة والدائمة وبالتالي فإنها 
تطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته لحماية 
الحياة ومطالبة جيــش الاحتلال بتقديم التصوير الكامل 

ملصقات لمرام اسماعيل وشقيقها إبراهيم اللذين اغتالتهما يد الغدر الإسرائيلية أول من أمس )رويترز(لحظة وقوع عملية الاغتيال الجبانة.

المصلون في الأقصى يواصلون إحباط محاولات اليهود لأداء طقوسهم

مطالبات بالإفراج عن الصحافي نزال ...واليوم الثامن والخمسون لإضراب جنازرة
رام الله - »القدس العربي«:

نجح حراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة 
من القدس المحتلة في إحبــاط محاولات متكررة 
لليهود الذي يقتحمون المســجد لأداء طقوســهم 
التلمودية داخله بمناسبة عيد الفصح اليهودي، 
وطردهم إلــى خارج المســجد وســط حالة من 
التوتر والاشــتباك في الأيدي مع قوات الشرطة 

الإسرائيلية.
واقتحــم أمــس ما يقــارب مئتي مســتوطن 
يرتدون الــزي الديني الأقصى عــن طريق باب 
المغاربــة، تحت حماية شــرطة الاحتلال وقواته 
الخاصة وفرق التدخل الســريع التابعة للشرطة 
وقاموا جولات داخل المســجد واستمعوا لشرح 

عن »الهيكل المزعوم مكان الأقصى«.
وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشــددة 
علــى دخــول المصلين للمســجد، بينمــا حددت 
الأعمار المســموحة بدخول المسجد لكنها سرعات 
ما تراجعت. ومنعت دخول حتى المصلين القادمين 
من مدن فلسطين المحتلة عام 1948 إلى الأقصى من 
باب الأسباط، وواصلت احتجاز بطاقاتهم خاصة 
الشــبان على البوابات الرئيســة خلال دخولهم 

إلى المسجد.
ولا يتوقــف الأمــر داخــل المســجد الأقصى 
وحســب، فقــد أدت مجموعة من المســتوطنين 
شعائر وطقوســا تلمودية في سوق القطانين في 
الطريق إلــى الأقصى، ومجموعــة أخرى نفذت 
رقصات استفزازية حسب طقوسها عند خروجهم 
من المســجد عــن طريق باب السلســلة تضمنت 
عبارات عنصرية تدعو لموت العرب وإقامة الهيكل 

المزعوم مكان الأقصى.
ويعتبــر أمــس الخميس هــو اليــوم الأخير 
لعيد الفصح اليهودي حســب التقــويم العبري 
الذي شــهد كثافة كبيرة في عمليــة الاقتحامات 
والمحاولات المتكررة لإقامة طقوس تلمودية داخل 

المســجد. ونجح المصلون والعاملون في المسجد 
من حراس وطلبة علم من متابعة كافة المجموعات 
المتطرفــة ومنعها من إقامة صلــوات يهودية في 
الأقصى، في حين اعتقلت قوات الاحتلال عددا من 
المصلــن والعاملين فيه أفرج عنهم لاحقا وأبعدت 
معظمهم عن المســجد والقــدس القديمة لفترات 

متفاوتة.
وعلــى الصعيد الإعلامي طالبت شــخصيات 

من  مزيد  ممارســة  بضرورة  وسياســية  نقابية 
الضغط على إســرائيل لضمــان الإفراج الفوري 
عــن الصحافي عمر نــزال عضو الأمانــة العامة 
للصحافيين. جــاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته 
نقابة الصحافيين بحضور زوجة الصحافي نزال.

وقــال نقيب الصحافيــن ناصر أبــو بكر إن 
قضية  في  حاســمة  ســتكون  المقبلة  الســاعات 
اعتقال نزال خاصة أن محاميــه أوضح أنه ربما 

يصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري. واضاف أن 
هناك ضرورة للتحرك العاجل من أجل وقف هذا 
القــرار، وأن التحقيق مع نزال تمحور حول عمله 
الإعلامي في فضائية فلســطين اليوم التي أغلقها 
الاحتــال قبل أشــهر. وتابع القــول إن الإعلام 
الفلســطيني يتعرض لحملة شرسة منذ اتخذت 
حكومة الاحتلال قــرارا بمحاربته بدأت بإغلاق 
واعتقال  والإذاعــات  التلفــزة  محطــات  بعض 

الصحافيين على خلفية عملهم.
بــدوره اعتبــر توفيــق الطيــراوي عضــو 
اللجنة المركزية لحركة فتــح أن الاعتداءات على 
الصحافيين الفلسطينيين واعتقالهم هو استمرار 
لسلســلة الجرائم التي يمارســها الاحتلال بحق 
بأن  يعتقدون  متوهمــون  »هناك  وقال  شــعبنا. 
الاحتــال يمكن أن يعطينا شــيئا مــن حقوقنا. 
القيادة الفلســطينية ومنظمة التحرير تقفان إلى 

جانب الصحافيين ويجــرون اتصالات دعما لهم 
وللضغط على حكومة الاحتلال بإطلاق ســراح 

الأسرى الصحافيين«.
وفي ســياق الأســرى وثــق نادي الأســير 
الفلســطيني أبرز محطات إضراب الأسير سامي 
جنازرة ضــد اعتقاله الإداري وذلــك منذ تاريخ 
الثالــث من مارس/ آذار الماضــي، أي منذ ثمانية 
وخمســن يوماً. ففــي الثالث من مــارس / آذار 
الماضي أعلن الأســير جنازرة )43 عاما( إضرابه 
المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري وذلك في 

سجن النقب الصحراوي.
أمر  الإسرائيلي  الاحتلال  ســلطات  وأصدرت 
اعتقــال إداري جديد بحق الأســير جنازرة لمدة 
أربعة أشهر، وهو الأمر الثاني الذي يصدر بحقه 
منذ تاريخ اعتقاله في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي. وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات 
نقل بحقه للضغط عليه. فقد نُقل من سجن النقب 
إلى سجن عوفر ثم أعيد مجددا إلى زنازين النقب 
ثم نقل إلى مستشــفى ســوروكا ثم إلــى النقب 

وأخيرا جرى نقله إلى سجن أيلا.
وخلال زيارة لمحامي نادي الأســير اشــتكى 
الأســير جنازرة مــن أوجاع في الكلــى والصدر 
والأسنان وذلك مع اســتمراره في خوض معركة 
ضد اعتقاله الإداري. وعقدت له جلسة استئناف 
في المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر رفضت 

فيه الاستئناف وثبتت أمر اعتقاله.
وقبل عدة أيام نقل محامي النادي عن الأسير 
جنازرة القول إنه يعاني من صعوبة في المشــي 
ودوران دائــم، إضافة إلى معاناتــه من ظروف 
حياتية صعبة جراء اســتمرار عزله. وفي نفس 
اليوم تم تحديد موعد لعقد جلســة له في المحكمة 
العليا للاحتــال في 16 مايو/ أيــار المقبل. وأكد 
المحامي أن الأسير يتعرض لحالات تشنج وإغماء 
تسببت بســقوطه على الأرض، وإصابته بجرح 

عميق في رأسه.  يهود متدينون يتراقصون على أنغام الموسيقى عند أسوار القدس في عيد فصحهم أمس )أ ف ب(

وزير إسرائيلي: الرئيس عباس ينتهج 
استراتيجية المراحل ليقيم دولة مكان إسرائيل

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضمن لقاء صحافي معه هاجــم وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء 
في حكومة بنيأمــن نتنياهو، اوفيــر أكونيس، الفلســطينيين. ونعت 
الرئيس محمــود عباس )أيو مازن( بـ »المنافق والــكاذب« وأنه لا يريد 
دولة إلى جانب إســرائيل وإنما على أنقاضها. كمــا هاجم أكونيس في 
حديث نشــرته صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو، النواب 
العرب في الكنيست ووصف رفض المحكمة العليا منع النائب حنين زعبي 

من خوض الانتخابات للكنيست بأنه »خطأ ضخم. »
وتتحدث الصحيفة عن جدول عمل اوكونيــس الذي »يدمج زيارات 
ترافقها تغطية إعلامية إلى الضفــة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، 
حيــث يقوم بتمويل مراكز للتنمية هنــاك«. وتؤكد أنه »كأحد المعارضين 

البارزين لحل الدولتين، او أي انسحاب من أجل التوصل إلى اتفاق«.
ويقول في اللقاء الصحافي: »ابو مازن هو منافق وكاذب. عندما يرى 
الإســرائيليين يفضل دائما قول نصف الحقائق. هذه هي نظرية المراحل 

في منظمــة التحرير الفلســطينية. ابو مازن لم 
يغير فاصلة فيها .«وزعم أن نظرية المراحل تحدد 
أن نحصل أولا على ما سيعطونه لنا، وبعد ذلك 
ننتقل إلــى خطوط 47، ومن ثم نعمل على تدمير 

إسرائيل واقامة دولة فلسطينية مكانها .«
ويضيــف: »الفلســطينيون لا يريدون دولة 
إلى جانبنا. إنهم يريــدون دولة مكاننا. الرغبة 
العربية الفلسطينية هي العودة إلى حيفا ويافا. 
كما ادعى أن اليســار وأحزاب المركز التي تدعي 
أنه يمكــن التوصل إلى اتفــاق، تخدع الجمهور 
الإســرائيلي. ويتابع »لذلك عندما اســمع هذه 
الأكاذيب، التي تدعي وجود حزب وســطي في 
إســرائيل، فإنني أغضب. لا يوجد وسط، توجد 
أحزاب تتلاعب بين اليمين في الصباح، واليسار 
في المســاء. الحديث عن أحزاب يسارية تماما، 
لأن كل من يؤيد الانســحاب كحل سياسي، هو 
يســار بالنســبة لي. مثلا يئير لبيد وتســيبي 

ليفنــي. انهما يعرضان حل الكتل الاســتيطانية. لا يوجد حل كهذا، لأنه 
غير قابل للتحقق. العرب يريدون كل شيء، كل فلسطين«.

 ويقول إن »أرض إســرائيل« هي للإسرائيليين ولا شيء غير ذلك. في 
المقابل وفي الوقت نفسه يزعم أوكونيس أن إسرائيل لا تنوي السيطرة 
علــى الفلســطينيين، وعمليا هي لا تســيطر عليهم مدعيا أن الســلطة 

الفلسطينية تسيطر على 98% من الفلسطينيين في المدن والقرى«.
وحول دخول جيش الاحتلال إلى المدن الفلســطينية كل ليلة ليعتقل 
الناس، يدعــي أن »هذا دخــول موضعي من أجل تعزيز أمن إســرائيل 
والدفاع عن مواطنيها«. يضيف »الجيش يدخل على أساس أمني من أجل 
منع مخرب مع عبوة او خروج طاعن. هذه السياســة يجب أن تســتمر، 

وإذا كان الجهاز الأمني يقترح شيئا آخر، فهذه توصية خاطئة«.
وتشــير الصحيفــة إلى كون اوكونيــس من المطالبين بالتشــدد في 
التعامل مع الفلســطينيين ويعارض ‘عادة جثث الفلسطينيين ويطالب 
بهدم بيوتهم وطــرد عائلاتهم. وعن ذلك يقول اوكونيــس: »أنا لا أرى 
أي تعارض لهذه السياســة الرادعة مع القانون الدولي. وهذه سياسة 

اتبعتها حكومات اليسار واليمين في إسرائيل«.
ويهاجــم اوكونيس المحكمة العليا في إســرائيل لكنــه لا يعتبر ذلك 
هجوما وإنمــا انتقادا، ويقــول إن لديه تجربة 
كبيــرة مع المحكمة العليا وســلوكها، وحســب 
أقواله فإن »أول مس شــخصي تعرضت له من 
قبل المحكمــة العليا كان في ســنة 2012، عندما 
رفضــت طلبه بمنــع النائب حنــن الزعبي من 
خــوض الانتخابات. ويضيف »قلــت في حينه 
إنني احترم القــرار، لكنه منــح النواب العرب 
ضوءا أخضر لمواصلة تطرفهــم. »ويخلص إلى 
القــول »بصفتي أكثر من يقــدم الأجوبة من قبل 
الحكومة في الهيئــة العامة في الكنيســت، انا 
أحضــر أيضا للإصغاء إلــى الخطابات لكي أرد 
عليها. ما أســمعه مــن النواب العــرب لا يمكن 
ان يتقبلــه العقل. فــي كل برلمان آخــر ما كانوا 
سيفكرون بقول أمور كهذه: تهديدات واستهتار 
بدولة إســرائيل، عدم اعتراف بوجودها كدولة 
يهودية وديمقراطية، التي بفضلها فقط يظهرون 

في الكنيست«.

ست كتل تنافست على مقاعد مجلس طلبة بيرزيت وحسمتها حماس في عقر دار الحزب الحاكم

إعلامي: فوز الكتلة الإسلامية نتيجة للخيبة من السلطة وقيادة
فتح »الأم« تتحمل مسؤولية الخسارة واليسار يواصل الهبوط

رام الله - »القدس العربي«:

رغــم الانتصــارات المتتالية التي حققتها الشــبيبة 
الطلابيــة التابعــة لحركة فتح الأم فــي جامعتي بيت 
لحــم وبوليتكنيك الخليل قبل أيــام، إلا أنها تعرضت 
لخســارة ليس بالســهلة خاصة أنها جاءت في عقر 
دارهــا في جامعة بيرزت شــمال رام اللــه في الضفة 
الغربيــة. واعتبــر الكثيرون أن الخســارة هي لحركة 
فتــح الأم وقيادتها لأطــر الحركة وبالتالي الســلطة 
الفلســطينية التي تقودها الحركة منــذ وصولها إلى 

فلسطين المحتلة.
وكتب الإعلامي فتحي برقــاوي على صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك أن »فوز الكتلة 
الإســامية نتيجــة ورد علــى خيبــة فتح والســلطة 

والقيادة«. 
وقال الكاتب خليل شــاهين إنه في ســياق تهنئة 
الكتلــة الإســامية بفوزهــا فــي انتخابــات جامعــة 
بيرزيت رغم كل الظروف الصعبة التي لا تزال تحيط 
بنشــاطها والثناء على انفتاحها على مختلف الفئات 
داخل الجامعة وفــي المجتمع، من المحظور في المقابل 

التشفي بعدم قدرة »الشبيبة« على تحقيق الفوز.
 ورغــم كل الملاحظات على الوســائل التي وظفت 
لدعــم فــرص فوزهــا ولعبــت دورا عكســيا إضافــة 
لتحميلها مســؤولية مواقف اتخذتها قيادة الســلطة 
وفتــح لا يمكــن الدفــاع عنهــا أو تبريرهــا. وتعتبــر 
خسارة فتح في الانتخابات أمرا متوقعا ويمكن تفهم 
أســبابه، لكن خســارة الشــعب لحركة فتح وجيلها 
الشــاب أمر يصعب تخيل نتائجه على مســيرة كفاح 

الشعب الفلسطيني. 

من المحمود دعوة حركة فتح لاستخلاص الدروس 
ولكن من المحظور التشــفي بخســارة »الشــبيبة« ولا 
يمكن تفهم بعض التعليقات التي تصل إلى مســتوى 
»نعي« حركة فتح، وخاصة من اتجاهات يفترض أن 
ما يجمعهــا بحركة فتح، بما هــي حركة تحرر وطني 

أكثر مما يفرقها.
وختم شــاهين بالقول »هناك فرق شاسع بين أن 
تخسر فتح انتخابات طلابية وأن يخسر الشعب فتح 
التي يريــد لها أن تســتعيد مكانتها ودورهــا. ولا بد 
للنقد أن يركز على الجانب الأول لاستنهاض الجانب 

الثاني«.
وكتــب المصــور الصحافــي فــادي عــاروري أن 
أهم شــيء فيما حدث في جامعــة بيرزيت أن لا يلام 
الشــبيبة على الخســارة لأن الخســارة موجهة لفتح 
وليســت للشــبيبة فقط. الرد كان للقيادة السياسية 
والميدانيــة وسلســلة الإنبطاحــات السياســية التي 
ألمــت بفتح رغمــاً عــن مئــات الآلاف مــن مناصريها 
وهم لا حول لهم ولا قــوة من صناع القرار والمنظومة 

الإعلامية المترهلة للحركة العملاقة. 
فأم الجماهير لم تستطع للعام الثاني على التوالي 
أن تقنــع طلبة بيرزيــت بالتصويــت لأولادها. وختم 
بالقــول »أتمنى أن تتعلم الشــبيبة مــن الدروس وأن 
لا تنتظر أي دعم من الأجهزة الأمنية أو الســلطة وأن 
تركز على عملهــا كذراع طلابية فقــط . كما أتمنى أن 
يتم العمل على إصلاح الشــبيبة للعام المقبل من اليوم 

وليس قبل شهرين من الانتخابات.
وشــهدت انتخابــات جامعــة بيرزيــت اهتمامــا 
شــعبيا وسياســيا واســعا علــى صعيــد الفصائل 
والشــارع الفلسطيني وشــارك في الانتخابات ست 

كتل تنافســت على 51 مقعداً من مقاعد مؤتمر مجلس 
الطلبة. وهي: كتلة الوفاء الإســامية الذراع الطلابية 
لحركة حماس وكتلة الشــهيد ياســر عرفــات الذراع 
الطلابية لحركــة فتح والقطب الطلابــي الديمقراطي 
التقدمــي الــذراع الطلابيــة للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، وتحالف جامعــة بيرزيــت الطلابي ممثلًا 
بحــزب فــدا والجبهــة الديمقراطية وتجمــع المبادرة 
الطلابي الذراع الطلابية لتجمع المبادرة الفلســطينية 
وكتلــة فلســطين للجميــع الــذراع الطلابيــة لجبهــة 

النضال الفلسطيني.
وكانــت جامعــة بيرزيــت قــد شــهدت قبــل يوم 
من الانتخابــات مناظرة بــن الكتــل الطلابية عقدت 
في ســاحة الجامعــة بحضــور ممثلين عــن مختلف 
الكتــل الطلابية، لكــن الشــارع الفلســطيني وعموم 
الصحافيــن والمحللــن ســخروا مــن المناظــرة لعدة 
أســباب. فكتــب الصحافــي حســام عز الديــن على 
صفحته في فيســبوك يقول: في المناظرة الانتخابية 
فــي جامعة بيرزيــت لانتخابات مجلــس الطلبة حال 
الطلبــة التعليمــي والمعيشــي اليومــي كان فــي واد 

وردود ممثلي الكتل في واد آخر. 
وقــال »أعجبتني إحدى المرشــحات حينما رفعت 
الكــرت الأحمر في وجــه الكتلة الإســامية »الوفاء« 
لانهــا لــم تــف بهمــوم الطلبة خــال العــام الماضي 
والكــرت الأصفــر فــي وجــه كتلة الشــبيبة »ياســر 
عرفات« كونها ســمحت بســيطرة الكتلة الإســامية 
على المجلس العام الماضي والكرت الشفاف في وجه 
القطب الطلابي »الشــعبية« لانها لم تحســم موقفها 
مــن أي مــن الكتلتين، رغــم أن المناظرة كانت عرســا 

اوفير أكونيسديمقراطيا.
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أكد عدم وجود اتصالات لعقد جلسة للحكومة في غزة أو اجتماع للمصالحة في الدوحة

البردويل لـ القدس العربي: قيادة السلطة تمارس سياسة الإلهاء
وتتعامل بوجهين مع الشعب الفلسطيني لحين المبادرة الفرنسية

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

خلافا لما أشــيع من معلومات حول نية 
لها  جلســة  عقد  الوطني  التوافق  حكومة 
في قطاع غزة قريبــا، نفى الدكتور صلاح 
البردويل القيادي فــي حركة حماس، في 
وجود  العربي«،  »القــدس  لـ  تصريحات 
أي اتصالات حول هذا الأمــر، كما أكد أنه 
لا توجد أي اتصالات لعقد الجلسة الثالثة 
للمصالحة في العاصمة القطرية الدوحة، 
وحمل الرئيس محمود عباس المسؤولية، 
بعــد أن اتهم قيادة الســلطة بممارســة 

»سياسة الإلهاء« للشعب الفلسطيني.
وردا علــى ســؤال حــول الاتصالات 
الجاريــة لعقد اجتماع لحكومــة التوافق 
في قطــاع غزة، حيث ســيكون الاجتماع 
الثاني لهــا حال تم، قال إنــه لا توجد أي 
اتصالات مع حركة حماس حول هذا الأمر، 
مشيرا إلى أن هذا لم يكن التصريح الأول 
التوافق حول هذا  لمســؤولين في حكومة 
الأمــر. ورأى أن الحديث في هــذا الوقت 
عن زيــارة الحكومة لغزة وعقد جلســة 
وزاريــة، يدخل ضمن »سياســة الإلهاء« 
الفلسطينية  السلطة  قيادة  تمارسها  التي 
في هذه المرحلة، وأن ذلك ينطبق على عدة 

أمور أخرى. 
وأضاف »الســلطة تتحــدث عن وقف 
تمارســه،  تزال  ولا  الأمنــي،  التنســيق 
ووقف  اقتصادي  انفصــال  عن  وتتحدث 
العمــل بالعملــة الإســرائيلية، وهنــاك 

الإســرائيلي«،  بالاقتصاد  كبيــر  ارتباط 
مشــيرا إلــى أن الأمر ذاته يقــع حين يتم 
الحديــث عن قطــاع غزة، حيــث قال إن 
الســلطة تتحدث عن حل مشاكل القطاع، 
فيما لا يــزال الحصار مفروضــا وعملية 

التضييق مستمرة.
واتهــم البردويل أطرافا في الســلطة 
باســتمرارها في العمل علــى التحريض 
على قطاع غــزة وحركة حماس في الدول 
العربيــة، وقال كذلــك إنها تعمــل  على 
اســتمرار أزمات القطاع. واتهم الســلطة 
بأنهــا »تتعامــل بوجهــن بهــدف إلهاء 
الشــعب الفلســطيني، لحين اكتشاف ما 
الذي سيحدث في المرحلة المقبلة«. وأشار 
بذلك إلــى أن قيــادة الســلطة تنتظر ما 
ستؤول إليه الأمور بعد المبادرة الفرنسية 
للســام، الذي قال إنها جــاءت لـ«إنقاذ 
من  عباس  و)الرئيــس(  الســلطة  قيادة 

الورطة التي وقعوا بها«.
وكان وزير العمــل في الحكومة مأمون 
أبو شهلا، قد قال في تصريحات سابقة إن 
حكومة الدكتور رامــي الحمد الله تدرس 
عقد جلســة لها في قطاع غزة خلال الأيام 
القريبة القادمــة. وأضاف في تصريحات 
الله  صحافية أنه موجود فــي مدينة رام 
حاليا من أجل هذا الغرض، وأن الحكومة 

تدرس عقد جلسة لها في غزة فعلا.
وأكد أبو شــهلا أنه وبعــد عودته إلى 
غزة سيجتمع مع قيادة حماس والفصائل 
والجهات ذات الشــأن، لبحث تحضيرات 

عقد هذه الجلسة.
التي  الفلســطينية  الحكومة  تعقد  ولم 

شــكلت عقب اتفاق الشــاطئ في يونيو/ 
حزيــران من عام 2014، ســوى جلســة 
واحدة لها فــي قطاع غــزة، تلت الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة التي شنتها إسرائيل 
في صيف ذلــك العام. وتقول الحكومة إن 
حماس تضــع عراقيل أمام عملها، في حين 
تتهــم حمــاس الحكومة بعــدم الاكتراث 
لمشاكل قطاع غزة، وأنها لا تعمل لمساعدة 
الســكان المحاصرين، في حــن تصب كل 
اهتمامهــا فــي العمل في مناطــق الضفة 

الغربية.
وعقب الاجتماع الحكومي الذي رأســه 

وقتها الحمد الله، والتقــى خلاله بقيادة 
حماس في غــزة، بعثت الحكومة وفدا لها 
إلى غــزة، لكن الخــاف دب مع حماس، 
التي تريد أن تعتــرف الحكومة بالموظفين 
الذين عينتهم بعد الانقســام، مما أفشــل 

وقتها الزيارة.
العربي«  »القــدس  ســألت  ذلــك  إلى 
القيــادي البردويــل عن آخــر تطورات 
ملف المصالحة، وجلســة الحــوار الثالثة 
حركة  مع  الدوحة  القطريــة  العاصمة  في 
فتح، فــرد مؤكــدا أنه لغايــة اللحظة لم 
تجــر أي اتصــالات لعقد هذه الجلســة، 

نافيــا أن يكون الطرفان قد حددا الشــهر 
المقبــل لعقدها. وقال »لم يتــم تحديد أي 
مواعيد علــى الإطلاق«، وذلــك خلافا لما 
ذكره مســؤولون من حركــة فتح. واتهم 
البردويــل الرئيس عبــاس، بأنه لا يريد 
للشــعب  »يوحي  وأنه  المصالحــة،  اتمام 
باهتمامــه بإنهاء الخلافــات مع حماس، 

ويمارس قناعات غير ذلك«.
وأكــد أن المصالحــة يمكــن أن تتم في 
أي وقت، وأن ما يعيــق تطبيقها هو عدم 
إصدار الرئيس محمود عباس )أبو مازن( 
العديد من المراســيم الخاصة، مشيرا إلى 

وجود العديد من اتفاقيات المصالحة التي 
وقعت سابقا في القاهرة والدوحة وغزة، 
وأنها تنتظر خطــوات عملية من الرئيس 
عبــاس لتنفيذها. وأضــاف »كل العقبات 
التــي تعترض طريــق المصالحة، تحتاج 
إلى قرار ومراسيم من )الرئيس( عباس«، 
مشــيرا إلى احتيــاج تشــكيل الحكومة 
الجديدة »حكومــة الوحدة الوطنية« إلى 
مرسوم رئاســي، وكذلك احتياج المجلس 
التشــريعي من أجل عودة عقد جلســاته 

إلى مرسوم رئاسي.
وكشــف القيادي في حماس أنه جرى 
في جلسة الحوار الثانية الدوحة، تجاوز 
العديد من نقاط الخلاف، باتفاق الطرفين 
علــى أن تكون وثيقــة الوفــاق الوطني 
المتفق عليها، هي الأســاس الذي يســتمد 
منــه برنامج حكومــة الوحــدة القادمة. 
وأضــاف »بعد عــودة وفد فتــح، رفض 
الرئيس ذلك، وطالب بأن تحمل الحكومة 
برنامجه السياسي«، لافتا إلى أن حماس 
تعارض ذلك. وتابع متهمــا الرئيس »أبو 
مــازن لا يوجد عنــده إرادة لتنفيذ اتفاق 

المصالحة«.
ولا تــزال الحركتــان فتــح وحماس، 
تختلفــان إضافة إلــى برنامــج حكومة 
الوحــدة، حــول قضيــة موظفــي غزة 
الذين عينــوا بعد ســيطرة حماس على 
باعتبارهم  حمــاس  وتطالــب  القطــاع، 
موظفين رســميين، في حــن تطالب فتح 
بإحالة ملفهــم إلى لجنة مختصة للبت في 

الاحتياجات اللازمة للوظيفة الحكومية.
عضو  الحيــة  خليــل  الدكتــور  وكان 

شــارك  الذي  لحماس  السياســي  المكتب 
في الاجتماع الثاني فــي الدوحة، قد قال 
إن هناك »قضايا عالقــة« لم يتم التوصل 
لاتفــاق حولهــا، وإنها تنــذر بانهيار أي 
اتفــاق. وأضــاف »ما لم يكن هنــاك قرار 
وإرادة تؤكد أن هــؤلاء الموظفين يتبعون 

للسلطة، فإن أي اتفاق سينهار«.
الأحمد،  عــزام  قال  ســابق  وقت  وفي 
رئيــس وفد حركــة فتــح للمصالحة إن 
سويســرا تتحــرك لحل قضيــة موظفي 
غزة لإزالة العقبــات أمام تنفيذ المصالحة 
الوطنية. وأكــد أن قضية الموظفين تحتاج 
إلى إمكانيات مادية لا تســتطيع السلطة 

توفيرها لحل هذه الإشكالية.
وأضــاف فــي تعقيبه علــى الاجتماع 
القــادم »ربما يكــون اللقــاء الثالث هو 
النهائــي لهــذه الجهود، ونأمــل أن تزال 
العقبات لأن الجميع يمتلك إرادة لحســم 
هذا الموضــوع«. وعاد وكشــف أن اللقاء 
الثالــث ســيعقد مــع حركة حمــاس في 
الدوحة بداية الشــهر المقبل، لاســتكمال 
التــي جرى بحثها  باقي ملفات المصالحة 

في اللقاء الأخير.
وقــال الأحمــد إن اللقــاء ســيبحث 
اســتكمال خطــوات آليات تنفيــذ اتفاق 
المصالحــة، والمتمثلة في تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة، وتحديد موعــد لإجراء 
والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات 
الفلســطينية القادمة. وأكــد أن الفصائل 
الفلسطينية تأمل أن تكون الجولة الثالثة، 
آليات تنفيذ  جولة اختتام الحوار حــول 

اتفاق المصالحة.

صلاح البردويل

السفير منصور: مجلس الأمن 
يناقش في السادس من أيار توفير 

الحماية للفلسطينيين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن الســفير ريــاض منصور، المراقــب الدائم لدولة فلســطين لــدى الأمم المتحدة في 
نيويورك، أن انعقاد جلسة مجلس الأمن المعروفة باسم »صيغة آريا« حول موضوع توفير 
الحماية للمدنيين الفلســطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
تقررت أن تكون يوم الجمعة الموافق الســادس من الشهر المقبل. وقال إن الجلسة ستعقد 

بدعوة من أعضاء مجلس الأمن وهي مصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا.
وذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« التــي أوردت النبــأ، أن عددا من 

الخبراء الدوليين سيشاركون في بداية الجلسة بمداخلات حول هذا الموضوع.
وأكــد على رضــاه الجزئي عن عقــد هذه الجلســة، التي قــال إنها »تأخــرت كثيراً عن 
موعدها«، مؤكدا على  ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مســؤولياته بشأن توفير الحماية 
للمدنيين الفلســطينيين وفق قراراته السابقة 605 و904 ج. وستناقش في الجلسة دراسة 
أعدتهــا الإدارة القانونية بالأمم المتحدة في هذا الشــأن وحولها الأمين العام بان مي مون 
إلى مجلس الأمن منذ ســتة أشــهر. وطالب وســائل الإعلام بتغطية هذه الجلســة بكثافة 
»نظراً لأنها تشــكل خطوة مهمة في أن يبدأ مجلس الأمن مناقشة موضوع توفير الحماية 

للسكان المدنيين الفلسطينيين«.
وكان الفلسطينيون قد طالبوا مرارا بوجود نظام حماية دولية للمدنيين الواقعين تحت 
الاحتلال الإســرائيلي، خاصة في ظل تكــرر عمليات الإعدام الميدانيــة التي تنفذها قوات 
الاحتــال على الحواجز العســكرية في الضفــة الغربية، وكذلك في ظل اســتمرار فرض 

إسرائيل حصارها منذ عشر سنوات على المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك بعدما ارتفع عدد الضحايا الذين ســقطوا منذ بدايــة الهبة التي اندلعت مطلع 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وســبق أن بعث الســفير منصور بالعديد من الرســائل المتطابقة لكل مــن الأمين العام 
لــأمم المتحــدة، ورئيس مجلــس الأمن، ورئيــس الجمعية العامــة، يطالبهم فيهــا بتوفير 

الحماية الدولية للفلسطينيين.
وتطرق السفير منصور لملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن 
الموقف الفلسطيني لم يتغير إزاء ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته باعتماد قرار 
يدين الاستيطان ويطالب بوقفه لأنه »غير قانوني ويعتبر عقبة في طريق تحقيق السلام«.

 وأضاف أن »الجهود الفلسطينية مستمرة في التشاور مع الجميع، بما في ذلك اللجنة 
الوزارية العربية المعنية، من حيث توقيت تقديم مشروع القرار بشكل رسمي إلى المجلس«.

وأوضح أن لقاء الرئيس محمود عباس، أثناء وجوده في نيويورك للتوقيع على اتفاقية 
باريس بشأن تغير المناخ، مع المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن 
للشهر الحال »ليست إلا تأكيدا على استمرار الجانب الفلسطيني في التشاور مع الجميع، 

بمن في ذلك رئيس مجلس الأمن، من أجل أن ينهض المجلس بمسؤولياته«.
إلــى ذلك أوضحت وكالة »وفا« أن الســفير منصور شــارك في الفعاليــة التي نظمتها 
مجموعة العمل التابعة للجنة المعنية بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصــرف حــول الجرائم الإســرائيلية بحق الأطفــال الفلســطينيين ومعاناتهــم في ظل 
الاحتلال الإســرائيلي، بمشــاركة ســارة واطســون من منظمة »هيومــان رايتس واتش«، 
وسحر فرانسيس من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وخالد كزمار من الحركة العالمية 

للدفاع عن الأطفال - فلسطين.
وشــكر الســفير منصــور لجنة فلســطين على جهودهــا وكذلــك الخبراء لمشــاركتهم 
ومداخلاتهــم القيمــة، مؤكــداً أن منظومة الاحتلال، بمــا فيها الجهــاز القضائي وخاصة 

العسكري »منهمكة في تبرير الاحتلال واستمراره«.
وأضــاف »لذلك فإنها لا تلتزم بالقانون الدولي والقانون الإنســاني الدولي في توفير 
العدالــة حتى لطفل فلســطيني يرمي حجراً على ســيارة عســكرية للمحتل الإســرائيلي. 
وعليه فإن المقاومة الشــرعية والمســؤولة من قبلنا جميعاً هي لفضح هذا الاحتلال وإبراز 
عــدم أخلاقيته وصولًا إلى انهياره وانســحابه من أرض دولة فلســطين، بما فيها القدس 

الشرقية، وإنجاز الاستقلال.«
يشــار إلــى أن هذه الفعالية شــارك فيها عدد كبير من المســؤولين والســفراء في الأمم 

المتحدة ومن منظمات المجتمع المدني.

رياض منصور

»فتح« تفصل نهائيا تسعة من أنصار دحلان في غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

قــررت اللجنة المركزية لحركــة فتح، وهي أعلى 
هيئــة قيادية في الحركــة التي يتزعمهــا الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، فصل تســعة من 
أعضائها في قطاع غزة »فصــا نهائيا«. وفي بيان 
أصدرته حركة فتــح في غزة، ذكرت أن القرار اتخذ 

في 24 من إبريل/ نيســان الحالــي، وجرى خلاله 
فصل تسعة من أعضاء الحركة بشكل نهائي. 

وذكرت أن الســبب في قرار الفصل يعود لقيام 
هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على منزل الدكتور عبد 
الله أبو ســمهدانة عضو المجلــس الثوري، وعضو 

الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع.
وكان نشــطاء من فتح قد هاجموا قبل منتصف 

غرب  الواقع  ســمهدانة  أبو  منزل  نيســان/ابريل، 
مدينة غــزة، وتمكنت أجهزة الأمن فــي القطاع من 
اعتقالهــم بعدما حدث خلاف قوي مع نشــطاء من 
الحركــة تواجدوا في منزل القيادي أبو ســمهدانة 

لحظة الهجوم.
وســبق ذلك الهجوم أن وقع خــاف بعدما ألقى 
أبو ســمهدانة كلمة له في مهرجان أقيم في المنطقة 

الوســطى في قطاع غزة، إحياء لذكرى استشــهاد 
خليل الوزيــر )أبو جهاد(، عضــو اللجنة المركزية 

لحركة فتح.
والأشــخاص المفصولون متهمون بالعمل مع ما 
يســمى »تيار دحلان«، النائب محمد دحلان الذي 
جرى فصله من عضوية اللجنــة المركزية اللحركة 

بتهم شتى منها الفساد والتقصير.

مؤرخ إسرائيلي يدعو للاعتراف بمجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين في الجليل
الناصرة - »القدس العربي«:

بعيــدا عن القطيع الإســرائيلي وعشــية الذكرى 
السنوية للنكبة الفلسطينية يؤكد مؤرخ وصحافي 
الفتــاح   الشــاب عبــد  إعــدام  أن  بــارز  إســرائيلي 
الشــريف مــن الخليل هو اســتمرار مباشــر لمجازر 
ارتكبتهــا الصهيونية منذ 1948. ويســتذكر المؤرخ 
يتســحاق ليؤور، في »هآرتس« أمس انه في أواخر 
أكتوبر/  تشرين الأول من عام 1948، خرج الجيش 
الإســرائيلي لتنفيــذ عملية خاطفة باســم »حيرام« 
لاحتــال الجليــل. وكان الهــدف منهــا طــرد بقية 
»جيــش الانقــاذ« بقيــادة القاوقجــي واســتكمال 
احتلال شمال فلسطين رغم أنها تقع ضمن مساحة 

الدولة الفلسطينية وفق قرار التقسيم. 
ويقــول ليؤور في مقــال مطول إنــه في وصف 
العمليــة يبــرز مصطلــح »العمليــة الأكثــر تركيبا« 
وطائــرات  مدرعــات  مشــاة،  ســاح  )مدفعيــة، 
حربيــة(. وفي المؤخرة فقط يظهــر التطهير العرقي 
للفلســطينيين، الكثيــر من ســكان الجليــل. ويؤكد 
بلغة مباشرة ارتكاب الفظائع من قبل  »جيش قوي 
» لم يواجه أي مشــكلة في احتلال المناطق حتى من 
دون ارتكاب مذابح خدمة للخطة الشــاملة. ويتابع 
»الحقيقــة هي أنهــم حرصوا فقط علــى إبادة قرى 

المسلمين لدفع البقية إلى العرب«. 
انتشرت الأنباء عن فظائع الجليل بسرعة. وفي 
حينــه كان بعض القادة، بما في ذلــك قادة الجبهة 

ينتمــون إلى الحزب ذاته »مبــام« الذي طلب تقريرا 
مــن المؤسســة الأمنية حــول ما يجري. ويكشــف 
المؤرخ الإســرائيلي استنادا لأرشــيفات صهيونية 
أن يســرائيل جليلــي، عضو الحزب وأحد رؤســاء 
تلك المؤسســة، قدم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 
عرضــا أمــام اللجنــة السياســية لحــزب »مبام«، 
فقط حول مــا فعله اللواء الســابع، وليس الفظائع 
الأخــرى التي ارتكبت في قريــة الصفصاف )تقوم 
عليهــا اليوم بلــدة صفصوفة اليهوديــة، إذ تم ربط 
52 رجــا بحبل، والقاؤهم فــي بئر قبل إطلاق النار 
عليهــم.. ارتــكاب 3 حــالات اغتصــاب، بينها طفلة 

عمرها 14 سنة.
 »أمــا قريــة الجش المجــاورة فقد شــهدت »قتل 
امرأة وطفلــة و11 آخرين«، وكذلــك جارتهما قرية 
سعســع شــهدت »قتــا جماعيــا رغم أن الســكان 
رفعوا الأعــام البيضاء وأعدوا وليمة للجيش. وتم 
طــرد كل ســكان القرية. »وهكذا فــي قرية صالحة 
)اليــوم تقوم هناك مســتوطنتا افيفيــم ويار أون(. 

وفي هذه القربة تم »تفجير 94 شخصا مع البيت«.
وحــول كتابــة بعــض المؤرخين الجــدد عن هذه 
الجرائــم يقــول ليــؤور بجــرأة معهــودة إن المؤرخ 
الإسرائيلي أمريكي الأصل بيني موريس استخرج 
هــذه التفاصيــل مــن الأرشــيف، ووصــف مذابح 
أخــرى لكــن عنصريته ســاعدته على تطهير قســم 
)المتكــرر(  اســتخدامه  بواســطة  الادعــاءات  مــن 
لـ»الخيال الشــرقي« فــي زعم وكأن الفلســطينيين 

بالغــوا بوصف المذابح. كما يدحــض ليؤور مزاعم 
صهيونية تقليدية لتبريــر جرائم الصهيونية وكأن 
هــذا أمــر طبيعــي فــي الحــروب أو نتيجــة الخطر 
الوجــودي«، فيقــول »لكــن خطر الوجــود كذريعة 
لــم يعد قائمــا آنذاك بالنســبة للجيــش ودافيد بن 

غوريون. 
وأضاف »وقف زعيم المفدال، موشــيه شــبيرا، 
على رأس المنتقديــن. وطالب وزير الأقليات، بيخور 
شــطريت، بدعم من مبام، بإعادة اللاجئين من قرية 
عيلبون المســيحية من لبنــان. وبالفعل عاد من كان 
مرضيــا عنهــم من لاجئــي عيلبون، أمــا البقية، كل 
المذبوحــن وعشــرات الآلاف مــن اللاجئــن، فقد 
غطت عليهــم  اللغة العبريــة بالأســاطير، بالذرائع 

وبكثير من الأكاذيب«.
وينبــه إلــى أن التفاصيل معروفة منــذ أكثر من 
ربــع قرن لكل مــن يرغب في القــراءة، »ولا يفترض 
فيها ان  تفســد احتفالات يوم الاستقلال.. لا أنسى 
احتفــالات والــدي، كشــخصين تــركا اوروبــا في 
الوقت المناســب«. ويضيــف« انا أنشــرها هنا في 
ســياق قضية الجندي اليؤور أزاريــا، الذي يحاكم 
فــي المحكمــة العســكرية بعدمــا قتــل عبــد الفتاح 

الشريف«.
ويوضــح المــؤرخ الإســرائيلي أن المذابــح التــي 
وقعــت فــي خريــف 1948، التــي لــم يحاكــم أحد 
بسببها، يجب تذكرها في ضوء ادعاء »دائما فعلوا 
ذلك، وازاريا فقط، بســبب أصله الشرقي، يتعرض 

للهجــوم«. ويتابع »طالما اســترخصوا الدم العربي 
ومــا يجمعهــم معا هــي محاولة تحويــل القتل في 

الخليل إلى »شجار بين طوائف«.
ويدعو ليؤور الإسرائيليين للإصغاء إلى أصوات 
المدفونــن او تعقــب نشــاط جمعية »ذاكــرات« بل 
وحتى اســتخدام التطبيق الممتــاز الذي أطلقته، من 
أجل معرفــة الأماكــن الفلســطينية الصامتة تحت 
أقدامنــا الراقصة« وذلك في إشــارة للقرى المدمرة 

منذ نكبة 1948.
ويبــرر دعوته هــذه بالقــول إنه من غيــر الممكن  
للمجتمــع الإســرائيلي العيــش من دون محاســبة 
ماضيــه، لافتــا إلــى أن الجرائم التــي اقيمت عليها  
إســرائيل تواصل جبي الضحايا، ومنــح المبررات 
للمجرمــن وأن ســلطة القانــون لا يمكنهــا القيــام 
علــى العجــز المتواصــل لإنــكار الســابق، وثقافة 
»التحقيقات الدرامية« حول حالات شخصية، تزيد 
مــن حجم المشــاهدة، وتزيد من تقليــص قيمة الدم 

العربي.
ويذهــب بالمقارنــات بعيــدا بالقول إن مــا فعله 
ماضيهــم  بشــأن  والأســتراليون  الأمريكيــون 
الإســرائيليون،  يفعلــه  ان  يمكــن  الاســتعماري، 
مســتذكرا أنه لا توجد ســلطة قانون بــدون قانون 
شــامل. هنا فقط تبدأ سلطة القانون الذي لم يحفر 
فــي حياتنا حتى الآن، ويواصل هــدر دماء العرب. 
في هــذه الأثنــاء يقتلــون العرب ويحصلــون على 

البراءة والطهارة.

صور من مجزرة دير ياسين
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شؤون عربية وعالمية

مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يطلب العودة الفورية لموظفي »المينورسو«

دعوة جميع أطراف النزاع الصحراوي للعودة للمفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لإخراج  والعلنية  الســرية  الاتصالات  تتكثف 
قرار جديد مجلس الأمن الجديد على صلة بالنزاع 
أمريكي،  مشــروع  مســودة  وفق  الصحــراوي، 
من  للتخفيف  أصدقــاؤه  ويســعى  المغرب  أزعج 
نقاط الإزعاج المتعلقــة ببعثة قوات الأمم المتحدة 
بالصحــراء في وقت كثفــت منظمــات حقوقية 
حركيتها لدفع المجلس لتبني توســيع صلاحيات 

هذه البعثة.
ودعت مسودة مشــروع القرار الأمريكي التي 
قدمت يوم الثلاثــاء الماضي إلى »ضرورة العودة 
الدولية  للبعثــة  المدنيــن  للموظفين  الفوريــة« 
»المينورســو« )84 موظفا( الذيــن طردهم المغرب 
في اذار/ مارس الماضي احتجاجا على تصريحات 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف فيها 
الغربية  للصحراء  المغرب  استرداد  بـ«الاحتلال« 

من اسبانيا 1976.
وقالت المســودة الأمريكية بمتابعة تنفيذ هذه 
التوصية خلال شهرين، إذ »يطلب من الأمين العام 
أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً من 
صدور القرار حول تطبيقه، لا ســيما بالنسبة إلى 
عودة الـ”مينورســو” إلى قدرتها كاملة، ويعرب 
عن اســتعداده في حــال عدم حصــول ذلك إلى 
درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف« 
بالإضافة إلى عودة كل أنشطة بعثة الأمم المتحدة 

في الصحراء على وجه السرعة.
وترابــط بعثــة الأمم المتحدة منــذ 1991 في 
الصحراء الغربية الواقعة تحت السيادة المغربية 
ومخيمــات تندوف فــي الجزائر حيــث التواجد 
وجبهة  الصحراويين  اللاجئين  لمخيمات  الرئيسي 
البوليســاريو التي تســعى لإقامة دولة مستقلة 
في الصحراء، وحدد مجلس الأمن الدولي للبعثة 
مهمة مراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء 
يقرر من خلالــه الصحراويون مصيرهم في دولة 
مستقلة أو الاندماج بالمغرب، وهو الاستفتاء الذي 
قالت قــرارات لاحقة للمجلــس بصعوبة إجرائه 

ودعت إلى حل متوافق عليه.
وبطرد المغــرب للمكــون المدني يؤكــد إنهاء 
تعاطيه مع إجراءت الاستفتاء ويقترح منذ 2007 
منــح الصحراويين حكمــا ذاتيا تتمتــع هيئاته 
الســيادة  تحت  واســعة  بصلاحيات  المنتخبــة 
المغربية وهــو ما ترفضــه جبهة البوليســاريو 

المدعومة من الجزائر.  
ومن المقــرر أن يصوت مجلــس الأمن الدولي 
اليــوم الجمعــة على مشــروع القــرار الأمريكي 
بصيغته النهائية لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي 
يوم غد الســبت بعد نجاح فرنسا واسبانيا ضمن 
مجموعــة »أصدقــاء الصحــراء الغربيــة«، من 
تلطيف عبارات المسودة الأمريكية التي تدعو إلى 
عودة كل أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء 
على وجه الســرعة وأن يطلع مجلس الأمن خلال 
120 يومــا )المســودة بصيغتها الأولــى قالت 60 
يوما( عما إذا كانت البعثة قد عادت بشــكل كامل، 
واســتأنفت عملها كاملا، والنظر في أفضل السبل 
الاحترام  وضرورة  الغاية  هذه  تحقيق  لتســهيل 
التام للاتفاقات العســكرية التي تم التوصل إليها 
مع البعثة فيما يتعلــق بوقف إطلاق النار وتدعو 

الأطراف إلى الالتزام التام لتلك الاتفاقات.
وتدعو المســودة جميع الأطراف إلى التعاون 
تعاونــا كاملا مع عمليــات البعثة، بمــا في ذلك 
التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات 
اللازمــة لضمان أمن الأفــراد المرتبطــن بها في 

تنفيذ ولايتها، وكذلك حركتهــا دون عوائق وفقا 
للاتفاقــات القائمــة، وتؤكد على أهميــة التزام 
الطرفــن بمواصلــة عمليــة التحضيــر للجولة 
الإرادة  إبداء  المفاوضات، ومواصلة  الخامسة من 
السياســية والعمل في جــو ملائم للحــوار من 
أجــل الدخول فــي مرحلة مكثفــة وجوهرية من 
القرارات ذات  المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ 

الصلة ونجاح المفاوضات.
وتجدد المســودة دعــم مجلس الأمــن الكامل 
للأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل 
إلى حل لمســألة الصحراء وتدعو إلى اجتماعات 
متجددة وتعزيــز الاتصالات، كمــا تدعو »جميع 
الأطراف إلــى مواصلة المفاوضــات تحت رعاية 
الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 
إلى  التوصل  بهــدف  وذلك  اللاحقة،  والتطورات 

حل سياسي يؤدي إلى تحقيق سلام عادل ودائم 
ومقبول من الطرفين، والذي سيوفر تقرير المصير 
لساكنة الصحراء، في سياق ترتيبات تتماشى مع 
مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ 

دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد«.
كما تدعو التوصية الــدول الأعضاء إلى تقديم 
الدعم الملائم لهذه المحادثــات. وتطلب من الأمين 
العام أن يطلع مجلس الأمن على أســاس منتظم، 
وعلى الأقل مرتين في الســنة، في حالة تقدم هذه 
المفاوضــات تحت رعايته، عن تنفيــذ هذا القرار. 
وتطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة 

في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية.
تسوية  يعكس  القرار  إن  دبلوماســيون  وقال 
مدروســة بدقــة. وكان المغــرب المدعــوم مــن 
فرنســا، يطلب تجديــد المهمة لـ12 شــهرا بدون 
شــروط، في حين كان العديد من أعضاء المجلس 

)الولايات المتحــدة وبريطانيا وفنزويلا وانغولا 
التثبت من  والاوروغواي ونيوزيلنــدا( يريدون 

قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.
وقال موقــع »الأيام 24« المغربــي أن عددا من 
أصدقــاء المغــرب ضغطوا من أجــل قبوله عودة 
بعثــة المينورســو إلــى الصحراء، وذلــك كي لا 
يظهر بصورة البلد المتعنت لــدى المنتظم الدولي 
وأن فرنســا تفاوض جميع الأطراف الأساســية 
والتي لها علاقة بملف الصحــراء، من أجل تليين 
مواقفهــا بما يخــدم المقاربة المغربيــة، ومن ذلك 
إقناع الســلطات المغربية بالموافقــة بعودة بعثة 
المينورســو، كي لا يحســب عليه كونه تسبب في 
ســابقة تفتح الباب لــدول أخرى لطــرد أعضاء 
بعثاتهــا من أراضيهــا، وكي يظهــر بمظهر البلد 
المتفاعل مع الطموحات الدوليــة الراغبة في حل 

قضية الصحراء.

وأكدت المصادر نفسها أن رغبة فرنسا في عودة 
بعثة المينورسو إلى الصحراء تتقاطع مع الضغط 
الذي تمارســه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض 
حل آخر غير مقترح الحكم الذاتي، وتلعب فرنسا 
دور المفاوض الوسيط لتليين موقف أمريكا تجاه 
المغرب، إلى حين انتهــاء ولاية الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون.
وأدى طــرد المغــرب للمكــون المدنــي ببعثة 
المينورسيو إلى تقليص الاهتمام بمطالب توسيع 
الإنســان  حقوق  مراقبــة  لتشــمل  صلاحيتهــا 
بالصحراء ومخيمات تندوف والتقرير بها لمجلس 
الأمــن وهو ما تســعى إليه جبهة البوليســاريو 
ومؤيديوها منذ ســنوات والتي تضمنته مشاريع 
القــرارات التي قدمتها الولايــات المتحدة لمجلس 

الأمن منذ 2012.   
وجــددت منظمة العفــو الدولية )أمنســتي( 

مطالبة الأمم المتحدة بالســهر علــى مبدأ احترام 
حقوق الإنسان بالصحراء، من خلال توسيع مهام 
بعثة المينورسو لتشــمل مراقبة الوضع الحقوقي 
وقالت أن »بعثة المينورســو التي تنشــط بمدن 
الصحراء هــي الوحيدة في العالــم التي لا تملك 
صلاحيات وآليات مراقبة حقوق الإنســان، رغم 
الانتهــاكات التي ارتكبت بهــذه المناطق، وأيضا 
بمخيمــات تندوف، علــى مدى 40 ســنة«، وهو 
المبتغى الذي يرى المغرب أنه يتعدى اختصاصات 

»المينورسو«، ويمس سيادة البلاد على أراضيها.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن »توفير 
نظام مراقبــة نزيه بــكل من مناطــق الصحراء 
ومخيمــات تندوف فــي الجزائر ســيمنح بعض 
وطأة  تحــت  تعيش  التــي  للســاكنة  الحمايــة 
المرتكبة  الانتهــاكات  بســبب  اليومي،  التهديــد 
من قبــل الســلطات المغربية ونظيرتهــا بجبهة 
المغربية  السلطات  المنظمة  وانتقد  البوليساريو«، 
لـ»طردهــا لصحافيين أجانب واعتقال نشــطاء 
المغربية  حقوقيين ســلميين« و«انتهاك السلطات 
للحريات عــن طريق قمع المعارضين، وممارســة 
تعســفات اعتباطية بشأن حرية التعبير وتكوين 
الجمعيات، وقمع المظاهرات الســلمية والمنظمات 

الداعمة للطرح الانفصالي«.
واستنكرت »أمنستي« التعتيم الذي تعيش فيه 
مخيمات تندوف، الأمر الذي يزيد من إدامة دوامة 

الانتهاكات الحقوقية والإفلات من العقاب«.
ودعت رئاسة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق 
الإنسان مجلس الأمن الدولي، بتوسيع مهمة بعثة 
الأمم المتحدة في الصحراء )المينورســو( لتشمل 

مراقبة حقوق الإنسان.
الفرنسي  الناشــط  توبيانا،  ميشــال  وطالب 
euromed� »ورئيس الشـ�بكة المعروفة باسـ�م» 
الدانمركية،  بكوبنهاكن  مقرها  ويوجد   ،»rights
مجلــس الأمــن أيضــا بتجديــد مهمــة بعثــة 

»المينورسو«. 
وتضم الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق 
الإنســان قرابة 80 منظمة ومؤسســة وشخصية 
حقوقية مــن 30 بلدا، من ضمنهــا المغرب، ممثلا 
بإدريس اليزمــي، رئيس المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان )رســمي(، كعضو فخــري، إلى جانب 
الجمعيــة المغربية لحقــوق الإنســان، والمنظمة 
المغربيــة لحقوق الإنســان، وفضــاء الجمعيات 
والجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب، المنتسبين 

إلى الشبكة كأعضاء منتظمين.
وقال ميشال توبيانا في رســالته إن »الظرف 
الســائد في الصحــراء الغربية« يبقــى »وضعا 
اســتثنائيا«، وطالب »بإلحاح من الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن بالترخيص لسفرائهم لدى الأمم 
المتحدة من أجل تجديد عهدة المينورسو وتوسيع 
هــذه البعثة لتشــمل دراســة وضعيــة حقوق 
الإنســان، أو وضــع آليات دولية دائمــة لليقظة 

ومراقبة احترام حقوق الإنسان«.

جبهة البوليساريو تحث مجلس الأمن على معاقبة المغرب بسبب تعامله مع البعثة الأممية في الصحراء
■ الأمم المتحــدة - وكالات : دعــت حركــة تطالب باســتقلال منطقــة الصحراء 
الغربيــة المتنــازع عليهــا مجلس الأمــن ‏الدولي ببحــث ‏فرض عقوبات ضــد المغرب. 
‏وطالبــت جبهة البوليســاريو بفرض عقوبات كوســيلة للضغط علــى الأمم المتحدة 

لإعادة ‏بعثتها في الصحراء الغربية بكامل ‏طاقتها. ‏
وبــدأت بعثة الأمم المتحدة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي يؤكد المغرب ســيادته 
عليها، في العمــل بقدرات مخفضة ‏بعدما ‏أمرت المغــرب الكثير من الموظفين المدنيين 

الدوليين في البعثة بمغادرة الصحراء في آذار/مارس بســبب أزمة ‏دبلوماســية بين 
‏المغرب والأمم المتحدة. ‏ وقال محمد خداد، منســق جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء الغربية، والمعروفة باســم »مينورسو« ‏للصحافيين ‏إنه ينبغي 
على مجلس الأمن أن يطالب بأن يســمح المغرب بإعادة البعثة بأكملها ويهدد بفرض 
عقوبــات. ‏ وأكد أن الجبهة تطالب بالعقوبات للضغط علــى المغرب لكي يقبل إكمال 
البعثــة لولايتها كاملة. وقال إنه إذا لم تعاد البعثة ‏إلى ‏تشــكيلتها الأصلية، فإن هذا 

سيخلق فراغا والفراغ يعني الحرب. الأمر الذي يعني استئناف الأعمال العدائية. ‏
وحذرت جبهة البوليســاريو من مخاطر عودة النــزاع، إن لم يرغم المجلس المغرب 
بما في ذلك بواسطة عقوبات، على ‏العودة عن قراره طرد أعضاء البعثة. وقال محمد 
خداد المســؤول في جبهة البوليســاريو »إنه تحد غير مســبوق فــي ‏وجه المجلس«. 
وقال للصحافيين إن هذه الأزمة »افتعلها المغرب لحجب عزمه على عدم الدخول في 

مفاوضات جدية« ‏من أجل تسوية النزاع.‏

أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة في المغرب العربي، وفي الإطار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

يســتحوذ التنقيب عن الذهب وتحقيق الثراء 
سريع على اهتمام الموريتانيين هذه الأيام بعد أن 
نفخ في صور قيامة الذهب إثــر موافقة الحكومة 
على الترخيص له وإعلان عدد من المنقبين الأفراد 
عن حصولهم على كميات هامة من الذهب بمجهود 

بسيط.
وبســبب الإقبال على التنقيــب عن الذهب في 
الحركة  انخفضت  البعيــدة،  الموريتانية  الفيافي 
الناس  داخــل العاصمة نواكشــوط، وانشــغل 
في الأســواق وحافلات النقــل الحضري وداخل 
صالونات السياســة، بالحديث عــن الذهب بين 
من يعتبر الذهب نعمة من الله على هذا الشــعب 
الفقير، ومن يكذب قضية الذهب ويعتبرها مزحة 

إبريل/نيسان المشهورة.
وبينما أدرجت أوساط في ظهور المعدن النفيس 
ملقى بين حجارة إنشــيري ضمن »بركات فخامة 
الرئيس«، تؤكد أوســاط المعارضــة »أن الأخبار 
المتعلقة بوفــرة الذهب وترخيــص الحكومة له، 
مجرد خدعة دبرتها أوساط النظام الحاكم لشغل 
النــاس عن مشــاكل الغلاء وعــن الاحتجاجات 

السياسية المزعجة«.
وتدخل مجلــس الفتوى والمظالــم الموريتاني 

في خضم قيامــة الذهب، فأكد في فتوى نشــرها 
أمــس أن »المعادن من حيث هي يعــود النظر فيها 
للإمام حتــى ولو ظهرت في ملك خاص، فهو الذي 
يأذن فــي اســتغلالها أو يمنعه تبعــا للمصلحة 
العامة، فلا يجوز البحث في أماكن تمنع الســلطة 
العامة البحث فيها لكونها منحتها لجهة أخرى، أو 

تدخرها للمصلحة العامة«.
وأضاف أن »كل من حصل على خمسة وثمانين 
غرامــا فأعلى مــن الذهب الخالــص تجب عليه 
الزكاة فــورا، فلا ينتظر مرور الحــول، وقدرها 
%2,5 أي ربع عشــر جميع ما حصل عليه بالغا 
ما بلــغ ومهما بلغــت كلفة الاســتخراج«. وإلى 
وانتقاد  الذهب  وجــود  وتكذيب  تصديق  ميدان 
جمركة الحكومة لأجهزة الكشف، وجه المدونون 
والكتاب والمغردون اهتماماتهم فنشــرت مقالات 
...الفرقعة  »الذهب  منهــا  عناوين  حملت  عديدة 
وقشور  الذهب«،  و«قف  الاجتماعية«،  والعادات 

الذهب«.
واعتبر الســفير مختار ولد داهــي في معادلة 

نشــرها تحت عنوان »حمى الذهب: أرقام و شُبَهُ 
و»وَاعِدِيًةِ«الأرقام  لأهميــة  نظــرا  أنــه  أوهام«، 
الاقتصادية لحمــى الذهب الحاليــة )6 مليارات 
و800 مليون عائدات للخزينة، 68000 فرصة عمل 
و51 مليــار أوقية لإنعاش الــدورة الاقتصادية(، 
فــإن الأمر يســتوجب بيانــا حكوميــا بمجلس 
الوزراء- لا مجرد تصريح من أحد المدراء- حول 
حقيقة »الذهب السطحي« وذلك خشية أن يصاب 

الشباب الحالم بصدمة خيبة الأمل«.
وقــد علق الكاتــب محمد محفــوظ أحمد على 
تعامــل الحكومــة مع هــذه الظاهــرة، فأكد »أن 
تعامل الحكومة مع قضيــة الذهب تعامل انتهازي 
عشــوائي في غاية الغرابة، فالمفروض أن تتريث 
الدولة وتــدرس الموضوع من حيــث جدواه أولا 
ومــن حيث تبعاتــه ثانيا، فإن كانــت له جدوى 
نظمتــه ووضعت قوانــن صارمة لحفــظ الأمن 
ومصالح الأفراد وتنظيــم العملية برمتها، وإن لم 
تكن هنــاك جدوى بصرت النــاس وحذرتهم من 

هدر أموالهم وجهدهم«. 

»لكــن أول شــيء فكــرت فيــه الحكومة حين 
فاجأتها هــذه القضية، يضيف، هــو كيف تجني 
منها أكبر مبلغ ممكن، قبــل أن تعرف حقيقة الأمر 
فضلا عن ســن قوانين فيه، لقد انطلقت من عقلية 
الأفراد نفسها، بل عقلية انتهازية أقرب إلى أفعال 
عصابات المافيا، فبادرت لفرض ضرائب ومكوس 
متعسفة ومبالغ فيها على الأجهزة ثم على الأفراد 
وأكثرهم مــن الفقراء الذين لا يملكون ثمن الجهاز 
فضلا عن جمركته الخيالية التــي تعادل ثمنه أو 

تفوقه... ناهيك عن الضريبة المجحفة«. 
وأضــاف الكاتب »لقد كان المفتــرض أن تكون 
الضرائــب على الغلة نفســها، فبمــا أن المنقبين 
ملزمون بالتصريح بما يحصلون فإنه تتم جباية 
رسوم مناسبة على قدره... تماما كما تفعل الدولة 
مع شــركات التنقيب الكبرى الأجنبية، أما إذا لم 
يحصل المنقب على حظ، فلا يتعرض لخسارة هذه 
الأموال مع ضياع جهده ووقته وماله في تنقيب لم 

يجد شيئا«.
وناقــش الكاتب الدكتور أبــو العباس ابرهام 

قضيــة الذهب من زاويا أخــرى، فأكد في تدونية 
له أمــس »أن ثمة طبقتين اســتعادتا إلى حدّ الآن 
اســتثماراتهما في وهم الذهب: الدولة الضريبية 
الدولة فقد أخذت  اليدوي المأجور، فأمــا  والعمل 
ســهمها لم ينقصه شــيء بالجمركة وبالضرائب 
الأخرى، وأما العمل المأجور فيأخذُ كفافه المألوف«. 
وأضاف »في عمومها لا تربح الطبقة الوســطى 
فــي هــذه العمليــة، وإن كان بعضُهــا يربح في 
خصوصه. ولطالما ســخر جــورج كارلين من أن 
الطبقة العليا تنتزع المال من الطبقة الوسطى عن 

طريق إخافتِها من الطبقة السفلى«.
الموالية  الفقهيتان،  المؤسّستان  »سارعَت  وقال 
والُمعارضــة بالبلــد )إمامة »الحرم الســعودي« 
و»مركز تكوين العلماء«( إلى الإسراع في مطالبة 
المنقبين الســطحيين بسهم الزكاة من الذهب، وقد 
أظهر الفقهــاء، جزاهم الله خيــراً، معرفة كبيرة 
بحــقِّ الأمة فــي ثرواتِها الباطنيــة وبالتفاصيل 
الوقت  بــون في  ينقِّ الدقيقــة، وكانوا  الضريبية 
نفســه عن ما قالــه الإمام مالك وســحنون وأبو 

ق  زيد القيرواني عن الأمر، ولســوء الحظ لم يُطبِّ
هؤلاء الفقهاء هذا العلم على الشــركات التنقيبية 
التي تأكل ثــروات الأرض بأقل تكلفة في التاريخ، 
مرةً أخرى: الفقيه يُحالِف رأس المال الشــرائكي 
سُ رأس المال الفردي، إنّه فقيه متناسِــبٌ مع  ويمكِّ

العصر النيوليبرالي«.
»تاريخياً، يضيف، نكصت القبائل الصنهاجية 
والعربيّة عن الاســتثمار في الذهب، وما سُــميّ 
بعصر الذهب في موريتانيا كان استثمار القبائل 
الزناتيــة والمجموعــات الإباضيــة والشــيعية 
واليهودية، وكان رجال الصحراء يستنكفون عن 
تجارة الذهب، لاعتبارات شــبه دينية، اليوم لم 
تعد هنالك حرمة في اســتثمار الرجال في الذهب، 
كان الذهب مفارقاً فكان دينياً، صار الذهب محايثاً 

فانتفت دينية مفارقته، الذّهب هو أكبر معلمن«.
وتحدث الكاتب عن شــعوبية الذهب فأوضح 
»أن حمى الذهب لم تخل من شــعوبية: فقد أرادت 
البيضاني  التفــوق  إظهــار  البيضانية  الحميــة 
الطبيعي دون الاستعانة بالدولة بالقول إن تفوق 
البيضان في حمى الذهــب يعني تفوقهم العرقي، 
وأنهم ســيفوزون في أية مسابقة ثرائية طبيعية. 
نســيّ عصبويو البيضــان أن حمــى الذهب هي 
مغامرة لا تخلو من علاقــات القوى في رأس المال 
والمركوب والآلــة والأداة والنفاذ إلى المكان وإلى 
الدّيْــن وإلــى المعلومات، هذه الخواص ليســت 

متساوية طبقيا«.

تحذير من خيبة آمال الشباب الذين اندفعوا في الفيافي بحثا عن الذهب

موريتانيا تعيش قيامة الذهب والجميع منشغل بالتنقيب وتحقيق الثراء 

يسعى إلى الحفاظ على تحالفه مع الحزب الرئيسي في الحكومة التي يشارك فيها 

حزب التقدم والاشتراكية المغربي يرسم معالم توجهاته في مرحلة ما بعد تشريعيات تشرين الأول المقبل
الرباط – »القدس العربي«:

يســعى حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب الشيوعي 
المغربي( لرســم معالم تحالفات ما بعد تشريعيات تشرين 
الأول/ اكتوبــر المقبل مــن خلال الحفاظ علــى تحالفه مع 
الحزب الرئيسي بالحكومة التي يشارك فيها وإعادة الروح 
لتحالــف الكتلة الديمقراطية التي أسســها 1992 مع اأزاب 
يســارية معارضة حاليا، وذلك في إطــار رؤيته بإمكانية 

خلق تحالف عريض من حلفائه الجدد والقدامى.
وبعد لقاء مشترك عقد الأسبوع الماضي بين قيادة حزب 
التقدم والاشــتراكية وقيادة حزب العدالة والتنمية )ذات 
مرجعية إســامية والحزب الرئيسي بالحكومة( والاتفاق 
على التواجد معا في الجبهة نفســها )أغلبية أو معارضة( 
بعد التشــريعيات المقبلة، عقد كل من المكتبين السياسيين 
لحزبــي الاتحاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية والتقدم 
والاشــتراكية، أول أمس الأربعاء، لقاء مشتركا هدف إلى 

توحيد اليسار، و«إحياء الكتلة الديمقراطية«.
ودعــت قيادتا الحزبين إلى توحيد صف قوى اليســار، 
وإحياء العمل المشــترك بين الحزبين ومختلف قطاعاتهما 
والتنظيمــات الموازية من نســاء وشــباب. وقــال بلاغ 
مشــترك إن أعضــاء المكتبين السياســيين طالبــوا ببذل 
المزيد من الجهود لإنجاح الطموحات المشــتركة، في البناء 

الديمقراطــي والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، وعبرا 
عن إرادتهمــا الحازمة لمجابهة كل محــاولات التراجع عن 

المكتسبات الديمقراطية.
وقــال البلاغ، الــذي ارســل لـ»القدس العربــي«، إن 
مشــاوراتهما اســتحضرت التطورات التي تعرفها قضية 
وحدتنا الترابية )قضية الصحراء(، والعلاقات التاريخية 
بين الحزبين ونضالهما المشــترك من مختلف المواقع وعلى 
الجبهات كافة، في إطار الكتلــة الديمقراطية، وإلى جانب 
باقي القوى الوطنية والديمقراطية الأصيلة والجادة، منذ 
مرحلة الكفاح الوطني من أجل التحرر والاستقلال، ومرورا 
بمرحلة النضال من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية 
وما تطلبته من تضحيات، ووصــولا إلى معركة بناء دولة 
المؤسســات وتطويــر النمــوذج الديمقراطي، وتشــييد 
الدولة العصرية القائمة على المســاواة والحرية والعدالة 

الاجتماعية«.
وقالــت مصادر حزبيــة إن اللقاءات التــي بدأها حزب 
التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية واتفق معه 
على مواصلة التحالف معه، ولقائه مع الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية ستشمل أيضا عقد لقاء مع حزب الاستقلال 
وباقي أحــزاب الأغلبيية، فيما لن يعقــد أي لقاء مع حزب 

الأصالة والمعاصرة )ليبرالي( الذي يقود المعارضة.
وأكد نبيــل بنعبــد الله، الأمــن العام لحــزب التقدم 

والاشتراكية، على ضرورة تجاوز »الصورة المبسطة التي 
يمكن أن تعطى لهــذا اللقاء، لأنه ينتمي إلى منظومة فكرية 
راقية«، موضحا أن »هذين الحزبــن اختلفا في مواقعهما، 
وهــذا لا ينفي أنهما ينتميان إلى مرجعية واحدة وموحدة، 
وأن عليهمــا مواجهة التحديات المطروحــة على مجتمعنا 

معا«.
وقال إن »المؤسف والسلبي هو الاستمرارية في مواقعنا 
دون أن ننسق لأن انتماءنا للأغلبية والمعارضة لا يجب أن 
يحول دون تنسيقنا وإن الراقي هو ضرورة مقاربة الحاضر 
من خلال موقع النساء، ومضأمين القوانين الانتخابية، كما 
أن هناك قضايا أخرى مثل القضية الوطنية التي تســتلزم 
كلمة موحدة، والتوجهات الاقتصادية اليســارية القوية، 
وأن لا نخضــع للتوجهــات الليبرالية، وضــرورة تدعيم 

العدالة الاجتماعية، لكل ذلك نلتقي اليوم«.
وشــدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن 
»ما يهمنا هو أن يكون موقع اليســار أقوى في المجتمع رغم 
اختــاف المواقع، لذلــك نعتبر أنه من واجبنــا أن نناقش 
انطلاقا من المشــترك بينا« وأن »هذا متروك للمستقبل لأن 
المنطق يقتضي أن تكون التحالفات بناء على برامج وليس 
نزاعات شخصية، بل القناعات والتوجهات ومن أجل ذلك 
علينا مناقشــة معالم المستقبل، ولا يتعين أن ننتظر من هذا 
اللقاء إعلانات كبرى ســتخيب الآمال، لذلك لابد أن نكون 

واقعيين«.
وقال إدريس لشكر، السكرتير الأول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، إن اختلاف مواقع الحزبين، بين المعارضة 
والحكومة، لا ينفي »ما يجمعنا من قيم مشــتركة نابعة من 
مرجعيتنــا التاريخية والفكرية«، مجــددا التأكيد على أن 
»التحالفات ســتكون على أســاس البرنامــج، ونعتقد أن 

برامجنا ستكون لها المرجعيات نفسها«.
وأكــد أنه »رغم اختــاف المواقع يمكن الاشــتغال على 
تطوير العملية الديمقراطية، وعلى رأسها المساواة ونزاهة 
الانتخابات، ســواء كنا فــي الأغلبيــة أو المعارضة«وأن 
التنسيقات الحالية فرضتها المواقع، »لأنه لا يمكن أن يكون 

حزب في المعارضة ويتحالف مع حزب في الأغلبية«.
وقال لشكر إن »ما يجمعنا يدعونا إلى أن نؤسس تحالفا 
مســتقبليا، ليس على أســاس المقاعد أو الأشــخاص، بل 
يجب أن يؤســس على قاعدة البرنامج الانتخابي«، معلنا 
أن »كل تحالــف لا يمكــن أن يكون إلا مــن أن أجل تطوير 
العمليــة الديمقراطية وفي مقدمته ضمــان نزاهة العملية 

الانتخابية«.
ومن المقرر أن يعقــد حزبا العدالــة والتنمية والحركة 
الشعبية )محافظ مشــارك بالحكومة( لقاء تشاوريا وذلك 
في ســياق اللقاءات التــي تعقدها الأمانــة العامة لحزب 
العدالــة والتنمية مــع الأحزاب السياســية، وخاصة في 

الأغلبية الحكومية.
وقال ســليمان العمرانــي، نائب الأمــن العام لحزب 
العدالــة والتنمية إن اللقــاء »هو تعزيــز للتواصل بين 
الحزبين، بعدما ســبق للسيد رئيس الحكومة أن استقبل، 
في وقت ســابق، وزراء حزب الحركة الشــعبية بحضور 
أمينــه العام، امحند لعنصــر، وذلك اســتمرارا للقاءات 
والمشاورات التي تجمع حزب العدالة والتنمية مع شركائه 

في الأغلبية الحكومية«.

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله
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شؤون عربية وعالمية

 إثر الكشف عن »وثيقة« تؤكد وجود خبراء أمريكيين داخل أجهزة الدولة

تونس: سياسيون ونشطاء يتهمون الحكومة بالتفريط في استقلال البلاد
تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
اتهم سياســيون ونشطاء تونسيون 
بالتفريط في سيادة واستقلال  الحكومة 
البــاد إثر الكشــف عن تقرير نشــرته 
منظمة أمريكية يشــير إلى وجود خبراء 
والبنــك  الــوزارات  داخــل  أمريكيــن 
»الحماية  بمعاهــدة  مذكريــن  المركزي، 

الفرنسية« على تونس عام 1881.
الاســتقصائي  الصحافــي  ونشــر 
محمــد ضياء الهمامي علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك« تقريرا نشرته منظمة 
الشــرق  الديمقراطيــة فــي  »مشــروع 
الحكومــة  ميزانيــة  حــول  الأوســط« 
الأوســط  للشــرق  المخصصة  الأمريكية 

لعام 2017.
مستشار  وجود  عن  التقرير  ويتحدث 
دائم مــن وزارة الخزانة الأمريكية داخل 
البنك المركزي التونســي، مشيرا إلى أن 
الحكومة التونســية تســعى لاستضافة 
مســؤولين وخبراء من مختلف الأجهزة 
الحكوميــة الأمريكيــة للعمل مباشــرة 
داخل الــوزارات والــوكالات الحكومية 
التونسية، بهدف توفير المساعدة التقنية 
المباشرة في إجراء إصلاحات هيكلية في 

أجهزة الدولة التونسية.
وأضاف الهمامي صورة أخرى للمادة 
الأولى من معاهدة »الحماية الفرنســية« 
للاســتعمار  مهدت  التي  باردو  )معاهدة 
الفرنسي( على تونس عام 1881، والتي 
تتحدث عن تعهد البــاي محمد الصادق 
باشا بخضوع الإدارة والقضاء التونسي 
لفرنسا، في إشارة إلى وجود تشابه بين 
معاهدة باردو والاتفاق الذي تم توقيعه 

مؤخرا بين تونس والولايات المتحدة.
وتــداول مئــات المســتخدمين تقرير 
المنظمــة الأمريكية، وكتــب القيادي في 
حــزب »حــراك تونــس الإرادة« طارق 
الكحــاوي » تونــس تســعى لتركيــز 
خبراء أمريكيين مباشرة داخل الوزارات 
الحكومة  تنفيذ  مــدى  لمراقبة  والوكالات 
التعهدات التي أمضى عليها الباجي قائد 
الوزراء  )رئيس  إســماعيل  بن  مصطفى 
خلال حكــم الباي والذي شــجعه على 

توقيع معاهدة باردو( ... تحيا تونس!«.
وأضافــت القيادية في الحــزب ذاته 
سُــنية الزكراوي »الغبينــة الكبيرة هي 
الدولة  الدولــة واســتقلالية  أن هيبــة 
وســيادتها تكرســت بفضل جهود هذه 
الحكومة، بأن أصبح لأمريكا مستشارين 
أمريكيين في وزاراتنا للسهر على تطبيق 
عين  على  المســاعدة  ولتوفير  التعليمات 

المــكان خاطر احنــا حبالنا طــوال وما 
نفهموش فيسع )لا نفهم بسرعة( فبحيث 
العرف الكبير جــاء على عين المكان«، في 
إشــارة إلى التصريح الســابق للرئيس 

التونسي حول »المسؤول الكبير«.
واكتفى المنســق العام لمنظمة 10-23 
لدعم مســار الانتقال الديمقراطي سامي 
»العمالة كتوجه  بن ســامة بالتعليــق 
ياســن  المدون  وكتب  محتــرم«،  وطني 
العيّاري »بلغ الأمــر درجة من الوضوح 
لا يمكن السكوت والتغاضي عنها! إعطاء 
الحق للجنــود الأمريكان في قتل مدنيين 
وعســكريين توانســة فــي تونس دون 
محاســبة. تمكين أمريكان مــن التواجد 
داخل الإدارات و مقار الســيادة والبنك 
المركــزي زعمــة لمراقبــة الإصلاحــات. 
تحويل ملكيــة أرض تونســية لأمريكا. 
إعطاء الموافقة لأمريكا للتدخل عســكريا 
في ليبيا. أنا ظهر لي اســتعمار كامل تام 
الشــروط، حتى وثيقة 1881 لم تكن بهذا 
ولن  والوطن  السيادة  جماعة  الوضوح! 

نسمح .. وينكم!«.
وكانت مصادقة البرلمان التونسي على 
قانون يمنح المزيد من الاستقلالية للبنك 
البلاد،  أثــارت جدلا كبيرا فــي  المركزي 
حيث حذرت أحزاب المعارضة من »تحرير 
البنك مــن الســلطات الديمقراطية« في 

البلاد وخضوعه للهيئات المالية الغربية.
يذكــر أن وزيــر الخارجيــة خميّس 
الجهيناوي أكــد قبل أيام أمــام البرلمان 
أن الاتفاقيــة الموقعة مؤخراً مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة هي مجــرد مذكرة 
يتم  نوايا  إعــان  »بمثابة  وهــي  تفاهم 
اعتمادهــا تفاديــاً لطــول الإجــراءات 
أنها  إلى  مشــيرا  الاتفاقيــات«،  لإمضاء 
تهدف إلى تعزيز الشــراكة مع الولايات 
المتحدة في المجالات الأمنية والعســكرية 
بســيادة  بتاتاً  تمس  ولا  والاقتصاديــة 

البلاد.
كما علّــق على ســؤال النائب فيصل 
التبينــي حول منح تونــس قطعة أرض 
التــي لحقت  تعويضــاً عــن الأضــرار 
إثر  الأمريكيــة  وبالمدرســة  بالســفارة 
الاعتــداء الــذي تعرضتــا له مــن قبل 
متشددين في 2012 بقوله إن »الحكومات 
المتعاقبة منذ عام 2012 عبرت عن قبولها 
العلاقات  على  للحفــاظ  التعويض  مبدأ 
المتميــزة مــع الجانب الأمريكــي ودرءاً 

للآثار السلبية لعملية الاعتداء«.
وأضاف »الحكومات المتعاقبة اقترحت 
بعد  الملف  غلــق  بمقتضاها  يتــم  صيغة 
تمكين الجانــب الأمريكي من قطعة أرض 
عوضاً عن المبلــغ المالي الكبير الذي يُقدر 

بـ 18 مليون دولار«. 

مسؤول تونسي: »وضعية لا تطاق« في السجون بسبب
 الاكتظاظ بالمساجين والموقوفين على ذمة القضاء 

: نبــه مســؤول  ■ تونــس -  أ ف ب 
أصبحــت  »الوضعيــة  أن  إلــى  تونســي 
بســبب  تونــس  ســجون  فــي  تطــاق«  لا 
اكتظاظها بالمساجين والموقوفين على ذمة 
القضــاء، داعيا إلى تفعيــل عقوبات بديلة 

من السجن للحد من هذا الاكتظاظ. 
وأفاد رضا زغدود مستشــار السجون 
والإصلاح لدى وزارة العدل التي تشــرف 
لإذاعــة  تصريــح  فــي  الســجون  علــى 
تونــس  أن  الخاصــة  إم«  اف  »موزاييــك 
تعــد اليــوم 27 ســجنا يقبــع فيهــا نحــو 
24200 ســجين رغــم أن طاقة اســتيعابها 
 40 أن  وأوضــح   .16000 »الحقيقيــة« 
فــي المئــة من نزلاء الســجون فــي تونس 
صــدرت بحقهم أحــكام نهائية بالســجن 
وأن الـــ60 فــي المئــة المتبقــن موقوفــون 
علــى ذمة القضاء في انتظــار محاكمتهم. 
ولفت إلــى أنه يتم توجيــه 80في المئة من 
الموارد البشرية والمادية للسجون للعناية 

بالموقوفين على ذمة القضاء.
وقــال زغــدود »الوضعيــة أصبحت لا 
تطــاق وصفّــارة الخطــر ظهــرت )دقّت( 
لأن ســجوننا أصبحــت تعمــل بأكثــر من 

طاقتها«.

ولفــت إلــى أن الاكتظــاظ »يســتنزف 
جهود« القائمين على السجون من حراس 
وأطباء وممرضين وغيرهم، داعيا وزارات 
أخرى كالصحة والشؤون الاجتماعية إلى 
تقاســم »حِمل« السجون مع وزارة العدل. 
وقــال إنه عــن كل مئــة ألف شــخص في 
تونس، هناك 210 في السجن »وهذا العدد 
مرتفع« في حين أن المعدل هو 100 ســجين 

في الدول »المجاورة«.
ولفت إلى أنه يتعــن النزول إلى معدل 
150 ســجينا عن كل مئة الف ســاكن حتى 
لا يتم تجــاوز طاقة الاســتيعاب الحقيقية 
للسجون التونسية. وأشار إلى أن القانون 
الجنائي التونسي الحالي لا يعطي القضاة 
»هامش تحــرك« كبيــرا لتفعيــل عقوبات 
بديلة من السجن كالعمل للمصلحة العامة 
والغرامات المالية، أو إبقاء المتهم في حالة 
سراح إلى حين محاكمته، أو إصدار أحكام 
بالسجن مع تأجيل تنفيذها. وذكر في هذا 
الصــدد أن القضــاء التونســي أصدر في 
2015 مذكرات »إيداع بالسجن« )توقيف( 
بحق 55 الــف مواطن وهي »نســبة كبيرة 

جدا«.
وبلغ الاكتظاظ في الســجون التونسية 

ذروتــه في شــهر كانون الاول/ديســمبر 
2015 إذ فاق عدد نزلائها 26 الفا بحســب 
مــا اعلنت الاثنين الإدارة العامة للســجون 

والإصلاح التابعة لوزارة العدل.
»السياســة  إن  زغــدود  رضــا  وقــال 
الجنائيــة )التونســية( في حاجــة كبيرة 
للمراجعــة«، منبهــا إلــى أنــه »إذا لــم يتم 
الحاليــة  الجنائيــة  السياســة  تطويــر 
فســنبقى نعاني مــن الاكتظــاظ، لأن عدد 
الســكان يرتفــع وعــدد الجرائــم يرتفع«. 
وذكر بأن سجون تونس »فقدت ثلث طاقة 
اســتيعابها« بســبب ما طالها مــن أعمال 
»حرق وتهديم« خلال الثورة التي أطاحت 
مطلــع 2011 بنظــام الرئيس المخلــوع زين 

العابدين بن علي.
الأمم  مفوضيــة  أعلنــت   2014 وفــي 
المتحــدة العليــا لحقــوق الإنســان أن عدد 
نزلاء الســجون فــي تونس تجــاوز طاقة 

استيعابها الحقيقية »مرة ونصف مرة«.
ودعت المفوضية الســلطات التونســية 
إلــى »الإعمال الفــوري للعقوبــات البديلة 
للســجن غيــر المفعّلة« والمنصــوص عليها 
بالقانــون التونســي مثــل عقوبــة »العمل 

للمصلحة العامة«.

■ نيويــورك ـ )الأمم المتحدة( - وكالات: قال 
دبلوماســيون إن لجنة عقوبات ليبيا في مجلس 
الأمن الدولــي أدرجت الأربعــاء ناقلة ترفع علم 
الهند ‏وتحمل شــحنة نفــط خام مــن الحكومة 
التي تتخذ من شــرق ليبيا مقــرا لها على القائمة 
السوداء وهو ما سيحول دون دخولها أي ‏موانئ.‏

وبحســب دبلوماســي في المنظمــة الدولية 
فإن هذا القرار اتخذته لجنــة العقوبات التابعة 
للأمم المتحدة بعدمــا طلبت توضيحات ‏من الهند 
والإمارات التي يحتمل أن تكون الوجهة النهائية 

للسفينة.‏
وأوضح المصدر أن الســفينة »ديســتيا اميا« 
أبحرت الاثنين من شرق ليبيا متجهة نحو مالطا، 
مشــيرا إلى أن إدراج الناقلة ‏النفطية على قائمة 
العقوبات الدولية يعنــي أن أي بلد تدخل مياهه 

هذه السفينة ملزم بمصادرتها.‏
وبحســب لجنة العقوبات فإن السفينة يمكن 
أن تكون قــد بيعت مؤخــرا وتغير اســمها إلى 
كاســوس، مشــيرة إلى أنها كانت يوم ‏الثلاثاء 

موجودة شمال مدينة البيضاء في شرق ليبيا.‏
وأفاد دبلوماســي أن الوجهة النهائية للناقلة 
يمكن أن تكون الإمارات، مشــيرا إلى أن شــحنة 
النفــط التي على متنهــا تنتهك الحظــر ‏الدولي 
المفروض علــى مبيعات النفط الليبــي التي تتم 
لحســاب أي جهة غير حكومــة الوحدة الوطنية 

المعترف بها دوليا.‏
وتحمل الناقلة ديســتيا أميــا 650 ألف برميل 
من النفــط لصالح المؤسســة الوطنية للنفط في 
شرق ليبيا. وتقول السلطات الليبية إن السفينة 
تحمل شــحنة نفط طلبتها شــركة دي.إس.إيه 
كونسلتانســي المســجلة في الإمــارات العربية 

المتحدة.
وكان ســفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم 
الدباشي أرسل خطابا إلى لجنة العقوبات المؤلفة 
من 15 عضوا يوم الاثنين يطلب ‏فيه وضع الناقلة 
ديستيا أميا على القائمة السوداء وفقا للخطاب. 
مســاء  مرســى ‏الحريقة  ميناء  الناقلة  وغادرت 

الاثنين.‏
وقــال الدبلوماســيون شــريطة عــدم ذكر 
أســمائهم إن رئيــس لجنــة العقوبــات أبلغهم 
بأن طلب الدباشــي لم يلــق أي اعتراضات قبل 
‏حلول الموعد النهائي في الســاعة 1900 بتوقيت 
جرينتش الاربعاء ومن ثم فإن الســفينة أدرجت 

على قائمة العقوبات.‏
وأقامــت الحكومة في شــرق ليبيا مؤسســة 
وطنيــة للنفــط موازية لتلــك التــي تتخذ من 
طرابلس مقرا لها والمعتــرف بها عالميا ‏باعتبارها 

البائع الشرعي للنفط الليبي.‏

‏‏ ‏شركة متعاملة تقول الشحنة قانونية ولم يتم إخطارها بغير ذلك

 ‏ الأمم المتحدة تدرج سفينة محملة بنفط شرق ليبيا على القائمة السوداء

■ تونس - أ ف ب : وقع الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي أمــس الخميس قانون 
إحــداث »المجلــس الأعلــى للقضــاء« )هيئة 
دســتورية( الذي صادق عليه البرلمان الشــهر 
الماضي وعارضته كل نقابات القضاة التي رأت 
أنه لا يضمن اســتقلالية القضاء عن الســلطة 

التنفيذية.
وأعلنت رئاســة الجمهورية في بيان أن قائد 
السبسي »ختم اليوم القانون الأساسي المتعلّق 
بالمجلس الأعلى للقضاء« ليدخل القانون بذلك 

حيز النفاذ.
وفــي 23 اذار/مارس 2016 صــادق مجلس 
نواب الشعب )البرلمان( الذي يحظى فيه حزبا 
»حركة النهضة« الإســامية و»نــداء تونس« 
العلماني )شريكان في ائتلاف حكومي رباعي( 
بأغلبية المقاعــد، على قانــون إحداث المجلس 

الأعلى للقضاء.
وحظي القانون بمصادقــة 132 نائبا هم كل 
من حضروا جلســة المصادقة مــن إجمالي 217 

نائبا يعدهم البرلمان.
وقد أحال الرئيس التونســي هــذا القانون 
إلى »الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين« 

للبت في دستوريته من عدمها.
ولم تحســم الهيئة موقفها مــن القانون لأن 
نصــف أعضائها أقــروا بدســتوريته فيما أقر 
نصف آخر بعدم دستوريته ما جعلها تحيله في 
22 نيســان/ابريل 2016 على رئيس الجمهورية 

ليبتّ فيه.
»جمعيــة  دعــت  نيســان/أبريل   24 وفــي 
أقدم نقابة للقضاة  التونســيين« وهي  القضاة 
في تونس، الرئيس الباجي قائد السبســي إلى 
إرجــاع القانون إلى البرلمان »لإعــادة التداول 

فيه« و»لدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل 
عالقة بهذا القانون والتي يتوجّب اســتبعادها 
لأثره الحاســم في ســامة التمشــي من عدمه 
ســلطات  لإحدى  المســتقلة  المؤسســات  نحو 
الدولة الثلاث«. وكانــت الهيئة الوقتية لمراقبة 
دســتورية القوانين أسقطت في 2015 نسختيْن 
من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليهما 
البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقهما مع الدستور 
استقلالية  على  ينص  الذي  الجديد  التونســي 

القضاء.
وقــال القاضــي أحمــد الرحمونــي رئيس 
»المرصد التونسي لاستقلالية القضاء« )منظمة 
حقوقية غير حكوميــة( إن القانون الذي وقعه 
الرئيس التونسي »أبقى على الامتيازات نفسها 
التــي كانت تتمتع بهــا وزارة العــدل في عهد 
)الرئيس المخلوع زين العابديــن( بن علي في 
انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم )مراقبتهم(، 
وأســس لمجلس محــدود الصلاحيــات وفاقد 

للسلطات«.
وكانت نقابات القضــاة رفضت إبقاء المعهد 
الأعلى للقضاء )معهــد لتكوين القضاة( ومركز 
الدراســات القانونية والقضائية )يقوم باعداد 
دراسات ومشــاريع قوانين(، والتفقدية العامة 
للقضاة )تحقق فــي أخطاء وتجاوزات القضاة 
وتحيــل نتائــج التحقيق إلى المجلــس الأعلى 
العدل وطالبت  للقضاء( تحت إشــراف وزارة 

بإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر الرحموني أن الهدف من تمرير قانون 
الأعلى  للمجلس  محــدودة  صلاحيات  »يعطي 

للقضاء« هو »حماية الفساد والفاسدين«.
وقــال في هذا الســياق »الواقع السياســي 
في تونس اليوم يتميــز بهيمنة حزبي النهضة 

أبقى على امتيازات وزارة العدل وأسس لمجلس فاقد للصلاحيات

الرئيس التونسي يوقع قانون المجلس الأعلى للقضاء رغم معارضة النقابة

والنداء على البرلمــان ودعوتهما إلى مصالحة 
اقتصاديــة وسياســية مــع رموز فســاد من 
النظام السابق، وباســتمرار منظومة فساد لا 
يمكن حمايتهــا إلا بإعطاء الســلطة التنفذية 
امتياز وضع اليد على القضاء  لحماية الفســاد 

والفاسدين«.

وكان وزير العدل محمد صالح بن عيســى 
الصيد  أقاله رئيــس الحكومــة الحبيب  الذي 
فــي 20 أكتوبر/تشــرين الاول 2015، أعلن أنه 
اقيــل بعدما رفض حضور جلســة في البرلمان 
قانون  مشــروع  علــى  للمصادقة  مخصصــة 

المجلس الأعلى للقضاء.

وقــد برر بن عيســى، آنذاك، هــذا الرفض 
البرلمان  فــي  العام  التشــريع  لجنــة  بإدخال 
الأصلي  القانون  مشروع  على  كليّة«  »تغييرات 
الذي أعدته وزارة العدل. وبحســب الدستور 
التونسي »يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن 

سير القضاء واحترام استقلاله«.

جانب من وقفة احتجاجية للقضاة في تونس

■ تونس - د ب أ : قالت وزارة الداخلية التونسية 
إنهــا فككت خليــة إرهابية تتكون من ثــاث عناصر 

أحدهم عائد من شبه جزيرة سيناء المصرية. 
وأوضحــت الوزارة فــي بيان لها أنه تم الكشــف 
عن العناصــر الإرهابية بجهة المهدية على الســاحل 
العاصمــة/  شــرق  جنــوب  كــم   /200 التونســي 
وكانــوا يقومــون بتدريبات على اســتعمال ســاح 
الكلاشــنيكوف كمــا يعملــون على صنــع وتصليح 
أســلحة تقليديــة، بالإضافة إلــى تنفيــذ مخططات 

تخريبية. 
وأفادت بأن الكشف عن هذه الخلية بدأ إثر عودة 
أحد عناصرها مؤخرا من مصر، وبإيقافه والتحري 
معــه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري منذ ســنة 2011، 
ليتحــول إثر ذلك إلى ســيناء المصريــة حيث بايع ما 
يســمى بتنظيم »الدولة الإســامية« بالتنســيق مع 

عدد من العناصر الإرهابية الموجودة هناك. 
وقالت إن العنصرين الآخرين اعترفا بتخطيطهما 
للالتحــاق بأحد التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر، 
كما أكدا ســعيهما إلــى تكوين خلية مســلحة بجهة 
المهديــة قبــل أن يتم إيقافهــم، مما حــال دون تنفيذ 

مخطّطهم. 
يذكر أن وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب 
كان أعلــن فــي جلســة اســتماع أمــام لجنــة الأمن 
والدفاع في البرلمان عن مثول حوالي 1400 شــخص 

أمام القضاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. 

تونس توقف عناصر 
خلية إرهابية أحدهم 

عائد من سيناء المصرية 

■ ليبيا - دب ا : قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة 
العامــة للجيش الليبي، خليفــة العبيدي، الأربعاء إن 
مدينة بنغازي حُســم أمرها وقــوات الجيش تتعامل 
مع ما تبقى من تنظيم الدولة الاسلامية والتشكيلات 
المســلحة المواليــة لــه في بعــض المناطــق، لافتًا إلى 
أن التحريــر لــن يُعلــن إلا بعــد تطهيرها مــن الألغام 
والعبوات الناسفة التي أرهقت المدنيين والعسكريين 

على حد سواء. 
الوســط«  لـ«بوابــة  تصريحــات  فــي  وأوضــح 
الإخبارية الليبية نشــرت الأربعــاء أن قوات الجيش 
فــي جاهزية تامة لمعركــة القرضابية 2، وفي انتظار 

الأوامر للتحرك باتجاه مدينة سرت. 
وأضاف العبيدي أن القائد العام للقوات المسلحة 
الفريــق أول ركــن خليفــة حفتــر، يتابــع  الليبيــة، 
ويشــرف على جاهزية قوات الجيــش الليبي المكلفة 
بتحرير ســرت من تنظيم »الدولة الإسلامية« لتعود 

المدينة إلى أحضان الدولة الليبية. 
بالمرصــاد  ســتكون  الجيــش  قــوات  إن  وتابــع 
للجماعات الإرهابية، وعلى أهبة الاستعداد لإسقاط 
عــروش التنظيم، كمــا حدث في بنغــازي التي تقدم 
بهــا الجيــش الليبي والوحــدات المســاندة له خلال 
العمليــات العســكرية وبات إعلان تحريرها مســألة 

وقت ليس إلا. 
وفــي الســياق ذاته، أكــد القائــد العــام للجيش 
الليبــي، الفريــق أول ركن خليفة حفتــر، أنه لن يعلن 
تحريــر بنغــازي إلا بعــد التخلــص مــن التنظيمات 
الإرهابية، وحتى لا يسمع مرة أخرى دوي قذيفة أو 

إطلاق رصاص عشوائي في أي مكان فيها. 
يذكر ان الجيش الوطنى الليبي وفصائل إسلامية 
مواليــة نجحوا في الحادي والعشــرين من الشــهر 
الجاري فى تحرير مدينة درنة شــرق ليبيا من تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
يشــار إلى أن التنظيم يسيطر ســيطرة كاملة على 
ســرت التي تتوافد عليهــا أعداد كبيرة مــن أنصاره 
فارين من العراق وسوريا بعد الضربات التي تلقوها 

في الدولتين . 

الجيش الليبي: المعركة 
ضد الإرهابيين في 

بنغازي حسمت 

وقــال دبلوماســيون إن لجنــة العقوبــات 
خاطبت أيضا حكومة كل مــن الإمارات العربية 
المتحدة والهند لتذكرهمــا بالعقوبات ‏المفروضة 
علــى ليبيــا وتطلب المزيــد مــن التوضيحات 

والمعلومات المتعلقة بالشحنة.
من جانبها قالت شــركة علــى صلة بتحميل 
الوطنية  للمؤسســة  نفــط  برميــل  ألــف   650
للنفط الموازية التي أسســتها إحدى ‏الحكومتين 
المتنافســتين في ليبيــا الأربعاء إنهــا ترى أن 

الشحنة قانونية ولم يتم إخطارها بغير ذلك.‏
وتم تحميل الشحنة لصالح المؤسسة الوطنية 
للنفط في شــرق ليبيا على متن الناقلة ديســتيا 
أميا التي ترفع علم الهند وغاردت ‏ميناء الحريقة 
مســاء الاثنين في تحد للحكومــة التي تتخذ من 

طرابلس مقرا لها.‏
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس 
والأطــراف الدولية الداعمة لهــا إنه إذا نجحت 
الحكومة التي تتخذ من شــرق البلاد ‏مقرا لها في 
بيع النفط بشكل مستقل وهو ما تسعى إليه منذ 

فترة طويلة فإنها ستقوض بذلك حكومة الوحدة 
الوطنية المدعومة ‏من الأمم المتحدة والتي وصلت 
إلى طرابلس الشــهر الماضي وتعرض مســتقبل 

ليبيا السياسي والاقتصادي للخطر.‏
وقالــت الســلطات في مالطا إنها ســترفض 
السماح للناقلة ديستيا أميا بالرسو هناك بعدما 
أبحرت صــوب الجزيرة أمــس الثلاثاء ‏وطلب 
ســفير ليبيا في الأمم المتحــدة من مجلس الأمن 
الدولــي وضع الناقلــة على القائمة الســوداء. 
وقالــت دي.اس.ايه كونسلتانســي ‏المســجلة 
بالإمــارات العربيــة المتحدة في بيــان بالبريد 
الألكتروني إنهــا فوجئت »بأن الوضع القانوني 

للشحنة صار محل ‏تشكيك«.‏
وأضافــت أن لديهــا »عقــدا موقعــا ومتفقا 
عليه مع المؤسســة الوطنية للنفــط بتاريخ 13 
تشــرين الاول/ أكتوبر 2015 لشحن النفط« ‏وأن 
»المســتفيد النهائي« من العقد هو مصرف ليبيا 

المركزي.‏
دائما  دي.اس.ايه  »تعمــل  البيــان  وأضاف 

داخل الأطر القانونية المحليــة والدولية وحتى 
اليوم لم يتــم إخطار دي.اس.ايه بأي ‏أســاس 
قانوني للطعن في شرعية الشحنات.«ولم تذكر 
دي.اس.ايه كونسلتانسي أو المؤسسة الوطنية 
للنفط في الشرق اسم ‏المشتري النهائي للشحنة.‏

وأصدرت المؤسســة في الشرق بيانات تحمل 
نبرة التحدي منذ بدء تحميل الشحنة في أواخر 
الأسبوع الماضي قائلة إن لها ‏الحق القانوني في 
تصدير النفط ومنددة بــأي محاولات لمنعها من 

القيام بذلك.‏
كما أصدرت نقابة العاملين في شركة الخليج 
العربــي للنفط )أجوكو( - وهي شــركة النفط 
الحكوميــة التي تعمل في شــرق البــاد ‏وتدير 
ميناء الحريقة - بيانا أيضا اليوم )امس( قالت 
فيه إنها تدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في 

الشرق للبدء في بيع النفط.‏
وتستمد المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق 
شــرعيتها من الحكومة والبرلمان في شرق ليبيا 
والمعتــرف بهما دوليا بعدما ســيطر ‏معارضون 

مســلحون علــى العاصمة طرابلــس في 2014 
وأقاموا مؤسسات منافسة هناك.‏

وتهدف حكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها 
الأمم المتحدة ولا تزال تحاول إرساء سلطتها في 
النزاع ‏السياســي والصراع  طرابلس إلى إنهاء 
المســلح الذي اندلع في أعقــاب الانتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي في 2011.‏
وقال مجلــس الأمن الدولي فــي نهاية آذار/ 
مــارس إن لــدى حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
مسؤولية أساســية تتمثل في منع المبيعات ‏غير 
القانونيــة للنفط وحثها علــى إبلاغ لجنة الأمم 
المتعلقة  العقوبــات  على  تشــرف  التي  المتحدة 
بليبيا بــأي محاولة غير قانونيــة ‏لبيع الخام. 
ونص القرار أيضا علــى مطالبة الدول الأعضاء 

بوقف التعامل مع أي مؤسسات موازية.‏
وفي 2014 شــحنت مجموعة تسعى لمزيد من 
الحكم الذاتي في شــرق ليبيــا كميات من الخام 
من ميناء الســدر لكن القوات ‏الخاصة الأمريكية 

أوقفتها قبالة قبرص وأجبرتها على العودة.‏

منشأة نفط شرق ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
دخلت العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون 
الخليجي مرحلة تاريخية من التقــارب، الأمر الذي 
فتح الباب واســعاً أمام التســاؤل حــول ما إذا بات 
الخليــج العربي يمثــل »عمق إســتراتيجي« لتركيا 
وعمود فقري فــي رؤيتها السياســية والاقتصادية 
للمرحلــة المقبلة، في ظــل التغيــرات الكبيرة التي 
شــهدها العالــم العربي خــال الســنوات الماضية 

وانعكس على سياسة تركيا الخارجية.
فبعد التقارب الكبير مع قطــر، تطورت العلاقات 
التركية السعودية بشــكل متسارع منذ وصول الملك 
ســلمان لســدة الحكم، فيما تمكنت أنقرة من إذابة 
جليد العلاقــات مع الإمارات، كل ذلك في ظل علاقات 
»جيــدة« مع الكويــت وعُمان والبحريــن يتوقع أن 

تتطور قريباً.
ويرى مراقبون أن الســعودية ســاهمت في دفع 
العلاقات التركيــة الإماراتية للأمام، وأن أنقرة التي 
أعادت تقييم علاقاتها تســعى لإقامة علاقات متينة 
مــع دول الخليج الغنية بمــوارد النفط والطاقة بعد 
أن أظهرت التطورات في السنوات الأخيرة هشاشة 
تحالفاتها السابقة وضعف حلفائها السابقين خاصة 
بعد الانقلاب العســكري في مصر والتدخل الروسي 

الذي أنقذ نظام بشار الأسد من السقوط.
وعلى الرغــم من الخلافــات الكبيــرة بين دول 
الخليج وتركيــا إلا أن العديد من الملفــات الإقليمية 
الهامة فرضت على الجانبين تطوير تعاونهم خاصة 
ملفي ســوريا وإيران، حيث تلتقي مواقف الجانبين 
في سعيهم لإســقاط نظام الأســد والحد من النفوذ 
الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى شــعور الخذلان 
الذي يســيطر على أنقرة والعواصــم الخليجية من 
سياســات الإدارة الأمريكيــة التي وقعــت الاتفاق 

النووي مع إيران وترفض إسقاط نظام الأسد.
وكان ولا زال الاقتصــاد من أهــم أعمدة التقارب 
التركــي الخليجــي في الســنوات الأخيــرة، حيث 
تعمل مئات الشــركات الخليجية في السوق التركي 
ومئات الشركات التركية لا سيما العقارية في الدول 
الخليجية، بينما تطمح دول الخليج لتصدير الطاقة 
لتركيا، في المقابل تهدف تركيا لبيع الأنظمة الدفاعية 

والأسلحة لدول مجلس التعاون.
رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو وصل  
فجر الخميس، العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل 
زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها، 
منذ توليه رئاسة الحكومة الحالية، يرافقه فيها عدد 
من الوزراء والمســؤولين، وبحث مــع أمير قطر تميم 
بن حمد آل ثانــي ورئيس الوزراء العلاقات الثنائية 
والتطــورات الإقليميــة والدولية وســيلتقي رجال 

أعمال من البلدين.
وأوضح داود أوغلو أن العلاقات التركية القطرية 
وصلت إلــى أعلــى مســتوياتها، وأن الدوحة على 
تنسيق وثيق مع أنقرة بالنسبة للسياسات المتعلقة 

بالمنطقة، وخاصة سوريا والعراق، مبيناً أن مشاريع 
الشــركات التركية فــي قطر بلغ فــي الوقت الراهن 
15 مليــار دولار، ولفت إلى أن بلاده تســعى لتوقيع 
اتفاقية تجارة حرة مع قطر وأن شــركات الصناعات 
الدفاعية التركية تجري محادثــات مع نظيراتها في 

إطار مساع رامية لتعزيز التعاون بين البلدين.
وعســكرياً، وقعت تركيا وقطر، في الدوحة، أول 
اتفاقية عســكرية بين البلدين، حيــث جرى توقيع 
الاتفاقيــة، الخاصــة بتمركز قوات تركيــة في قطر، 
التركــي، داود أوغلو،  الــوزراء  بحضور رئيســي 
والقطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك 
بعد اجتماع مغلق بين داود أوغلو والأمير تميم، على 

مدى ساعتين، بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وتشــهد العلاقــات التركية القطرية »تجانسًــا 
وتناغمًا« في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق 
في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي 
تشــهدها المنطقة فــي الوقت الراهــن، مثل ثورات 
»الربيــع العربــي«، والأزمات في ســوريا، وليبيا، 
واليمــن، والوضع بالعــراق. وتشــهد العلاقة بين 
البلدين تطــورا كبيرا، حيث وقــع الرئيس التركي 

رجــب طيب أردوغان في وقت ســابق 17 اتفاقا بين 
البلدين في العديد من المجــالات، وذلك بعد أن وقع 

البلدين على اتفاقية التعاون الإستراتيجي.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 
خلال العــام الماضي إلى مليــار و300 مليون دولار، 
وتعمل في قطر 60 شــركة تركية كبيرة و150 شركة 
تركيــة صغيرة، ومن المتوقع أن تنفذ قطر مشــاريع 
اســتثمارية بالمليــارات فــي تركيا خــال المرحلة 

القادمة.
ســعودياً، على الرغم من قصر فترة التقارب بين 
البلديــن، إلا أن أردوغان والملك ســلمان تمكنا من 
القيــام بخطوات متســارعة وصــولًا للتوقيع على 
اتفاقية تأســيس مجلس التعاون الإستراتيجي بين 
أنقرة والرياض نهايــة العام الماضي، والاتفاق على 
تأســيس مجلس التنسيق الســعودي التركي، قبل 

نحو أسبوعين.
وعلى هامش مشــاركة الملك ســلمان فــي القمة 
الإسلامية التي عقدت في إســطنبول، وقع البلدين 
على محضر إنشــاء مجلس التنســيق الســعودي 
التركــي، الذي يعنى بالتنســيق بــن البلدين في 

السياســية  المجــالات 
والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال 
والملاحــة البحريــة. كما يعنى بمجــالات الصناعة 
والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا 
والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، 
والإعــام والصحافــة والتلفزيــون، والشــؤون 

القنصلية.
ويرى مراقبون أن البلدين قطعا شوطا طويلا من 
التنسيق والتعاون في توحيد المواقف على مستوى 
والإستراتيجية،  والاقتصادية  الأمنية  السياســات 
معتبرين أن التقارب السعودي التركي سيساعد في 
خلق توازن في القضايا الإستراتيجي على مستوى 

المنطقة والعالم.
وقبل توجهه إلــى الإمارات، الاثنــن، زار وزير 
العاهل  التركــي الســعودية والتقــى  الخارجيــة 
الســعودي، الملك ســلمان بن عبدالعزيــز، وأجرى 

مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير.
إماراتياً، ولأول مرة منذ ســنوات كســر البلدين 
حالة الجمــود بينهما التي تســببت فيهــا مواقف 
البلديــن من الأحــداث الأخيرة فــي العالم العربي 

خاصة في مصر، وتجســد ذلك في الزيارة التي قام 
بها وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو 

إلى أبو ظبي.
والتقي جاويش أوغلو فــي زيارته نائب رئيس 
دولة الإمــارات ورئيس مجلس الــوزراء محمد بن 
راشــد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد 
آل نهيان، وســط استقبال رســمي حافل، وأظهرت 
الصور أجــواء حميمية ســادت اللقــاء الأول منذ 

سنوات بين قادة البلدين.
وعقب الزيارة أعلنت تركيا أن الإمارات ســتعيد 
ســفيرها الذي ســحبته قبل ســنوات إلى أنقرة، 
وأوضــح جاويــش أوغلــو أن الســفير الإماراتي 
ســيعاود عمله مجدداً بالعاصمة أنقرة، في 7 أيار/ 
مايو المقبــل، ولفت إلــى أن زيارته كانــت »مفيدة 
للغاية« و<نقطة تحــول« و<فتح صفحة جديدة«، 
وأنها تشكل منعطفًا في العلاقات بين البلدين، مشيراً 
إلى توصل الجانبين إلى اتفاق لتطوير العلاقات في 

كافة المجالات، خلال المرحلة المقبلة.
وعن العلاقات مع دول الخليج بشــكل عام، قال 
جاويش أوغلو في لقــاء مع إحدى الصحف التركية 

إن بلاده ترى أمن واستقرار منطقة الخليج من أمنها 
واســتقرارها، لافتًا إلى أن بلاده ســتعزز تعاونها 
الإقليمي أكثر مع مجلس التعاون الخليجي في إطار 

الآليات المشتركة.
والخميــس، اتصــل جاويــش أوغلــو بنظيره 
الإماراتــي، عبد الله بــن زايد آل نهيــان، دعا فيه 
الأخير لزيارة تركيا، وشكره على حسن الاستقبال 
الذي حظي به خلال الزيــارة الأخيرة التي أجراها 

إلى العاصمة الإماراتية مؤخرًا.
بحرينياً، وفي تصريحات له بداية العالم الجاري 
خلال اســتقبال وفد تركي، أشــاد أميــر البحرين 
خليفــة آل خليفــة بعلاقــات »الصداقــة المتميزة« 
التي تربــط مملكة البحريــن والجمهورية التركية، 
منوها بالتعــاون القائم بين »البلديــن الصديقين« 
في شــتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات 
والتعاون في المجال العســكري، مؤكــدا على أهمية 
اللجنة العســكرية البحرينية التركية المشتركة في 
تحقيق المزيد من ذلك التعاون والتنسيق في الشأن 
العســكري بين البلدين الصديقين وبما يطور ويعزز 

العمل المشترك فيما بينهما

اتفاقيات عسكرية وتعاون استراتيجي مع السعودية وقطر وكسر الجليد مع الإمارات

تقارب تاريخي بين تركيا ودول مجلس التعاون... هل بات الخليج »العمق الاستراتيجي« لأنقرة؟

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصافحا رئيس الوزراء التركي داود أوغلو في الدوحة أمس رئيسا وزراء قطر وتركيا اثناء التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري 

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أنهت مشاورات الســام اليمنية المنعقدة في الكويت 
أمس الخميس أســبوعها الأول دون أن تحقق أي تقدم، 
إثر عدم شروع طرفي المباحثات حتى اللحظة في النقاش 
حول جدول الأعمال المرســوم لها ســلفا لإنهاء الحرب 

ووضع خارطة طريق لانهاء الأزمة اليمنية.   
وعلمــت )القــدس العربي( مــن مصادر فــي الوفد 
الحكومي اليمنية في الكويت ان مشــاورات الكويت لم 
تبارح مكانها بعد، إثر التعثر الكبير الذي تواجهه بشكل 
يومي من قبل وفــد الانقلابيين الــذي يمثله الحوثيون 

وممثلوا الرئيس السابق علي صالح.
وقالــت »لم يبــدأ الوفد الحكومي ووفــد الانقلابيين 
في مشــاورات الكويت حتى أمس الخميس في مناقشة 
القضايا التي جاء مــن أجلها إلى الكويت والتي تضمنها 
جدول أعمال هذه المشــاوارات المتفــق عليها في الجولة 
الســابقة من المشــاورات المنعقدة في بييل بسويسرا، 

نهاية العام الماضي«.
وأرجع أســباب هذا التعثر في مشاورات الكويت إلى 
عدم جدية الوفد المشترك للانقلابيين )الحوثيين/صالح( 
في هذه المشــاورات والذي يحاول حتى اللحظة إضاعة 
الوقت باختــاق مبررات واهية لتقويــت الفرصة أمام 
هذه اللحظة التاريخية لإخراج البلاد من ويلات الحرب 
التي تكتوي بها منذ أكثر من عام. واتهم الانقلابيين بعدم 

الالتزام بوقــف اطلاق النار، حيــث يواصلون القصف 
اليومي للأحياء الســكنية في مدينة تعز ويسقط جراء 
ذلك العديد من الضحايا المدنيــن، بالاضافة إلى قصف 
العديــد مــن المناطق فــي محافظات مــأرب والحديدة 
والضالع والجوف وشــبوه وغيرها، وهو ما ينبؤ بعدم 
جديتهم في المباحثات، وربما جاؤوا لاســتغلال الهدنة 

لترتيب وضعهم العسكري على الأرض.      
وكانــت العديد مــن المصــادر السياســية أكدت ان 
وفــد الانقلابيين )الحوثي/صالــح( يتنصل كل يوم عن 
التزاماتــه في المشــاورات ويتســبب في تعثــر انعقاد 
جلســاتها بشــكل منتظم، إثر رفضه الدائــم في البدء 
في مناقشــة القضايا المدرجة في جــدول الأعمال لهذه 

المشاورات والتي تسببت في تعثر انعقادها لعدة أيام.  
وعلى الرغم من مرور أســبوع على تدشين مشاورات 
الســام اليمنية فــي الكويت غيــر أن المبعوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى اليمن اســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد أعلن أمــس عن تمكنه مــن تحقيق التئام 
الوفدين وعقد جلسة مشــاورات بينهما بعد تعثر لعدة 

أيام واضطراره خلالها إلى عقد جلسات منفردة.
وقال فــي صفحته الرســمية عبر وســيلة التواصل 
الاجتماعــي )فيســبوك( »قد انطلقت جلســات اليوم ـ 
الخميس ـ مع المشاركين بأجواء إيجابية وبناءة تعكس 
التــزام الطرفــن بالســعي للتوصل إلى حل سياســي 

شامل«. 
وكان ولد الشــيخ حــاول خلال الأيام الســابقة لها 
بمحاولات تقريــب وجهات النظر بين وفــدي الحكومة 

والانقلابيين في اليمن وقال حينها »انعقدت مشــاورات 
عدة تمحورت حــول الاطار الاســتراتيجي العام الذي 

تقترحه الامم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن«.
وأوضح أن الجلسات »تضمنت عرضا شاملا لهيكلية 
العمل مع آلية التنفيذ والتنســيق بين مختلف الأطراف 
وان هذا الإطار يشــكل تصورا مبدئيــا للمرحلة المقبلة 
ويشمل كافة الأبعاد السياســية والأمنية والاقتصادية 
للوضع في اليمن والذي قــام بالعمل عليه مجموعة من 
خبراء الأمم المتحدة تماشــيا مع قرار مجلس الأمن 2216 
ومبادرة مجلس التعــاون الخليجي ومخرجات الحوار 

الوطني«.
وأضــاف أن مشــاورات الأيام الماضيــة تطرقت إلى 
كيفية تفعيل لجنــة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا 
الانسحاب وتســليم السلاح والعودة للمسار السياسي 
وملف الأســرى والمعتقلين وقد تم تبــادل وجهات النظر 

واستعراض الأفكار والرؤى المختلفة.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن »ان الإيجابية 
طغت على أجــواء المباحثات ولو ان الجلســات أبرزت 
تباعدا كبيرا في تصــور المرحلة المقبلــة.. لأن اختلاف 

وجهات النظر امر طبيعي في بلد يشهد حربا«. 
وقال ان »المهم هو تقديم التنازلات التي تخدم الوطن 
والمواطن والأهم التوصل إلى حل سياســي شامل يؤمن 
الأمن والســام لكل المواطنين.. نحــن نعرض الخطوط 
العريضة لتصورنا للمرحلة المقبلة وننتظر من المشاركين 
اقتراحات بنــاءة بما يضمــن الوصول إلــى حل كامل 

للنزاع«.

مراقبون: عوامل فشلها أكثر من مؤشرات نجاحها

اليمن: مباحثات السلام في الكويت
تكمل أسبوعها الأول دون أن تبارح مكانها 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة :

 تصاعدت مخاوف اعضاء الكونغرس 
الأمريكــي في الآونة الأخيــرة من تورط 
أعمــق للولايــات المتحــدة في الشــرق 
الاوســط خاصــة بعــد قــرار الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بإرسال 250 جنديا 
في  الخاصة  العمليــات  لقــوات  اضافيا 
ســوريا لدعم القوات التى تقاتل تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
خطوة  بعــد  ايضا،  القــرار،  وجــاء 
منفصلة لزيادة عــدد القوات في العراق 
والبيت  البنتاغون  من  جدية  ومحاولات 
الأبيض لســحب القوات من افغانستان 
اســتجابة لقرارات ســابقة رغم ازدياد 
نشــاط حركة طالبان وتنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في البلاد.
وقــد ازعجت هذه الخطــوات العديد 
من المشــرعين »الحمائم« الذين يشعرون 
بالقلق من توســع مهام البعثة والتحول 
مدار  على  العســكرية  للأهداف  تدريجيا 
الحملة، وقالــت النائبة بربــارا لي انها 
ترى تصعيدا مســتمرا مع وجود القوات 

الاضافية، واضافت ان القوات في طريق 
الخطر مما يعنى التعــرض لعواقب غير 
مقصودة مشيرة إلى انها قلقة على وضع 
القوات لانهــا لا تزال في منتصف الحرب 

وبدون تفويض من الكونغرس.
واصر أوباما من جهته على ان نشــر 
القوات لا يعنــى زحفا للمهمة بل من اجل 
بشــكل  والمشــاركة  المحلية  القوات  دعم 
غير مباشر في القتال ولكنه لم يستبعد، 
ايضا، امكانية القتال المباشــر مع تنظيم 
»الدولة« مشــيرا في حديــث مع برنامج 
»تشــارلي روز« إلى ان القاعــدة العامة 
مباشرة  الانخراط  عدم  هي  القوات  لدور 

مع العدو، بل العمل مع القوات المحلية. 
وقال البيت الأبيض ان أوباما سينظر 
في امكانية ارســال قوات خاصة اضافية 
اخرى فــي حالة نجاح عملية الانتشــار 
الرســمي  المتحــدث  قــال  اذ  الاخيــرة 
باســم البيــت الأبيض جوش ارنســت 
الالتــزام  هــذا  ادى  »إذا  للصحافيــن: 
الاضافــي بارســال القوات إلــى نتائج 
ايجابية فان الرئيس سينظر في امكانية 

ارسال المزيد من القوات«.
للقــوات  الرســمي  العــدد  وارتفــع 
من  ســوريا  في  الارض  علــى  الأمريكية 

50 إلى 300 في وقــت تقترب فيه اتفاقية 
وقف اطــاق النيران مــن حافة الانهيار 
كما ستجلب خطة ارسال 217 من القوات 
الاضافية إلى العراق العدد الرسمي هناك 
الرقم لا يشــمل مئات  إلى 4087، وهــذا 
الجنود الذين يذهبون إلى العراق لفترة 

قصيرة من الزمن.
وقال البيت الأبيض انه لن تكون هناك 
»قيــود جغرافية« حيث يمكــن للولايات 
المتحدة ارســال قــوات لمحاربــة تنظيم 
لإرسال  الباب  وفتح  الإسلامية«  »الدولة 
العراق  خــارج  إلــى  القوات  مــن  مزيد 
أوباما الاخيرة  وسوريا. وحازت قرارات 
الديمقراطيين  المرشــحين  مــن  دعم  على 
للرئاســة هيــاري كلينتــون وبيرنــي 
ســاندرز حيث قالت ادارة حملة كلينتون 
فــي بيان إلــى ان للقــوات الخاصة دور 
في تقديم الدعم الحاســم للقوات المحلية 
على أرض الواقع في حين اعرب ســاندرز 
الذى انتقد كلينتون مرارا لدعمها الحرب 
في ليبيــا والتدخل الأمريكي في ليبيا عن 
دعمه لتصرفات أوبامــا، وقال ان تواجد 
القوات الإضافية سياســاعد على تزويد 
القوات المحلية بالتدريبات والمعدات التى 

يحتاجونها.  

مخاوف في الكونغرس من تورط أعمق للولايات المتحدة في الشرق الاوسط

 البيت الأبيض يمهد لإرسال المزيد من القوات الخاصة 
خارج العراق وسوريا لمحاربة تنظيم » الدولة الإسلامية«

»جمهورييت« الوحيدة في العالم الإسلامي التي فعلتها

السجن لصحافيين تركيين أعادا نشر رسم للنبي محمد )ص(
■ انقــرة ـ أ ف ب: حكــم علــى صحافيــن تركيين 
معارضين الخميس بالسجن لاعادتهما نشر رسما يمثل 
النبي محمد )ص( نقلا عن شارلي ايبدو، وذلك تضامنا 
مع الصحيفة الفرنسية الساخرة التي تعرضت لهجوم 
جهادي، في فصــل جديد من فصول المســاس بحرية 

الصحافة في تركيا.
»محكمــة  ان  اوتكــو  بولنــت  محاميهمــا  وقــال 
)اســطنبول( الجنائية اصدرت بحقهما عقوبة السجن 

لعامين« مؤكدا انه سيستأنف الحكم.
وذكــر الإعلام المحلــي ان أصحاب الشــكوى وهم 
مواطنون عاديون شعروا بـ»الاهانة« لنشر هذا الرسم 

وهتفوا »الله اكبر« في قاعة المحكمة لدى اعلان الحكم.
ارفقا  كاران  وجيــداء  تشــيتينكايا  حكمــت  وكان 
مقالهمــا في صحيفــة »جمهورييــت« المعارضة في 14 
كانــون الثاني/يناير 2015 بجزء مــن الصفحة الأولى 
لأسبوعية شارلي ايبدو الفرنسية بعد استهداف مقرها 
في باريس في اعتداء في 7 كانون الثاني/يناير من ذلك 

العام.
وحينها، كانــت »جمهورييت« المعارضة الشرســة 
لنظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإســامي 
المحافــظ، الصحيفة الوحيــدة في العالم الإســامي 
وواحــدة من خمس صحف حول العالــم، التي اعادت 

نشر بعض الرسوم التي نشرتها الصحيفة الفرنسية.
وجــازف الصحافيان في بلد 99٪ من ســكانه من 
المســلمين ويقوده منــذ 2002 حزب العدالــة والتنمية 
الذي يتزعمه اردوغان المتهم بالتسلط والتضييق على 

الصحافة.
وفــي اليــوم التالــي فتــح القضاء تحقيقــا بحق 

الصحافيين.
وكان الرســم المعني يمثل النبي محمد دامعا، حاملا 
لافتة تقــول »انا شــارلي«، وهو الشــعار الذي رفعه 
المتظاهرون في فرنســا والخارج لادانــة الاعتداءات 
الجهادية التي اسفرت عن مقتل 17 شخصا في باريس 

بينهم اعضاء في رئاسة تحرير الصحيفة الساخرة.

استفزاز خطير

آنذاك، وصــف رئيس الوزراء التركــي احمد داود 
اوغلو قــرار »جمهورييــت« بانه »اســتفزاز خطير«. 
ووجهــت إلــى الصحافيــن تهمتــا »التحريض على 

الكراهية« و»الاساءة إلى القيم الدينية«.
وقالت كاران عبر حسابها على تويتر بعد اعلان قرار 
القضاء »ليكن هذا الحكم هدية لفاشــيينا الليبراليين« 

في اشارة إلى السلطات الحاكمة.
وكتبت الصحيفــة التي تعد من اقــدم الصحف في 
تركيــا وتدافع عن العلمانية علــى موقعها الالكتروني 

»ضربة موجعة ضد حرية التعبير والصحافة«.
وجمهورييت صحيفة عريقة في تركيا لكنها العدود 
اللدود لاردوغان. وتعرضت مقار الصحيفة لاعتداءات 
عدة وملاحقات قضائية في السنوات الاخيرة. واودع 

العديد من صحافييها السجن.
ويتهــم رئيس تحريــر صحيفــة جمهورييت جان 

دوندار ومديــر مكتب الصحيفة في أنقــرة أردم غول، 
وقت  منذ  التركيــة  للحكومــة  الشرســان  المعارضان 
طويل، بالتجســس وكشف اسرار الدولة والسعي إلى 

قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة إرهابية.
وقد أمضيا ثلاثة أشــهر في السجن لنشر مقال اسند 
بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في 
كانون الثاني/يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن 
التركية لشــاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي 

تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا.
وتنفي السلطات التركية هذا الأمر بشدة.

ويتعرض النظام التركي بانتظام لانتقادات لمساسه 
بحرية التعبيــر وتراجع مناخ عمل الصحافيين إلى حد 

كبير مع تهديدهم بالملاحقات القضائية والسجن.
كما منعــت تركيا في الآونــة الأخيــرة العديد من 

الصحافيين الاجانب من دخول البلاد او العمل فيها.
ومطلــع نيســان/ابريل في ختــام زيارة قــام بها 
اردوغان لواشــنطن دان نظيره الأمريكي باراك أوباما 
»الطريق المقلق« الذي تســلكه تركيا فــي مجال حرية 

الصحافة.
ونهاية الاســبوع الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 
الصحافيــة الهولنديــة التركيــة الأصل أوبــرو عمر 
لســاعات في مقرها غرب تركيا بعــد اتهامها بتوجيه 
»إهانات« إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 

مقال وتغريدات.
وافرج عــن الصحافية لكن القضاء امر بوضعها قيد 

الإقامة الجبرية في مدينة كوساداسي حيث تقيم.

■ الدوحة ـ قنا: وصل العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، 
مســاء أمس الخميس، إلى العاصمــة القطريــة الدوحة، وعقد 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطــر والعاهل المغربي 

جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري. 
حضر الجلســة من الجانب القطري الشــيخ عبدالله بن حمد 
آل ثاني نائــب الأمير. وحضرها من الجانب المغربي الأمير مولاي 

رشيد.
جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 

والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى البحث في مجالات 
التعاون المشترك على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع على خير 

ومصلحة البلدين والشعبين. 
كمــا تناولت المباحثات عــددا من القضايا التــي تهم البلدين 
لاســيما تطورات الأحداث في المنطقة خاصة الوضع في فلسطين 

وسوريا واليمن. 
وكان ملك المغرب وصل إلى الديوان الأميري في وقت ســابق، 

حيث جرت له مراسم استقبال رسمي.

أمير قطر وملك المغرب
يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

■ باريس - الأناضول : صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية 
)مجلــس النواب(، الخميس، لصالح قــرار »غير ملزم«، يدعو 
الحكومة، لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، 

والتي فُرضت عليها بسبب دورها في أزمة أوكرانيا. 
وصوّت لصالــح القرار 55 عضــوًا، فيما صــوّت ضده 44 
آخرين، وامتنع اثنــان عن التصويت، من أصــل 101 عضوًا، 
كانوا قد حضروا جلســة مجلس النواب )عدد أعضائه صباح 
أمس، وفق حســاب المجلس على موقــع التواصل الاجتماعي 

تويتر(. 
وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بفرض سلسلة من 
العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم في 

آذار/مارس 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
وبحســب تقارير صحافية، من المقرر أن تنعقد قمة أوروبية 

فــي 28 و29 حزيــران/ يونيو المقبــل، تبحث خلالهــا الدول 
الأعضاء مســألة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا 
أو رفعهــا، إلــى جانب أزمــة الهجرة فــي أوروبا، ومســائل 
أخرى تتعلق بالأمن. وتشــمل العقوبات حظرًا على الأنشطة 
الســياحية الأوروبية، ومنع تصدير أي معدات أوروبية تقنية 
وصناعية إليها، إضافةً إلى قطاعات النقل والتنقيب عن النفط، 
والاتصالات والتقنيات، حيث »يمنع القرار تقديم أي مساعدات 
أوروبية لهذه القطاعات في شبه جزيرة القرم«، بحسب البيان 

الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي، في 19 حزيران 2015.
وضمت روســيا، شــبه جزيرة القرم إلــى أراضيها بعد أن 
كانت تتبع أوكرانيا، عقب اســتفتاء من جانب واحد جرى في 
شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين 

الدولية وحقوق الإنسان.

مجلس النواب الفرنسي يصوت
 لصالح رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا
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مصر اليوم

وثيقة ابنة عبد الناصر لدعم موقف السلطة
ونبــدأ بمقــال زميلنــا وصديقنا حمــدي رزق في »المصــري اليوم«: 
»احترامــي للدكتورة هدى لا يمنع ســؤالًا خطيراً، وأرجو إجابة شــافية 
تقطع الشك باليقين، كيف وصلت هذه الوثيقة السرية جداً إلى يديها؟ هل 
تحصلت عليها من أرشيف رئاســة الجمهورية في عهد والدها وكانت في 
الشهور الأخيرة على رحيله تعمل إلى جواره في الغرفة المجاورة لمكتبه؟ 
وهل هي الوثيقة الخطيــرة الوحيدة في حوزتها؟ انظــر قولها: »عثرت 
عليها بمحــض الصدفة« يعني هناك وثائــق وأوراق غيرها كانت ضمنها 
هذه الوثيقة بين يدي هذه الابنة البارة بوالدها وبوطنها! وثيقة مثل هذه 
التي نُشــرت يجب ألا تمر مرور الكرام هكذا فوق رؤوســنا فرحاً بتدعيم 
موقف الرئاســة في هذه القضية، وهذا ليس تشــكيكاً في أمانة الدكتورة 
هدى، تؤتمن على الغالي والنفيس، مؤتمنة على تراث والدها بنت أبيها، 
ولكن بل ليطمئن قلبي هل يجوز حيازة أفــراد مثل هذه الوثائق حتى لو 
كانوا أبناء رؤســاء أو باحثــن مهتمين؟ وهل مثل هــذه الوثيقة وثائق 
خرجت من الرئاســة إلى يدي آخرين؟ أليس هذا حرياً بالتوقف والتبين 
أخشــى أن مثل هذه الوثائق كثير في مصر ومثلها فــي لندن كثير وعليه 

شهود أحياء لا ينطبق عليهم أبداً وصف »شاهد مشفش حاجة«.

تيران وصنافير
ويوم أمس الخميس نقرأ رســالة الدكتورة هدى عبد الناصر المنشورة 
في »المصري اليوم«، ردا على ما كتبه زميلنا حمدي رزق، وأبــرز ما قالته 
هدى عن تغيير موقفهــا: »لضعف الأدلة التي تقدمت بها وزارة الخارجية 
كنت أميل إلى الاعتقاد بأنهما مصريتــان! وأعترف بأن الجانب العاطفي 
وتوقيت إعلان أنهما سعوديتان قد أثرا على وجداني، خاصة أنني عشت 
فترات عدوان 1967 وحرب الاستنزاف التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، 
وقاسيت مع غيري من المصريين من رؤية شهدائنا يضحون بالدم كل يوم 
في سبيل كل شــبر من أرض الوطن، ولكن عندما عثرت على الوثيقة التي 
تؤكد أن الجزيرتين ســعوديتان غيرت رأيي تماما، فهــــذا هو ما تعلمته 
من أســاتذتي في الجامعة، فالبحــث العلمي يختلف تمامــا عن العقائد 
والأيديولوجيــات. وقالت هدى: بالطبع ـ يا أســتاذ حمــدي ـ لم أحصل 
على أي من الوثائق أثناء حياة والدي، الشــيء الوحيد الذي اســتطعت 
أن أحصل عليه من الدولة بعد رفض ســابق هو تسجيلات خطب والدي 
من الإذاعــة المصرية والتلفزيــون المصري بترحيب من الســيد صفوت 

الشريف- وزير الإعلام- سنة 1998. 
وأضافت: أما كيــف خرجت هذه الوثيقة من مكتب ســامي؟ فالإجابة 
بسيطة.. أنه أرســلها لعبد الناصر في مكتبه في منشــية البكري وظلت 
هنــاك في أحــد الأدراج إلى 28 ســبتمبر/أيلول 1970 حــن رحل والدنا 
وهكذا انتقلــت إليّ مع الأوراق بخط يــده أن كل الأوراق التي في حيازة 
أســرة جمال عبد الناصر هي أوراقه الشخصية وبعض الأوراق الرسمية 
التي ســلمتها لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السيسي، ولكن بعد أن 
اســتخدمت بعضها وأتحته للباحثين على قرص مدمج في نهاية كل كتاب 

من مجموعة جمال عبد الناصر الأوراق الخاصة«.
وهكذا تكون هدى قد وضعت نهاية لأي تفسيرات لكلام خالد الذكر عن 
تيران وصنافير بأنهما مصريتان، لأن الظــروف وقت إعلانه غلق خليج 

العقبة في مايو/أيار 1967 أمام الملاحة الإسرائيلية كانت لها ظروفها.

رسالة مصنفة »سري جداً« في بيت مواطنة مصرية!
الوثائــق التي قدمتها الدكتورة هدى عبــد الناصر، والتي وجدتها في 
أوراق والدهــا، والتي تثبت ملكية الجزيرتين للســعودية أثارت أعصاب 
زميلنا أســامة غريب فقال عنها في »المصري اليوم« في مقاله الأســبوعي 
كل أربعاء: »لن أتحــدث عن حكاية تغيير الأقــوال التي أصبحت عدوَى 
منتشــرة بين الجميع هذه الأيام، ومنها تصريح اللواء عبدالمنعم ســعيد 
الذي ظهر فــي التلفزيون، وأكــد أن الجزيرتين مصريتــان مئة في المئة، 
وحكى للمشــاهدين فصولًا من المعارك التي ســالت فيها دماء المصريين، 
وكيف أنه شــخصياً خدم هنــاك في منتصف الخمســينيات، ثم عاد بعد 
ساعات في برنامج آخر وقال، إن الجزيرتين مملوكتان للسعودية وليس 
لمصر! لن اتحدث كذلك عن الســيد أحمد شــفيق الذي طرح خمسة أسئلة 
قال إن على مصر أن تجيب عنها في شــأن الموضوع نفسه هي: أين ومتى 
وكيف وماذا ولماذا؟ وكلها أســئلة تعني اندهاشه من أن تؤول الجزيرتان 
للســعودية بهذا الشكل، ثم ســرعان ما تراجع عن تســاؤله وجنح إلى 
اليقين بأن تيران ســعودية ومثلها صنافير! لن أتحدث عن شيء من ذلك 
بالنسبة للسيدة هدى عبدالناصر، ولكــــــنني فقط أود أن أفهـــم، كيف 
يمكن لرســـــــالة مصنفة »سري جداً« مبعوثة من وزارة خارجية دولة 
إلى رئيس هذه الدولة في ظــروف »مهببة« كيف يمكن أن تكون محفوظة 
في بيت مواطنة مصرية، ليس لها شــأن بأرشــيف وزارة الخارجية، ولا 
أرشيف رئاســة الجمهورية؟ وهل أرشيف الدولة المصرية يتم توارثه بين 
الأجيال فتحصل البنت على نصيبها من الوثائق التي تركهــــــا الأب في 
بيته، بدلًا من أن تكون محفوظة في دار الوثائق القومية وفي الأرشــيف 
الرئاسي؟ هذا شــيء غريب والله ولا أستطيع فهمه، ولم يعد يهمني الآن 
مضمــون الوثيقة، أو ما تؤكــده أو تنفيه، ما يهمني هو أرشــيف الدولة 
المصرية الذي يوجد جزء منه عند الأستاذ هيكل، وجزء عند السيد سامي 
شرف، الذي قرأت له منذ شــهور رداً على مقال للدكتور جلال أمين، وكان 
أهم ما في الرد قوله: »إن محضر الجلســة الذي يشير إليه الدكتور جلال 
أمين موجود لديّ بالنص، وأنا على أتم اســتعداد لنشره«. والسيد سامي 
شــرف يتحدث هنا عن محضر اجتماع لمجلس الوزراء! لســت أدرى هل 
هناك دول أخرى يتوزع أرشــيفها بين كبــار الموظفين وأبنائهم أم أن مصر 

متفردة وحدها في هذا الأمر؟«.

تساؤلات نيوتن المشروعة
أما رجل الأعمال وصاحب »المصري اليــوم صلاح دياب فقام بمحاولة 
جر الســعودية نحو إســرائيل وتوريطها في الدخول معها في مشــاريع 
بمشــاركة دول المنطقة، إذ قال في عموده اليومي »وجدتها« الذي يوقعه 
باســم نيوتن يوم الثلاثــاء: » ماكس بوكارت مهنــدس يهودي من أصل 
سويدي. قرأت اســمه للمرة الأولى فى مذكرات تيودور هرتزل، مؤسس 

الدولة اليهودية. كان صاحب فكرة مشــروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الميت. ثم في أعقاب 1967 ظهر مشــروع آخر على الســطح، لكن هذه المرة 
كان بهدف ربط البحر الأحمر بالمتوســط. أي على غرار قناة الســويس. 
تذكرت هذه القصــة في أعقاب الضجة التي ثارت حول قضية الجزيرتين، 
ومازالــت. دارت تســاؤلات بريئة في ذهنــي. لم أعرف لهــا إجابة. لكن 

أطرحها كما هي من دون مواربة. 
خصوصاً بعد الاتفاق على عــودة الجزيرتين إلى إدارة المملكة العربية 
الســعودية. هل يكون في عــودة الجزيرتين أي تهديد لقناة الســويس؟ 
إذا تحول خليج العقبة لممر دولي مثلــه مثل باب المندب؟ هل عودة تيران 
وصنافير للســعودية نفعهــا أكبر من ضررهــا أم العكس؟ هــل اللجنة 
المصرية- الســعودية المشتركة أخذت هذا الأمر في حساباتها قبل الإقدام 

على هذه الخطوة؟
معروف أن الجســر الذى أُطلق عليه اســم الملك ســلمان ســيغير من 
حــال البلدين بالطبع. وإن كنت أقترح أن يتــم تحويل الجزيرتين لمناطق 
اســتثمارية. مفتوحة أمام الشــعبين الشــقيقين المصري والســعودي، 
للحركة والســفر. للبيع والشــراء. للتنمية والاســتثمار من خلال خطة 
محددة ســلفاً. على أن يكون الحد الفاصل بــن البلدين هو منتصف هذا 
الجسر بالســنتيمتر. هذا حل لن يزعج المملكة. سوف ترحب به الحكومة 
المصرية. دعونا نعمل. حتى لا نكون العقبة أمام أنفسنا. أما سؤالى الأخير 
فهو هل يمكن أن تكون هناك لجنة سداســية مشتركة تضم الدول الخمس 
)مصر- السعودية- الأردن- فلسطين- إسرائيل(، بالإضافة لممثل للبنك 
الدولى بهدف التخطيط للمشــروعات المستقبلية في هذه المنطقة. يمولها 
البنك الدولي، ويســتفيد الجميع؟ ما ندركه ونعرفه أن لكل دولة خططها 
للمستقبل. لكل منها طموح اقتصادي أو جيوسياسي. بالتأكيد هو طموح 
مشــروع. إن كان لا يتســبب في الضرر بالآخرين. لا بأس. إنما أين نحن 
من كل ذلك. إذن لا بديل عن الشــراكة الإقليمية. لا بديل عن توسيع رقعة 
التعاون بين البلدين، مصر والســعودية. ليكونا الركيزة الأساســية في 

هذه الشراكة الإقليمية«.

مصر تنزلق
 إلى الفناء الخلفي للسعودية

وما أن سمع زميلنا في »المقال« عماد حمدي اسم السعودية حتى صاح 
في اليوم التالي الأربعاء قائلا: »المشــهد الأكثر قســوة فــي فعاليات 25 
أبريل/نيسان كان ارتفاع علم المملكة العربية السعودية بكثافة في شوارع 
القاهــرة، رغم أن اليــوم كان يوافق عيد تحرير ســيناء، ليعيد ذلك إلى 
الذاكرة مشهد جمعية كندهار الذي ارتفعت فيه أعلام السعودية وتنظيم 
»القاعــدة« فــي الميادين والشــوارع بديلا عن علم مصر، وســط غضب 
شــعبي شــديد من عدم انتماء هؤلاء إلى الدولة الوطنية كان التفســير 
وقتها أن هــؤلاء تابعون ثقافيا وماديا لحكم آل ســعود والفكر الوهابي. 
أما اليوم وبعد اتخاذ كل الإجــراءات القمعية ضد المتظاهرين المعترضين 
على »سعودة« الأراضي والسياسات المصرية سمح النظام لأعلام المملكة 
أن ترتفــع عاليا في ميادين مصر وبحراســة الداخليــة، للتأكيد على أن 
الجزيرتين ســعوديتان والكفيل الســعودي والبركة كلها سعودية، وما 
ضاعف الغصة أكثر أن كل ذلك تم في اليوم الذي أعلن فيه مجلس الشورى 
السعودي موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر. السلطة 
تحولت فــي 25 أبريل في وجه شــعبها إلى مدافع صلد عن الســعودية، 
التي يبدو أنها تخشــى غضبهــا أكثر من غضب المصريــن، لتنزلق مصر 
بحجمهــا وتاريخها وإرثها الحضــاري إلى مكان لا يليق بهــا في الفناء 
الخلفي للمملكة. بدت الســلطة وكأن حرصها على أن لا تشــوب علاقاتها 
مع الســعودية أي شــائبة أكثر من حرصها على علاقتها مــع مواطنيها، 
حتى إن كانوا من المعارضين، وكأن مصر بجلالة قدرها تحولت إلى مجرد 
تابع لولاية التاج السعودي الذي يتوغل في دول الإقليم بفلوسه وينشر 
طائفيته ووهابيته مســتخدما الدين والبترودولار ويمارس نوعا جديدا 

من الإمبريالية الناعمة«.

السيد الحسيني: الرصيف القاري يثبت سعودية الجزيرتين
ونترك »المصري اليوم« وننتقل إلى مجلة »المصور« الأســبوعية التي 
تصدر كل أربعاء حيث نشــرت حديثا مع الدكتور السيد الحسيني رئيس 
الجمعية الجغرافية المصرية أجراه معه زميلنا محمود أيوب على صفحتين 
وأبرز مــا قاله من الناحية الجغرافية: »العلاقات الدولية يحكمها القانون 
الدولي، ولو نظرنا إلى طبيعة الجزيرتين نجد أن جميعها شعب مرجانية، 
ولو انخفض سطح البحر 100 متر ستجد أن ملكية الجزيرتين للسعودية، 
وهذا يســمى الرصيــف القاري، وهو عبــارة عن جزء مــن اليابس غمر 
في مياه البحر، فيه أعشــاب وأســماك بعمق 130 مترا ولا يمكن أن تكونا 
تابعتين لمصــر فنحن ليس لدينــا رصيف قاري، كمــا وضحته الخريطة 
الفضائيــة للمنطقــة، وهذا من الناحيــة الجيولوجيــة والجيموغرافية 
والتضاريسية أنها جزء من الأراضي السعودية والجمعية الجغرافية هي 
المنوطة بتلك الخرائط، وفرزنا أكثــر من 160 خريطة على المنطقة من أيام 
الحملة الفرنســية إلى يومنا هذا، لم نجد ما يثبت ملكية الجزيرتين لمصر، 
ولا توجــد أدلة دامغــة وواضحة تؤكد أن الجزيرتــن تابعتان للأراضي 

المصرية«.

من يستهزئ بمبادئ حقوق الإنسان 
المصري واحترام كرامته ليس منا

وكثرت المعارك ذات الطبيعة السياســية وتعددت وبدأها يوم الثلاثاء 
فــي »المصري اليوم« أســتاذ الطب فــي جامعة القاهــرة الدكتور صلاح 
الغزالي حرب، بمهاجمة الرئيس بقوله عنه: »كلمات الرئيس السيســي 
في حضرة رئيس فرنســا عــن أن معاييرنــا فــي الديمقراطية وحقوق 
الإنســان تختلف عن أوروبا، وربطه بين ذلك وما ســماه »سقوط مصر« 
صادمة للكثيرين الحالمين بمســتقبل أفضل على أرض هذا الوطن لأبنائهم 
وأحفادهم، وإن كانت في الوقت نفسه هدية تلقفها هؤلاء الفاسدون خدم 
كل نظام استبدادي بكل السعادة والحبور. لا أعتقد أنني أضفت جديداً بما 
كتبته ولكنني أجده واجباً علــى كل وطني مخلص في هذا البلد ألا يدخر 
جهداً في تكرار القول، والتأكيد على أن الاستبداد لن يخلق نظاماً ناجحاً، 

ولن يجلب استقراراً، ولن يمنعه من الســقوط النظام وليس الدولة، إن 
كل من يســتهزئ بمبادئ حقوق الإنســان المصري واحتــرام كرامته هو 
ليس منا، بل هو خارج عن صفة الإنســاني، وأنا هنا أسأل ألم تشعر هذه 
الكائنات بالخجل والدنو وهم يسمعون والدة الباحث الإيطالي ريجيني 
الذي قُتل في مصر بعد أن شــاهدت آثار التعذيــب عليه، وهي تقول »لقد 

عاملت السلطات المصرية ابني كما تعامل مواطنيها«! تباً لكم«.

الجيل الثائر شريك في السلطة وليس عدوا لها
وفي اليوم التالــي الأربعاء تعرض الرئيس إلى غمــزه من زميلنا في 
»الوفد« عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومســؤول الشباب طارق تهامي 
بقوله وهو يعــدد أزمات النظــام: »الأزمة الرابعة هــي النموذج الأمثل 
لصناعة »الشــرخ« بين البلــد وأبنائه هي أزمة الحريــات التي تتناقص 
بعد ثورتين، بعد ســنوات من الكفاح والنضال وترسيخ مفاهيم الحق في 
التعبير عن الرأي، فبعد تداول الســلطة أصبــح الرئيس يقول »محدش 
يتكلم في الموضوع ده تاني«! هــذا الجيل الثائر على واقعه يريد أن نقول 
له »تعال نتحاور« نريده أن يشــعر بأنه شــريك في السلطة وليس عدواً 
لها، وعندما يغضب هذا الشــباب حماســاً وحباً لأرضه، يجب ألا نتهمه 
بالخيانة والعمالــة وبيع الوطن! مخالفة الســلطة فــي قرارها لا يعني 
خيانــة الوطن، والاعتراض على قرار الحاكم لا يســتوجب حبس الأولاد 
في زنازين وتكميــم الأفواه، وعندما يطلبون منــا الوثائق اللازمة حتى 
يصدقوا أن قرار الدولة سليم لا يعني أنهم أعداء ولكنهم في الواقع عقلاء 
ومُحبون ومُخلصون، الوطن عندهم أغلى وأهم وأجمل الأشــياء! اعتقال 
الشباب الذي يعبر عن رأيه يجب أن يتوقف، والقبض العشوائي على من 
يسير في جوار مظاهرة أشد جرماً من وأد حرية المتظاهر، ويجب أن يفهم 

أصحاب القرار أنهم يزيدون الشرخ ويزيدون النيران اشتعالًا«.

منتهزو الفرص
لكن زميلنا في »الجمهورية« صلاح عطية كان له في يوم الأربعاء نفسه 
رأي آخر في هؤلاء الشباب الذي دعوا للتظاهر أو شاركوا فيه هو: »هؤلاء 
الذين ينتهزون فرصة أعيادنا القومية لكي يشــوهوها بتظاهرات معادية 
للوطن وقياداته، هؤلاء يختارون عيد ســيناء ليغطــي على احتفالاتنا 
بتحريرها، كمــا اختاروا من قبل عيد ثورة يوليو/تموز ليحاولوا الهجوم 
على مقر وزارة الدفاع، وكما انتهزوا أعياد أكتوبر/تشرين الأول ليحاولوا 
طمس انتصارات أكتوبر. أعمال هــؤلاء جميعا تندرج تحت بند واحد هو 
خيانة الوطن وليس هذا تخوينا لأحد، بــل هو توصيف لأفعال لا تخرج 
عن فعل الخيانة، بل ربما كانوا أكثر إيغالا في الخيانة بعض الذين التقوا 
الرئيس الفرنســي أولاند وحاولوا اســتعداءه على مصر فصدهم الرجل 

صداً كريما لا يستحقونه«.

هاني عسل: ما فعله الأمن 
مع المتظاهرين كان »عين العقل«

ولم يكن زميلنا في »الأهرام« هاني عســل فــي حاجة إلى من يحرضه 
ضــد المتظاهرين ولذلك قــال: »الذين دعوا لمظاهرات 25 أبريل/نيســان 
لم يحترموا أحدا فلم يســتحقوا احترام أحد. لــم يحترموا الدولة فدعوا 
لإســقاط »النظام« ونســوا موضوع الجزيرتين فانتقلوا تلقائيا من خانة 
المعارضين إلى خانة »المخططين لقلب نظام الحكم«. لم يحترموا الدستور 
والقانون فاســتكثروا الحصول على تصريح بالتظاهر، ومع ذلك حملوا 
الأمن مســؤولية حمايتهم وتأمينهم. لم يحترموا عيد تحرير سيناء أحد 
أغلى أيام مصر فنزلوا لســب »أصحاب الفرح« و»العكننة« على المصريين 
فبدوا وكأنهم يــردون اعتبار إســرائيل عما أصابها في ذلــك اليوم. أما 
الطريــف حقا فهو أن الداعين إلى التظاهر لــم يحترموا متظاهريهم أيضا 
فلم نر أيا من قادة التيارات والأحزاب الداعين إلى التظاهر في أي شــارع، 
ولا فــي أي حارة وكأنهم »فص ملــح وذاب«. وبعضهم قال إنه »ها ينزل« 
وفوجئنا به خــارج القاهرة أو خارج الخدمــة أو »أوف لاين«، والوحيد 
منهم الذي ظهر ونطق، وصف القاهرة بأنهــا »مدينة محتلة«. وما فعلته 
المؤسسات الأمنية في ذلك اليوم كان »عين العقل« ودرسا بليغا في الحزم 
والحكمة نتمنى أن يســتفيق على أثره فريق »الكتاكيت« الذين يحلمون 
على فيســبوك وتويتر وبعض المواقع والفضائيات بتكرار ســيناريو 28 

يناير/كانون الثاني 2011«.

المتظاهرون اختاروا الوقت الخطأ
أما زميل هاني عســل الشــاعر فاروق جويدة فقال في عموده اليومي 
»هوامــش حرة« في »الأهرام« العدد نفســه: »احتفــل المصريون بذكرى 
تحرير ســيناء، ونجحت قوات الجيش والأمن في تأمين الاحتفالات، رغم 
أن هناك قلة من المواطنين حاولــت التظاهر في هذه الذكرى العزيزة على 
كل مصري. كان مــن الممكن أن تخرج المظاهرات، ولكنها اختارت التوقيت 
الخطــأ، وهو يوم من أيــام مصر الغالية، يضاف لذلــك أن البيانات التي 
صدرت من بعض الجهات تدعــو المواطنين للتظاهر لم تكن وراءها دوافع 
طيبة، ولهــذا كان الرفض وكان الإقبــال أقل من القليل. بالنســبة لحق 
التظاهر فهو شــيء لا خلاف عليه مادام ملتزما بالقانون وموافقة جهات 
الأمن، أما الجانب الأخطر في القضية كلهــا فهو اختيار هذا اليوم بالذات 

وهو ذكرى عزيزة على كل المصريين«.

العمل السياسي في البرلمان لا الشارع
ولهذا الســبب وغيره قال زميلنا في »الوفد« ورئيس تحريرها السابق 

مجدي سرحان:
»اعلموا أن الغالبية الشــعبية التي لم تشــارككم حراككم لا تقل عنكم 
وطنيــة، ولا تخالفكم الرأي في ضرورة أن تكــون هناك معارضة وطنية، 
فهذا هو العادي والطبيعي وإن اختلفت الممارسة والأساليب، فبينما أنتم 

تــرون أن البداية تكــون بالمظاهرات يرى غيركم أن علــى هذه المعارضة 
أن تبــادر أولا بتنظيم صفوفها وتقوية كياناتها القانونية والدســتورية 
والمشــروعة، لتكون قادرة على المنافســة والمشــاركة وجديرة بالحكم، 
وافهموا أن »الحالة الثورية« التي تشــكلت فــي 25 يناير/كانون الثاني 
2011 مــرورا بـــ30 يونيو/حزيــران 2013 قد انتهت فــي 10 يناير 2016 
بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وأن العمل السياسي انتقل الآن من 

الشارع إلى البرلمان«.

حق التظاهر مكفول
ولكن بتصاريح رسمية

والموقف نفســه اتخذه في يوم الأربعــاء ذاته زميلنا فــي »الأخبار« 
محمد الهواري بقولــه: »إن دعوات التظاهر غيــر القانونية من أجل هز 
الاستقرار واندســاس الداعين للعنف، يجب أخذها على محمل الجد، وألا 
يدافع الإعلام عن هؤلاء الموتورين الذين يصدقون ما يقوله بعض النخب 
السياســية، من دون وعي وإدراك أن حــق التظاهر مكفول بعد الحصول 
على تصاريح رســمية، حتى يقوم الأمن بحمايــة المتظاهرين، وألا تخرج 
المظاهرات عــن أهدافها، كما حدث مــن قبل وتحولت إلــى العنف ورفع 
شــعارات لهدم الدولة، والنيل من قواتها المســلحة وشرطتها، كما يجب 
عــدم التهويل من الأحــداث التي يقوم بها بعض أفراد الشــرطة، خاصة 
وقد تســربت إلى الجهاز أعداد من أعضاء المنظمات الإرهابية والبلطجية 

واللصوص مما يتعين تنظيف جهاز الشرطة من هؤلاء«.

مشاكل شباب وسياسة غائبة
أما زميله صديقنا ورئيــس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف فقال 
في عموده اليومي في عدد الأخبار نفسه  »في الصميم«: »هذا الشباب من 
حقه أن يغضب حين يرى الوجوه القبيحة المعبرة عن حزب الفساد، الذي 
ظن أنه قضى عليه في ثورة يناير/كانون الثاني تعود للمشــهد السياسي 
بل وتتصدره، وتســتخدم أموالهــا لتكون المؤثر الأساســي في البرلمان 
لتنشئ إمبراطوريات إعـــــامية تستخدمها للدفاع عن مصالحها، حتى 
إن تعارضت مــع مصلحة الدولة، ولا نقول هنا شــيئاً عن »الثورة« التي 
أصبحت هدفاً مســتباحاً لشاشــات لا تخــــــفي عداءها لها، ولا سعيها 
لاســتغلال الفراغ الســـــياسي القاتل الذي يعـــــاني منه الجميع، في 
توسيع دائرة الغضـــــب بين الشباب بدلًا من إدارة الحوار العاقل معهم 
من أجل مصلحة الوطن، ومع الفراغ السياسي القاتل تأتي أيضا الأخطاء 
الفادحة فــي التعامل مع قضايا كبرى، بتجاهل الرأي العام وباســتغلال 
الثقة في الرئاســة التي اخــــــتارها الشــــعب بأغلبيته الكاسحة، في 
تمريــر أي قرارات حتــى لو كانت صادمــة للمشــاعر الوطنية، أو تمس 
مصالح الغالبية الكادحة التي أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة انحيازه 
لها. هناك مشــكلة مع الشباب لابد من التعامل معها بجدية وهناك سياسة 
غائبة لابد أن تحضر واخشى ما أخشــاه أن يتصور البعض أن الحضور 
على طريقة »أبو هشــيمة« هو الحل وهذه قصــة أخرى تحتاج للمزيد من 

النقاش«.

طاقة الشباب ثروة لا نقمة
واجتذبــت المظاهــرات اهتمام زميلنــا وصديقنا محمــد أمين وكيفية 
التعامل مع الشــباب لذلك قال يوم الأربعاء أيضــا في عموده اليومي في 
»المصــري اليوم« »على فين«: »الدنيا أتغيرت جداً، ومن المهم أن نســتفيد 
بهذه الطاقات بحيث تكون إيجابية لا ســلبية ومن المهم أن نتواصل نحن 
معهم لا أن نتركهم لمن يستغلهم بشــكل غلط، افتحوا الأبواب والشبابيك 
للهواء النقي.. اســتفيدوا بهم في برامج ومشــروعات، هــذا دور وزارة 
الشــباب وهذا دور الجامعات والمجتمع المدني، كل هؤلاء يجب أن يفكروا 
معاً في منظومة متكاملة لاســتغلال طاقة الشباب لتصبح ثروة لا نقمة، لا 
يعني ذلك أنني أُعفي الشــباب من المسؤولية، بالعكس عليهم أن يتعلموا 
صح وأن يتدربوا صح. صدق أو لا تصدق قابلني رئيس شــركة اتصالات 
كبرى »من الثلاثة الكبار« قال عنده مئات الوظائف لا يجد لها شباباً مؤهلًا 
للوظيفة سألته كيف؟ قال الشــباب اكتفى بحاجتين إما قعدة الفيسبوك 

وإما قعدة القهاوى«.

الإساءة من الأهل والأصدقاء لا تُغتفر
أمــا صديقنا أحمد رفعــت »ناصري« فقــال في »الوطــن« معلومة أن 
الناصريــن فرق شــتى وأخرج من بينهم فرقة شــاذة أعطــى أوصافها 
وملامحهــا لنا لنتجنبها قال: »ليس ناصرياً بأي حال مَن تحالف مع حزب 
البرادعي الذي يجتمع شــيوخه وشــبابه على وصف الـ6 عقود الماضية 
بأنها »60 ســنة من حكم العســكر«! وليس ناصرياً بأي حال مَن يحشــد 
وينسق سياسياً مع حركة 6 أبريل صاحبة الرأي السلبي والسوداوي من 

جمال عبد الناصر وثورة يوليو/تموز كلها. 
والحال نفســه ينطبــق على مَن يتحالــف أيضا أو ينســق مع حركة 
الاشــتراكيين الثوريين، وربما غير مؤسســها المناضل كمــال خليل إلا أن 
أغلب عناصرها رأيهم ســلبي في الناصرية والناصريــن! ليس ناصرياً 
بطبيعة الحال مَن هتف يوماً ضد الجيــش المصري العظيم، أو تحالف أو 
احتشــد مع من هتف ضد الجيش المصري مهمــا كان المبرر أو الحجج، كما 
أنه ليس ناصرياً من اعتذر للإخوان عن حســم عبــد الناصر معهم بغير 
تفويض من أحد، وبغير تكليف من أحد أيضاً! كثيرون أســاءوا إلى جمال 
عبد الناصر العظيم وهم يحســبون أنهم يحسنون إلى سيرته ومسيرته 
وتاريخه المجيد ولم يكن الرجل يســتحق ذلك منهــم، ولا من غيرهم لكن 
تبقى الإساءة من العدو والخصم طبيعية، بل أحياناً تبدو مشرفة كتهجم 
الإخوان والإســرائيليين مثلًا على الزعيم الخالد لكن الإســاءة من الأهل 

والأصدقاء لا تُغتفر«.
وأحمد رفعت يشير بطريق غير مباشــر إلى حزب حركة الكرامة وإلي 

زميلنا وصديقنا حمدين صباحي .

وثائق الدولة المصرية تتوزع بين كبار المسؤولين وأبنائهم... وعدوى تغيير الأقوال تنتشر بين الجميع

الاستبداد لن يخلق نظاما ناجحا... والحريات في مصر تتناقص بعد ثورتين... والأسعار تواصل الارتفاع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــدت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 28 أبريل/نيســان، اهتماما كبيرا بافتتاح الرئيس السيســي المقر الجديد لوزارة الداخلية 
في القاهرة الجديدة، وكانت المفاجأة أنه وجه نقدا لاذعا للوزارة، وتســاءل عن أســباب تخصيص ألف مجند لتأمين المقر، وقال إن هذه تكلفة 
مالية عالية، وطالب باســتخدام الكاميرات على نطاق واســع بدلا من ذلك. وعلى الفور تقرر زيادة عدد الكاميرات على الأســوار والتركيز على 
الوحدات المتحركة. كما واصلت نقابة الصحافيين تصعيدها ضد الوزارة لوقف ما قالت إنه انتهاكات مستمرة منها ضد الصحافيين. ومقتل 
ستة عشر مصريا في بني وليد في ليبيا بعد اشتباكات مع المهربين الذين يتولون إدخالهم إلى ليبيا عن طريق التسلل. وإحالة الداخلية ضابط 
شــرطة أطلق الرصاص على سائق تاكسي بعد مشادات بينهما إلى التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة ولوحظ أن هناك تصعيدا في حادثة مقتل 

المهندس المصري شريف عادل حبيب ميخائيل في لندن.
وتواصل ابتعاد الأغلبية عن الاهتمام بقضية الجزيرتين والمظاهرات في 25 أبريل واهتمامها بالزيادات في الأســعار، والاحتفال بيوم شم 
النسيم يوم الاثنين واستعدادات الحكومة لإعداد الحدائق والمنتزهات وإعلان حالة الطوارئ في وزارة الصحة والداخلية وكذلك الفنادق في 

الأماكن السياحية، التي تشهد في مثل هذه المناسبات درجة إشغال كبيرة.
كذلــك وضــع وزيــر الدفاع الفريق أول صدقي صبحي حدا للإشــاعات عــن عدم رضا الجيش على قــرار إعادة الجزيرتين، فــي كلمته بعد 
حضوره إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تطويرها وتسليحها، وفقا لأحدث النظم القتالية 
إذ قال بالنص: »القوات المســلحة تقف خلف القيادة السياســية في كافة قراراتها، التي استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وأنها 
تجدد العهد والقســم للشــعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماســك المجتمع، تزامناً مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشــاملة للدولة 
للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ســتعمل جاهدة على توفير الســلع الاساسية للمواطنين تنفيذا 

لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وهكذا يمكن القول إن قضية تيران وصنافير لن تكون بعد اليوم محور اهتمام للأغلبية حتى، إن استمرت المعارك حولهما دائرة وستتوجه 
معظم الاهتمامات إلى ارتفاع الأســعار وكذلك أســعار الخدمات التي تقدمها الحكومة لدرجة أنها أصبحت سببا في مشاكل زوجية داخل كل 
بيــت، كما أخبرنا أمس زميلنا وصديقنا الرســام في »الفجر« الأســبوعية المســتقلة جمعة فرحات، إذ قال إنه ذهــب لزيارة صديق له ففوجئ 
بزوجتــه توبخــه قائلة: - نعم يا عووومر ما أنت حالــك بقي زي حال اللي بيحكموا البلد اليومين دول مجلس شــعب كلام في كلام وحكومة 

وعود في وعود.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

الشعر ومفارقات الاختلاف
■ إن فضاء الاختلاف، هو أحد أهم الفضاءات التي تشــكل نقطة جذب 
للكتابة الشعرية، الذي يمكن اعتباره وبامتياز، مكان احتجاب المرايا، التي 
د الشــاعر على رؤية ذاته فيها، كما هو المكان الذي تعود فيه على رؤية  تعَوَّ
ما يســتأنس به ويتماهى معه من ذوات، لأن الفضاءات المؤتلفة مع صورة 
الذات، بقدر ما تمنحها شعورا قويا بالاطمئنان والأمان، بقدر ما تتحول إلى 
فضاءات تفيض بالرتابة والملل، باعتبار أن الاستهلاك الدائم للشيء ذاته، 
يؤدي إلى إصابة الروح بالعمى، حيث ينعدم حضور تلك الِجدة، المؤثرة في 
إذكاء جذوة الفضــول المعرفي، التي تحرض الدواخل على مغامرة التفكيك 
أو التأويل، لتكون ســببا وجيها من أســباب إذكاء نار الصراع، الفرح، أو 

التوجس، هنا، كما هناك.
إن الفضــاءات التــي تدمن فيــه الذات ائتلافهــا مع هويتهــا الثقافية 
والحضارية، ومــع أهوائها ونزوعاتها، لا يمكــن إلا أن تكون مجالا لإنتاج 
نصوص باردة ومهادنة، برودةَ ومهادنةَ المياه الآسنة، والمؤشرة إلى غياب 
نار الحياة ودفئها. لذلك فإن المختلف هو العنصر الأساس والمركزي الفاعل 
في خلخلة ذلك التوازن الممل، وذلك الانسجام الذي لا يخلو من تمحل ومن 
فجاجة. فالمختلف ســواء كان بالإيجاب أو بالســلب، يمنح للمشهد قيمته 
المضافة، حيث يكون ســببا في تحفيــز الذات كي تخرج عن ســكونيتها. 
إنه المختلف الذي يمكــن أن يَعِد بإحياء الذات، كما يمكــن أن يهدد بفنائها 
وزوالها. أيضا المختلف الذي يمكــن أن يأخذ بيدها، كي تهتدي إلى مقامات 
الكشف ومقامات الســؤال، وكذلك مقامات الرؤية، ومقامات المعرفة، التي 
يمكن أن تصحح من خلالها رؤيتها لذاتهــا، والعالم المحيط بها. كما تهتدي 
به/المختلف، إلــى ما لم تتم بعد رؤيته، أو التفكير فيه، حيث يكون المختلف 
بهذا المعنى، تفريعا جديدا ومغايرا لمســالك أوشــكت على استنفاد جمالية 

ولذة دهشتها، وإدهاشها.
أيضا، هو المختلف الذي يُحتَمــل أن ينذر بإرهاصات دمار مقبل، بصرف 
النظر عن الأشــكال المتعددة التي يمكن أن يوحي بهــا حضور هذا الدمار، 
دا بحضور عاهات الفقد  ماديا كان أو رمزيــا، حضاريا كان أو ثقافيا، مهــدِّ
ومآســيه. وفي الحالتين معا، توضع الذات على محمل الإقبال والإدبار. بما 
هــو محمل تفاعل خلاق، مع ما اختلف بالإيجــاب، ومحمل توجس يقظ مع 
ما اختلف بالســلب. وفيهما معا، ينتفض/فضاء الكتابة/فضاء القول، من 
سكونيته الخرساء، كي يندمج في أفق حركية لا يمكن أن تكون إلا خلاقة، ما 
دامت المصاحبة المقبلة، تَعِد بفتح أبواب الكينونة على مصراعيها، ومادامت 
المنافرة المدبرة، تؤثر في تفادي الزج بالذات في ظلمات المصائر الملوثة. كما 
هو الشــأن بالنســبة لفضاءات الائتلاف، حيث يتحول المشهد إلى صورة 
مستنســخة للقطة ثابتة، اســتطاعت بفعل صيرورة مفرغة من ديناميتها، 
أن تتحول إلى واقع مهيمن، ومســتبد بالرؤية، بجسد الكتابة وبأرواحها. 
لقطة تجاوزت ســياقها العابر كي تتحول إلى واقع ثابت، يتشكل من عنفه 
الإطار العام الــذي يتحرك فيه العالم. وهو مــا يجعل من حضور المختلف 
حاجة عضوية، باعتبار أنه مصدر ذلــك الانقلاب الكبير الذي يمكن أن يقع 
في قلب الخطاب الشعري، مقترحا عليك فكرة الإنصات إلى لغاته، التقاطها 
وفك غموضها، وبالتالي إعادة كتابتها وفق النسق/الأنســاق، التي تحاول 

الذات ترسيمها ورسمها.
ومن المؤكد، أن أبشع أنواع المختلف التي يمكن أن تطارد فضاء القصيدة، 
هي تلك المجسدة في التعاليم المشــبوهة التي قد تتسلح بها سلطة ثقافية، 
سياســية أو عقدية ما، بمختلف ميولاتها وتوجهاتها، في آليات إخضاعها 
لتلقي القطاعــات المعنية، بالنظر إلــى ما تحدثه هــذه التعاليم المتربصة 
بالكتابة، من تصدعات مأســاوية على أرضيتها، والقابلة لأن تهدد كل بناء 
رمزي بسقوطه المحتوم. إن الحضور المتربص لهذه التعاليم، لا يختلف في 
شيء عن حضور الحرباء، إنْ بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع، التي سيكون 
على القصيدة تدبيره بأقصى ما تســتدعيه شعرية التدبير من يقظة، ومن 
دراية ودربــة، نكاية في التناســخات اللانهائية التي يمكــن أن تتقمصها 
تلوينــات الحرباء، والتي لا يمكن أن تكون في نهايــة المطاف، إلا تلوينات 

مبيتة، على تعميم الظلام، الكراهية والقبح. 
ولأن قدر النــص هو البحث الدائــم عن المختلف، فإنه ســيكون معنيا 
بإقصائه الدائم لما يُراد له أن يكون التعبير الفعلي لـ«الحقيقي والأصلي«، 
اللذين تتلذذ الكتابة الســاذجة بتمجيدهما.لأن القــول بهما معا، يتضمن 
دعوة مبيتة لتجميد آلية البحث الدلالي، وآلية ارتحالاته، بما يعني تعطيل 
آلية الســؤال. كما أن الاشــتغال بالحقيقي وبالأصلي، ســواء تعلق الأمر 
بصياغة النص، أو بقراءته، هو تحريف لوظيفــة الكتابة، كما هو تحريف 
لوظيفة القــراءة، لأن المصادرة على الحقيقي/الأصلــي، هي مصادرة على 
الرأي الواحد الأوحد، الــذي لا حق لأحد أن يقلب أرضيته، من أجل اختبار 
نواياه، أو النظر إليه خارج إطار تعــدده. إن الحقيقي/الأصلي هو النقطة 
المظلمة، المدسوسة ســلفا في نهاية جملة مبتورة. وهو أيضا الحجاب الآمر 
والناهي، الذي يدعوك إلى تقبل واقع نهائي وجاهز، لا حق لك في مساءلته. 
إنــه الإلغاء التام لكافة الأبعاد، وكافة المســارات، التي يمكن أن يفتحها 
الســؤال في ســياق ما يعتمل فيه من حركية وتفاعلات، والإكراه الضمني 
للرؤية، كي لا ترى شــيئا آخر عدا ما أنت مطالــب برؤيته. أيضا الحقيقي/

الأصلــي، يتضمن تلك الروح المتعالية، التي تعتبــر كل محاولة لتجاوزها، 
ضربا من التجديف الذي لا يغتفر.

إلى جانب ذلك، يصح اعتبار الطعن في الحقيقي/الأصلي، مصدر العقاب 
الرمزي، الذي يمكن أن يتعرض له النص من قبل القراءات المحنطة، لكونه 
الخيمة التي يلتئم تحت ظلها شــمل القبيلة، والحجــاب الذي يحول دون 
رؤية الاختلافات والتباينات، المتجذرة في تضاريس الجغرافيات الثقافية 
والحضارية، التي تتحول بفعل التلقي العام والمشترك، إلى قيمة اعتبارية 
ي إكراهاتها، ولو أنها تســتمد عنفها ومغايرتها  نموذجية، تأبى الكتابة تبنِّ
من قلب هذا الهاجس المؤرق، والمجســد في رفض هذا التبني. أما الإشــكال 
الكبيــر، فيتمثل في كــون الحقيقي/الأصلــي، وتحديدا، مــن وجهة نظر 
مؤسســات التلقي التقليدي، هو الدليل والمرشد، الذي قد يؤدي الاستغناء 
عنه إلى التيه، فيما الكتابة مطالبة دائما، بأن ترقى إلى مســؤولية ضياعها 
وتيهها، في أثر ما يتعــذر فهمه وتأويله. ولعل من بين أهم البنيات المتعددة 
المنتمية إلى مجال »ما يتعذر فهمه وتأويله«، والتي تغري الكتابة باختراقها 
نها، كمختلف جدير بالمســاءلة الشعرية، نستحضرُ لحظة  لها، وتبئير مُكوِّ
»ما قبل التجلي النصي« وهي شــبيهة بلحظة المخاض، التي تحاول الكتابة 
خلالــه، تمثلَ أبعادِ الصوت، دلالةَ الصورةِ، وما ستســفر عنه تشــابكاتُ 
، يتعذر  الحــروف مع ظلالها من ترانيــم وإيقاعات. إن الأمر يتعلــق بتجلٍّ
توصيف كائناته التي تتهيأ للدخول إلى فضاء الكتابة، وهي تتفقد ارتباكها 
تحت ضوء الدهشــة، وفي عمــق دائرتها التي تتهيأ لاســتقبال ما هو قيد 
التجلي أو الفناء. إنه الاســتقبال المحير، الــذي لا تجد له الذات الكاتبة أي 
ي كائناتٍ دلاليةٍ وشعرية لم يحِنْ بعدُ أوانُ ظهورها،  تفســير واضح، لِتَجلِّ
لٍ لغوي، قادر على قول ما يُحتمل أن تتبين ملامحَهُ حظوةُ  في صيغة تشَــكُّ

الإنصات.
إنه التجلي المحير تماما للجســد، للذاكرة وللروح، وأيضا للكتابة التي 
تعيش متعــة ضياعها فيه. فلا هي تدري مــا إذا كان عليها أن تطمئن إليه، 
أم أن تتوجس خيفة من احتمالاته. فما من مؤشــر واضح على طبيعته، أو 
على بدئه ومنتهاه، وعما إذا كان سيســفر عن وجود شــعري متكامل، قد 
تتحقق ولادته، أو سيؤول إلى حالة ســلبية من حالات الإجهاض.في قلب 
هذه الحيرة الكبرى، تكــون الكتابة معنية بتجريب أقصى حدود ما تمتلكه 
مــن مناورة، حيث لا مجال للاســتقالة أو التراجع، ولا وقت كي تحتمي من 
ذهولها بالصمــت. إنها وبدل ذلك، ســتحاول أن تقترب من هــذا »الما قبل 
النصــي« الملتبس والغامض، والمنتمي إلى ما قبــل التجلي النصي، أو زمن 
ما قبل التكويــن، و«الما قبل«، له ما للحظة القيامة مــن هول. أعني القيامة 
المعكوســة، والواعدة ربما، بميلاد وجود، هو قيد التشــكل داخل الكتابة، 
برهبته الأكثــر مصداقية من أي وجود فعلي، لأنه الوجــود المبتكر من قِبَلِ 
خالق، يكف من حين لآخر أن يظل مجرد مخلــوق، بما تعنيه كلمة المخلوق 

نة للإذعان والامتثال والخنوع. هنا، من قابلية متمكِّ
ــا وقد أصبــح الخالق هــو الأنا الشــعري، وعلى ضــوء المواصفات  أمَّ
الحاضرة في النص، فإن الأمر ســيكون ذا صلة بحالة العصيان، أي حالة 
إعــادة تدبير العلاقات، القائمة بــن الأرض والأرض، ثم بينهما معا، وبين 

السموات التي يتتالى انبساطها هناك، في أعلى عليين، أظن.

*شاعر وكاتب من المغرب

الرواية الفائزة بجائزة البوكر لهذا العام

مصائر ربعي المدهون... البحث عن التعايش المشُترك في مستقبل بعيد
القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد عبد الرحيم:

»كأن والــدي لحظــة غادر مســقط رأســه وعاش 
غريباً، ورثني غربته إلــى اليوم«. حالة الاغتراب هذه 
هي النغمة الأعلى والأشــمل في روايــة ربعي المدهون 
»مصائر: كونشــرتو الهولوكوســت والنكبــة«، التي 
حصدت الجائزة العالمية للرواية العربية في نســختها 

الأخيرة. 
وما بين الاغتراب وخشــية النســيان تدور أحداث 
الرواية، ومــا توثيق الأماكن ومحاولة الاســتماع إلى 
الحكايات القديمة من العجائز يهودا وعربا إلا محاولة 
مُســتميتة لإثبات الوجود، ولو حتى من خلال الالتقاء 
بين كارثتين واحدة انتهت/الهولوكوســت، وأخرى لم 
تزل نغمتها تتردد فــي كل مكان/النكبة. فما تعرّض له 
اليهود في الهولوكوست، وما تعرّض له الفلسطينيون 
في المجازر والحروب. ومن خلال شــخصيات الرواية، 
يتم اســتعراض حال من ظلوا في فلســطين بعد حرب 
1948، ومن هاجــروا أو تم تهجيرهم، وصــولًا إلى ما 
يُعانيه الفلســطيني اليوم إذا ما فكّر وانتوى العودة. 
وبــا مأســاة أو تباك أو حتــى تصدير لعنــات تأتي 
الأحداث الأبســط والأعمق التي تعبّر عما يحدث الآن 

ويمتد إلى ماضٍ من الأخطاء، في محاولة 
للبحث عن صيغة لوجود مُشترك، ولكن 
في مستقبل بعيد. جاءت الرواية في 266 
صفحة، من القطع المتوسط، وصدرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في 
بيروت وعمان، وعن مكتبة كل شيء في 

حيفا.

الكونشرتو وحكاياته
يقول المؤلف في مقدمة الرواية .. »بعد 
مشروعي »الســيدة من تل أبيب«، التي 
قدمت فيها مشــهداً بانورامياً لقطاع غزة 
فــي مرحلة زمنية معينــة، قمت بتوليف 
الموسيقي،  الكونشــرتو  قالب  في  النص 
المكوّن من أربع حركات تشــغل كل منها 
حكاية تنهض على بطلين اثنين يتحركان 
في فضائهما الخاص، قبل أن يتحولا إلى 
شــخصيتين ثانويتين في الحركة التالية 
حين يظهر بطلان رئيسان آخران لحكاية 
أخــرى... وحين نصل إلــى الرابعة تبدأ 

الحكايات الأربع في التكامل«. 
»خــذوا بعضي وكل روحــي إلى عكا 
يعتذران لها حــارة حارة. خذوا ما تبقى 

مني وشــيعوني حيث ولدت، مثلما ستشــيعني لندن 
حيث أموت. يــا أصدقائي وأحبتي، يومــاً ما، لا أظنه 
بعيداً، ســأموت. أريد أن أدفن هنــا وأن أدفن هناك«. 
هكــذا تدور الحركــة الأولى عن حكاية حُــب الأرمنية 
الفلســطينية »إيفانا أردكيان« طبيبا بريطانيا في زمن 
الانتداب على فلســطين وتتزوجه ويرحلان إلى لندن 
وتنجب منه بنتا )جولــي(. وتوصي إيفانا قبل وفاتها 
بأن تُحــرق جثتها، ويُنثر نصف رمادها في نهر التايمز 
فــي لندن. أما النصف الآخر فطلبــت أن يؤخذ في إناء 
ويوضع في بيت أهلها في عكا الذي يسكنه اليهود الآن. 
حياة  لاســتعراض  الثانية  الحكاية/الحركة  وتأتي 
)جنين دهمان( التي تكتب رواية بعنوان »فلســطيني 
تيس« عن محمود دهمان الذي يعود ســراً إلى المجدل 
ويرفض الرحيل، إضافة إلى قصتها مع زوجها باســم 
الذي التقته خــال وجودها في الولايات المتحدة. »في 
آخر جدال بينهما قال لها: عايش في بلدنا كأني مواطن 
افتراضي. موجود في الســجلات الرسمية، في وزارة 
الداخليــة، عند الأمــن العام... بس مــش موجود في 
المؤسسات الحقوقية ولا مؤسســات الخدمة الصحية 
والاجتماعية، حتى أنت يا جنــن، حاضرة غايبة، زي 
كل الفلســطينيين في هالبلاد، بس أنا يا حبيبتي غايب 

غايب. أنا دعوة لتعذيب الذات. 
»إعلان ســيئ بيوزعوه من غير مصــاري على كل 
فلســطيني بيفكر يرجع للبلاد بطريقتــي«. هكذا تبدو 

حالة الغنائية الُمنفلتة التي تشي بها الكلمات. والحركة 
الثالثة تأخذنا إلى حكاية )جولي( ابنة إيفانا، وزوجها 
)وليد دهمان( ــ بطل رواية الســيدة مــن تل أبيب ــ 
حيث يعــود وزوجته لتنفيذ وصيــة إيفانا. والحركة 
الأخيرة تتمثل في زيارة وليد إلى متحف »يد فشــيم« 
والمقابل  والقريــب  الهولوكوســت،  بضحايا  الخاص 
لقريــة دير ياســن، التي شــهدت مجــزرة المنظمات 
الصهيونية للفلســطينيين، ويتخيل متحفاً آخر يُجسد 
هذه المجزرة بالمقابل. وما الموقف من ضحايا الجانبين، 
وكيفية المعانــاة في اللحظــة الراهنــة، وكيف يبدو 

المستقبل بعيدأ جداً حتى تتآلف حالة كل منهما.

ألعاب الذاكرة والتأريخ
للتأريــخ والتوثيق هنــا دوره البــارز والمهم على 
المســتوى الســردي، وإن كان الخيــال الروائي جمّع 
شــتات الذاكــرة، إلا أن الإصــرار على ذِكــر الأماكن 
وتفاصيلها، الدروب التي تباينت عما كانت، ومحاولة 
خلق صور ثابتة وقديمة لمــا كانت عليه، والاتكاء على 
حكايات العجائز .. إيفانا، المرأة اليهودية التي شهدت 
الهولوكوست على ســبيل المثال. وما بين ذاكرة هؤلاء 
وبين وعي الراوي الآن تبدو مســألة التأريخ الروائي، 
ومحاولة خلــق الــدلالات، المتمثل في عــدم الالتزام 

الحرفي بمــا كان أو تدوين الكائن بالفعــل، ما بينهما 
يصبــح روائياً، وعبر تقنيات الســرد يســقط منطق 
الزمن، فالأماكن والشخصيات بالكاد تتعرّف زمنها، أن 
تكتب جنين رواية بدورها، لها أحداثها وشــخصياتها 
ورؤيتها ــ شــخصية مُتخيّلة، تعيــد إنتاج الخيال ــ 
أو ومضات العودة إلى الماضي/الفلاش باك، من وجهة 
نظر الشخصية الســاردة، وبالتالي حتى هذا الماضي 
يمكن تأويلــه بأكثر من طريقة، من دون أن تحدّه رؤية 

واحدة للسارد، وتفرضه على الُمتلقي.

الجمالي والتوثيقي
التي  أخيــراً،  الصادرة  العربية  الروائيــة  الأعمال 
تتصــدر المشــهد الروائــي العربي، ســواء من خلال 
الترشح لجائزة، أو من خلال أسماء الكُتّاب الُمتمرسين، 
أصبحت تحمل الهــوس بالتأريــخ والتوثيق. أصبح 
الماضي هو الأســاس، وتبدو رؤية المستقبل غائمة إلى 
حدٍ بعيد، حتى أن قيمــة العمل في نظر النقاد تبدو في 
مدى الاحتكام إلى هذا الماضي وتأسيس العمل الروائي 
من خلاله. هنا تبدو القيمة الُمفترضة للرواية، وهو أمر 
يُثير التســاؤل حول القيمة الجماليــة للوعي الروائي 
العربي ــ لا ينطبق هــذا على معظم التجارب الروائية 
العربية ــ ويبــدو أن الروائي يبحث قبــل النقاد عن 
ثقل للنــص، بأن يجعله حامــاً لتاريخ 
أو تأريخ ما، مــن دون الاهتمام بالقيمة 
العقبة،  أو محاولة تخطي هذه  الجمالية 
التي أصبحت ما يُشبه السمة العامة في 

أغلب الأعمال الروائية مؤخراً.

المؤلف
ولد ربعي المدهون في المجدل/عسقلان 
إلى قطاع  عــام 1945، هاجرت عائلتــه 
غزة عام 1948 واستقرت في مخيم خان 
يونس للاجئين. درس التاريخ في جامعة 
الإســكندرية، دون حصوله على شهادة 
الليســانس، وقد تم إبعــاده عن البلاد 
عام 1970 لأسباب سياسية. يعمل حالياً 
في جريدة »الشرق الأوسط« التي تصدر 
في لنــدن حيث يقيم ويحمل الجنســية 
»الانتفاضة  أعمالــه  مــن  البريطانيــة. 
وأساليب  التنظيمي  الهيكل  الفلسطينية 
العمــل« و»طعم الفــراق .. ثلاثة أجيال 
فلســطينية في ذاكرة« و»السيدة من تل 
أبيب«، التي وصلت إلى القائمة القصيرة 

لجائزة البوكر عام 2010. 
ربعي المدهون

شعرية النثر في مجموعة »قد أعرف أين أمضي« لغادة الأغزاوي

■ صار الشعر - باللغة العربية- اليوم 
سفرا نحو الاستثنائي واللانهائي، ولم يعد 
مقتصرا على حركية الانتماء الجغرافي، بل 
هو جزء مــن الحركية الزمنية التي تشــمل 
الجغرافية الإنسانية ككل.. فالشاعر اليوم 
لا يكتــب انطلاقا مــن الخارج ليعبّــر عنه أو 
يقول بلســانه، بل أن يكتب فهو يقول ذاته 
ويرســمها ويخاطبها ويعبّر عنها.. إن فعل 

الكتابة اليوم هو فعل ذاتي فقط.
لقــد انعطفــت الكتابة الشــعرية العربية 
بنفســها من الانغلاق والقول الأيديولوجي 
الحداثــة  علــى  التــام  الانفتــاح  إلــى 
والحساســية... لتصير بالتالــي قابلة لأي 
صــورة.. وقــد تكون قصيــدة النثــر الباب 
الــذي فتــح للشــعر العربــي بــاب عالميته، 
وأزاح عنــه غبار الانغلاق. لمــا جاءت تؤمن 
به هذه القصيدة من »التجاوز« و«التخطي« 
و«القطيعة« كما »الانزياح« و«الاســتدراج« 
و«التفاعلية« و«التشــظي«، فهي لا تتجاوز 
إلا بعدما تســتدرج وتنْـــزاح فهــي تفاعلية 
بهــذا المعنى، لهذا أقول عنها إنها قطيعة مع 
أي رتابة وأي قالــب جاهز. فهذه القصيدة 
ولدت عبر طموح أصحابها للرفع بالشــعر 

نحو مستويات وأبعاد مخالفة لسابقاتها.
قصيدة النثــر، التي ينتمــي إليها ديوان 

– المقيمــة فــي مدينــة  الشــاعرة المغربيــة 
الأنــوار- غــادة الأغزاوي: »قــد أعرف أين 
أمضي«، هي مفتــاح ولوجنا إلى عوالم هذا 
الديوان التي يتخذها شكله وتعبيره ونمطه 

ومبتغاه كما بدايته.
مــاذا أصنــعُ / بأيّام اللــه /التي تمضي 
حامضة /مثل عظمة فــي كلمة كلبٍ؟ /ماذا 
أصنــعُ / برمــل الرســائل / الذي يســتحمّ 

داخلَ السواد؟ 
لا تجعــل قصيــدة النثر لنفســها قيودا، 
إذ بإمكانهــا أن تنطلــق من شــكل أو إيقاع 
داخلي لتتخلى عنه ســريعا إلى شكل آخر، 
أو لنقل إلى الشــعر نفســه – لغةً لا شــكلا. 
فقصيدة النثر كائن شعري هائج يستحيل 
ترويضه في قالب واحــد أو قوالب جاهزة 
مســبقا.. إنها تعدد بصيغة واحدة. وتأتي 
قصائــد ديوان الشــاعرة غــادة الأغزاوي، 
باكورة أعمالها الشعرية، منطلقة بالأساس 

من الفهم الركيز لكل ما ألمعنا إليه.
قــد نكون اليــوم فعليا أمام تشــكل بناء 
شــعري عربي جديد، لقصيدة النثر الفضل 
الكبير فيــه.. من حيث أنها جعلت لنفســها 
الأيديولوجــي  النســق  عــن  تنعطــف  أن 
والسياســي والانتمائي، فــي مرحلة كانت 

سابقاتها غارقة فيه.
تجــيء قصائــد هــذا الديــوان، عامــرة 
والكتابــة  الاســتقلالية،  مــن  بنفحــات 
الوجودية اللحظية، والكتابة الذاتية، الذات 
هنا هــي الفاعــل الرئيســي داخل النســق 

والخطاب الشعري في هذا المنجز الشعري، 
من حيث أن جــل القصائد تجعل من ضمير 

المتكلم )أنا( لسانَ قولها الشعري.
لماذا أرفض اللاإصغاء؟ /يمكن أن أشعلَ 
/ النارَ / والشعر / وسيجارة واحدةً /قبل 

أن أقولَ: تصبح على خير. 
إن الارتهــان إلى هذا الضميــر له دلالات 
عدة، من بينها أن الشــاعرة تكتب ذاتها أولا 
وأخيرا، وتنطلــق منها لتجعل من القصيدة 
هي نفســها الشــاعرة، في حلول باهر بين 
الــذات الشــاعرة وذات القصيــدة.. ليــس 
نوعا من الرومانسية المفرطة أو النرجسية، 
بل هو أســلوب يبتغي الخــروج بالذات من 
الرؤيــة العامرة بالغموض إلى الانكشــاف 

والوضوح..
أحــاولُ أن أُخرج عينيّ منيّ /وأن أقذف 
بهمــا في الهــواء مثل ألعــابٍ ناريّــة /وأنا 

أصرخ: /وداعا.. /وداعا. 
ليــس الشــعر ســاحة لتطــارح الأفــكار 
الجافة والخالية من أي قشــعريرة. فنبض 
الشــعر وروحه في مدى امتــاك القصيدة 
لصــور تهرب بها بعيدا عــن الجفاء. ومدى 
امتلاكها لآليات المجاز وهشاشة الاستعارة 
تنقلهــا مــن الواضــح إلــى الغامــض ومن 
الغامض إلى الواضح والشــفاف، فالشعر 
– صورتــه القصيدة- كما هــي عند هيدغر 
»انكشــاف لحقيقــة وجودنــا«. وهــذا مــا 
تذهــب إليــه الشــاعرة غادة الأغــزاوي في 
متنهــا الشــعري، تجعــل مــن اللحظــة أن 

تتشــابك وتُختزل وتُكثــف داخل الصورة 
الشــعرية الباهتــة والشــفافة، كأنــي بها 
الشاعرة تنكشــف كاملة أمام القارئ. هذا 
الانكشــاف تتيحه قصيدة النثر للشــاعرة 

التــي تمكــن مــن آلياتهــا وآليــات 
الشــعر، بعــد جهــد جهيد مع 

الكتابــة والمحــو. فقصيــدة 
تــراوح  صــارت  النثــر 
بنفســها، إلى ما نســميه 
رفقة هيغــل بالتقليلية في 

الفــن، وأليــس شــعر فنا؟ 
هــذه التقليلية التــي لا تُتاح 

للشاعر )الفنان ها هنا( إلا بعد 
دربة وقلق ومعاناة الكتابة.

عنــدَ  ســتنتحرُ  كشــاعرة 
وأنا  /اســتيقظت  الليل  منتصف 
أحفظُ اســمي جيّدا /اســمي لين 
يكونَ غداً /رددته طويلا بصوت 
عــالٍ /حتــى فاض حليــبُ أميّ 

الطريّ من كل النوافذ. 
غــادة  عنــد  فالقصيــدة 
الأغــزاوي، فــي ديوانهــا »قد 
أعرف أين أمضي« تأتي نابعة 
مــن القــول الشــعري المفعــم 
بالاستعارة والمجاز، فالشاعر 
لا يحيا إلا عبر الاستعارة ولا 
يمــوت إلا عبرهــا، الموت هنا 
ميــاد جديــد. وكمــا نابعة 
من القول الشــعري الهادئ 

والبســيط الخالــي من أي فذلكــة لغوية أو 
عضــات الآخرين. إنهــا قصيــدة صادقة 
بهذا المعنى، لكونها نابعة من ذات الشاعرة 
وتصوراتها المثلى للشعر، وفهْمها الرصين 

لفلسفته المعاصرة.

* كاتب مغربي

عزالدين بوركة * 

غادة الأغزاوي

الَخلْوة... 
للخَلْوةِ الذّهبيّة

مِ  تشحَذُ عُنقكَ بسيف الأمير الُمتيَّ
في آخِرِ ما قرأتَ من روايات،

داً بحَزمٍ عنيدٍ أنّها ستأتي،  مُردِّ
زِ السّكونُ حِراكاً،  فلْيتحفَّ

ولْيفضِ الَموقدُ سماحةً، 
بُ في قاعِ زُجاجات الخمرة ولْيصنَعِ الكونُ الُمترقِّ
طُ طريقيْن صحراوييْن إلى أنْ تأتي.. حانةً تتوسَّ

كُلُّ شيءٍ مُعَدٌّ لتندمجَ الوَحشةُ بِمزاجٍ آخَر
رةٌ الُملاءُ مُعطَّ

والسّتائرُ أرديةُ ملائكةٍ تمرّدوا على الَمرارات.
...في الَخلْوةِ العسليّة

دي أغنيةً صاخِبة ردِّ
وتوقّفي في وسَطها كتمثال برونز

لمسةٌ خاطفة من الكمان الجريح في كفّي
وتمشيَن من جديدٍ مَشيةَ اليُنبوع

كأنَّ الحروفَ حيَن تخونُ كلماتها
ةً ناطقة.  تُنجبُ من الَمجاز أجنَّ

في الَخلْوةِ الُمستحيلة
حينما يصيرُ الكونُ أكثَر بلادةً

والظّلامُ أوسع من أُفُقٍ جَرّار
سأضَعُ هواجسَكِ في نعش

ري بالَمقولات الكُبرى كيلا تُفكِّ
ولا تميلي بطَرْفكِ صوبَ الُحزن

ه أو تطمحي بحُبٍّ مُنَزَّ
ثمّةَ من يقتلُ بذكاءٍ ومَهارة

ولُغةُ الغزَلِ الآنَ
رجُلٌ آليٌّ أعمَى

بُ المائدةَ ثانيةً وثالثة ي سأرتِّ لكنِّ
وسأمتدِحُ طوفانَكِ الذي لم يحدث

عاس. باً أدقَّ تفاصيل النُّ مُكذِّ
بة كضوء في الَخلْوةِ الُمتسرِّ

حينما لنْ نأتلِفَ

ولنْ نختلِفَ
لا أنتِ ستأتيَن

مُوغِلةً في الوردِ،
ولا جسَدي

سيكسرُ بيضةَ الغَرابة
سأحتاجُ عبقريّةً أمضى من الُمحال

كي أنأى
آخِذاً في طريقيَ الوَعِرِ

وعْداً قاطِعاً منَ الُجنون
قَ بإصبعيْكِ  أنْ أتعلَّ

كحَبْلَيْ أُرجوحة
مُمضياً بقيّةَ حياتي

أروي لهُما عنِ الأسفارِ والضّفافِ والَمغازي
وإلّا سآخُذُ وعداً قاطِعاً منَ الَمجهول

بإصبعَيْ ديناميت
خُ بهما أفخِّ

كُلّ ذكرى مُتطايرة في رأسي كريش الوسائد.

يقولونَ:
العالَمُ الآنَ قريةٌ صغيرةٌ واحدة

فهل أجِدُ في جنَباتها الُمترامية
كائناً واحداً صغيراً

موع..؟ يُنصِتُ ليديَّ وشفَتَيَّ والدُّ

* شاعر سوري

مازن أكثم سليمان *

شعر
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ثقـافـة

نصير شمه *

عوالم الموسيقى
■ تحدثنــا في الأســبوع الماضي عن الموســيقى وكيف من 
الممكن أن تصبح جدارا حاميا للعزلة، وفي الوقت نفسه قادرة 
على لم شــمل هــذه العزلة، بحيــث تصبح مأهولــة بأصدقاء 
جميلين نســتحضرهم مع الموسيقى، وســأتابع اليوم حكاية 

هذا الجدار وكيف يصبح دربة للروح في مواجهة الحياة. 
مــن تجربتي الشــخصية وعندما أســتغرق في الموســيقى 
لحظة وحدتي، أشــعر دائما بأنني أبنــي منازل داخل روحي، 
منازل بوســعها أن تصبح لها حدائقها وشموســها وأقمارها 
وســتائرها، البناء أحد افعال العزلة المصحوبة بالموســيقى، 
وفي البنــاء عالم رائع نبنيه وفق ما نريــد، وعندما نجلب اليه 
الأهــل أو الأصدقــاء او الاحبــاء فإننــا ســنختار الاجمل من 
بينهــم، لأن حضور الموســيقى يؤهل حضــور الجمال ويؤخر 
حضور البشــاعة، إن لم يقف في وجهها جدار ضخم بل سور 

لا يمكن اجتيازه. 
تســتطيع الموســيقى أن تبنــي عالمــا داخليــا روحيــا غنيا 
ونابضــا بالحياة، بل تســتطيع أن تختلق حيــاة موازية أكثر 
غنــى من الحياة الواقعية، وهذا ما يؤكــده علم النفس وجميع 
العلــوم التي تهتــم بالنواحــي الروحية أو النفســية، أو حتى 
الجســدية. للإنســان أهميته في حياتنا اليوميــة، فالضغوط 
المســتمرة مــن الحيــاة العجولــة لا تضــع أمامنــا إلا خيارات 
الاستعجال والركض وبالتالي الضغط النفسي والتوتر، وكل 

هذا دواؤه البسيط يكون بالموسيقى. 
عندما نضع أنفسنا داخل سُوَر الموسيقى وجدارها العازل 
فإننا لســنا في ســجن أبدا، بل على العكس مــن هذا نحن في 
قلب الحياة الأكثر حياة، فلا موت داخل هذه العزلة، ولا نوافذ 
مغلقة بل إن كل شــيء مفتوح إلى الهواء والشــمس الخفيفة، 
وقد يجتمع الشمس والقمر والنجوم بل الكواكب كلها لتلتحم 

في حياة خاصة داخل هذا السور. 
لكن ما الذي نســتمع لــه في هذه العزلــة، وكيف يمكننا أن 
نســتقبل ما نريد لأرواحنا أن تســتقبله في هــذا الإطار؟ فنوع 
الموســيقى هــو الذي ســيحدد مســار وقتنا معهــا وعالمنا في 
حضورهــا، قــد نختــار أن يكــون عالمنــا راقصا، فتختــار من 
الموســيقى إيقاعاتها البسيطة فنرقص ويرقص معنا من نريد 
ونقيــم حفــا صغيرا، وعندمــا نخرج منه ســنكون أكثر قدرة 
على حضــور الحياة ومراقبتها بجمال. وقد نختار موســيقى 
تنقلنــا إلى داخل أنفســنا بحركــة هادئة فنجد أننــا نبدأ في 
الاســتغراق فلا نعود نرى في عزلتنا غير عوالم داخلية غنية، 
وقد لا نستحضر إلى هذه العزلة أحدا ونكتفي بما تقوده إلينا 

الموسيقى فنرتفع إلى سموات لم نعتقد بوجودها من قبل. 
منــذ حضارة بابــل كان الملك يتخذ قراراتــه المصيرية وهو 
يســتمع للموســيقى متأملا وداخلا في عوالمها، فقد كان الملك 
يأمر بحضور عازف العود، وكان كاهنا وهو الأعلى مرتبة بين 
بقية حاشــية الملك، ومع عازف العــود كان يأتي عازف الناي 
وعازف الــدف، ويبدأون بالعزف ويبدأ الملك في الاســتغراق 
والتفكير بقراره، فقد كانت الموســيقى تســاعده على التركيز 
بصفــاء، والأهم ربمــا أن عالمهــا الجميل ســيدفعه إلى العدل 
بقراراته، بــل والرأفة، فعالم الموســيقى يدفعنــا إلى الاعتزاز 

بالجمال. 
مضى زمن طويل منذ حضارة بابل وما ســبقها وما تبعها، 
واختفت أشــياء كثيرة مــن حياتهم عن حياتنــا اليوم، وتغير 
الكثير، لكن الموســيقى ظلت بلا منازع صــوت العزلة الأجمل، 
وســاعدتنا التقنيات الحديثة على الاستغراق أكثر في العزلة 
بلا وجود موسيقيين يعزفون، ولا انتظار حضورهم، إذ يكفي 

أن نضغط على زر صغير لتملأ الموسيقى الأمكنة. 
كنت دائما أفكــر في الماضي الذي حرم الإنســان من متعة 
أن يكون مع الموســيقى وقت ما يشــاء، فمن الناس من عاشوا 
بلا قدرة على العزف أو اســتحضار العازفين، وكنت أتساءل 
كيف كانت تبدو حيواتهم، هل كانوا يكتفون بتلك الموســيقى 
التي يصدرها الشــجر بينما يمر الهواء بين أوراقه، أم بصوت 

البحر الذي يبدو احيانا مخيفا؟ 
منحتنا التقنيات الحديثة العديد من الأشياء والاختراعات 
التي جعلت حياتنا أسهل، وصار بوسعنا أن نستمع مثلا إلى 
الموســيقى ونحن في الشــارع أو بينما نتمشــى داخل حديقة 
عبــر ســماعات وتســجيلات، أو أن نســتمع لإذاعــة مــا تبث 
الموســيقى فنتعرف إلــى الجديد منها دائما، وصــار بإمكاننا 
أن ننتقي الموســيقى الأقرب لنــا فنجمعها على جهاز »أي باد« 

صغير ونتنقل  به  حيث نشاء. 
الموســيقى ليســت رفاهية أبــدا، ولا شــيئا تســتغني عنه 
الحياة أبدا، هي حاجة فعلية لمقاومة الحياة والاســتعداد لها 

بطريقة غنية. 

* موسيقي عراقي

تشكيليون يستلهمون أعماله في بيروت

»أبجدية حنظلة«... رؤية ناجي العلي فنياً وسياسياً
بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

لا يــزال حنظلة رمزاً إنســانياً وقوياً للحيــاة. لم تهدأ 
جاذبيتــه للباحثين في فن الرســم. ففــي بيروت معرض 
بعنوان »تجليات حنظلة«، شــارك فيه اكثر من عشــرين 

فناناً تشكيليا، فرسموه كل على طريقته.
 ظهــر حنظلــة بتقنيات الكــولاج، بالألــوان الزيتية، 
الأكواريــل، وكان للحصى أن تحدد تكويناته الجســدية 
بقــوة، الأكريليك، نحتــاً، غرافيك وحرقاً على الخشــب. 
عبر كافة تلــك التقنيات الفنية ظهر حنظلــة أمام جمهور 
واســع. وفي هذا المعرض كان حضور خــاص للفنان عبد 
الحليم حمود، وهو رســام كاريكاتير معروف. أبحر بحثاً 
في فن ناجي العلي متناولا بالتحديد الجانب التشــكيلي 
منه. التشكيل أساس في مســيرة العلي لكنه شبه منسي 

في نظرتنــا لنتاج فــن الكاريكاتير بشــكل عام، 
فالتصويب على الرسالة السياسية أو الاجتماعية 
منه. خلال المعرض كان كتــاب »أبجدية حنظلة« 

قيد التوقيع. 
التاريخ  العربــي«:  لـ»القدس  يوضح حمــود 
المقاوم الذي سطره ناجي العلي في حياته، إضافة 
إلى استشــهاده، ســلط الأضواء عليه من الباب 
النضالي، فيما غُيب الجانب التشكيلي الفني الذي 
يتجلى على مســتوى الخطوط، وأسلوب التعامل 

مع الكتلة والتوازن. كذلك غُيبت ولادة 
يحك  ولم  ثقافتــه.  وماهية  الفكــرة، 
عن الرموز المســيحية في فنه، البعد 
الســيريالي، والرسوم التي تحتوي 
وبعد  التعليقــات.  مــن  الكثير  على 
هناك  الاغتيال  على  الزمن  هذا  مرور 
ضرورة لأن نقرأ ناجي العلي بهدوء 

كفنان«. 
 نتائج تبحر حمود، بشــخصية 
حنظلة أفضــت إلى ملاحظات عدة 
هــي: كان حنظلــة منحني الرأس 
ركيكاً في بعض المفاصل التركيبية 
التشــكيلية. صارت له بنية أقوى 
في السنوات العشر الأخيرة التي 
ســبقت اغتياله. في هذه المرحلة 

من حياته قدّم لوحاته بنضج وتوزيع 
غرافيكــي، على عكس بعض من أعماله الســابقة 

التي يمكن وضع إشارات حولها. 
بالســؤال إن كان التشــكيل مقتصراً على شــخصية 
حنظلة؟ أم هو يشــمل باقي مكونــات اللوحة عند  العلي، 
يحدد الفنــان عبد الحليم حمود رؤيته بالقول: إنها حركة 
تفاعلية عامة. النضج متشــعب بشكل كلّي. بمعنى أنه مع 
اختمار الأصابع والحبر كان التطــور كلياً. حتى أنه أعاد 
صياغة بعض من رسوماته في السبعينيات خلال سنوات 
عمره الأخيرة، وكأنه يريدهــا، أن تدخل من جديد الحيز 
التاريخي بهذا النضج التشــكيلي، مع تغير بســيط عبر 
كلمات وأحرف. وفي بحثــي التفصيلي الدقيق بفن ناجي 
العلي وجدته يكرر لأنه كان يرغب بتقديم الفكرة نفســها 
بنضج أكبــر. مع ملاحظة أن الرســم لجريدة »الســفير« 
اللبنانية، يختلف عن الرسم لجريدة »القبس« الكويتية، 

وكذلك عن »القبس« اللندنية.
يُعــرف أن ناجي العلي ينتمي في فنــه لمرحلة الحداثة 
في فن الكاريكاتيــر الذي بدأ ينمو في الخمســينيات من 

القرن الماضي. الســؤال كم حقق العلي تطــوراً وتميزاً؟، 
يقــول حمود: »نمــا وتطور فكره وريشــته فــي الفضاء 
اللبناني. عملياً هو كان مكرراً ومتشــابهاً مع بيار صادق، 
ديران عجميان، ملحم عماد، جان مشعلاني، نيازي جلول 
وغيرهم. فهناك أســلوب لبناني موحد مبني على الحدث، 
وعلى شــخصية اللبناني المســمى مرة تومــا وأخرى أبو 
خليل. كذلك نهل ناجي العلي من مدرســة »روز اليوسف« 
و«صباح الخير«، وبدورهما  تأثرتا بالمحور الاشتراكي من 

العالم. 
وكان مبرراً لرسم ناجي العلي عدم الانتماء للكاريكاتور 
اللبناني مــن حيث الفكرة. فهو كان يشــعر وكأنه يتطفل 
على الفن اللبناني برســم هذا الرئيس أو ذاك الوزير، فهو 
كان يــدرك أن من عادات الشــعوب أن يتحرك لديها البعد 
العنصــري، وكان ينأى بنفســه عن أي رد يقــول، »انت 
فلســطيني فلماذا تتدخل فــي شــؤوننا الداخلية«. كان 
لناجي قضيته الكبرى والمركزية ومــن مصلحته أنه تميز 

بالخروج من آنية الزمن والفكرة. رســم أفــكاراً حرّة في 
فضاء حر، وحول قضية واضحة المعالم. 

وجد حمود في ســيريالية ناجي العلي تمــرداً فطرياً. 
يفســر اســتنتاجه ويقول: ولد العلي في قرية الشــجرة 
ومنها نزح إلــى لبنان. تنقلت عائلتــه بين المخيمات حتى 
رســت في عــن الحلــوة. درس بتقطع. انتســب لدورة 
تدريبية في مدرسة ألكسي. عمل في بساتين الليمون. كان 
له تقاطع يومي مــع الفقر والظلم الذي يتعرض له اللاجئ 
الفلسطيني في لبنان. واقع يستفز أي انسان فكيف به إذا 
كان يحمل ثقافة ناجي العلي؟ مع فكره وموهبته تضاعف 
التمرد. في تحديده للخصائص السيريالية في كاريكاتير 
ناجــي العلي يقول حمود: في بعض لوحاته كان له منحى 
ســيريالي مخفف، هو أقرب إلى رينيــه ماغريت منه إلى 
ســلفادور دالي. حــوّر بعض العناصر المبســطة من دون 
أن تفقد اللوحة ســياقها المنطقــي. أدرك أنه لا يتوجه إلى 
جمهور نخب.  في رســم ربط سكة الفلاحة بطائرة معادية 
فحركتهــا. وكأن الفــاح يقول للطائــرة المغيرة 
أســتغلك لفلاحة أرضي رغم كونك تحتلين أرضي. 
ناجي سيريالي كبير إنما قدماه بقيتا على الأرض. 
مارس ســريالته في خدمة قضيته ومن خلال عقل 
لم  مخففة،  بجرعــات  ســيرياليته  مرر  فانتازي. 
يرغب في مســافة بينه وبين النــاس. أن يتحول 
فن الكاريكاتير إلى النخبويــة فالأفضل أن يكون 
في صالات المعــارض وغيرها، وليس عبر صحف 

شعبية تصل للناس.
نادراً ما خلــت لوحة كاريكاتيرية لناجي العلي 
من وجه مريم العــذراء أو من صليب. فهل  حملته 
ريشــته إلى الصليــب؟ يقول حمــود: في مرحلة 
من مســيرته اتخــذ الصليــب توقيعاً لــه. كتب 
اســمه بمقاربة مع الصليب. رسم وجوهاً أيقونية 
متسعة العين وبســكون. كانت وجوهه في حالة 
تأملية، وفي حالة ذهنية فلســفية، ثابتة، ساكنة 
لا نعــرف إن كانــت حزينة أم فرحــة، ضاحكة أم 
متأملة. كان للصليب حضوره في رســومه. فكرة 
الفداء لدى الســيد المســيح ألهمت ناجي العلي، 
فدخل هذه السلســلة الجلجلة. في بعض لوحاته 
قطع شــجرة النخيل إلى قســمين، ليكون الجزء 
الأعلى أفقياً، وحولها إلى صليب. الشــهيد ناجي 
قدم لوحة تحمل هذا البعد المســيحي وهو المسلم، 
بدون الالتفــات للعقول المتعصبة التي قد تنفر من 
فكرة الصليب نفسها. رسم أفكاره بدون عقد بروح 

يسارية إيجابية.          

حنظلة كما رسمه حمود

30 صورة رصدت  قوة شخصيته وقدرته على التأثير في الآخرين

معرض فني يتناول الزعيم السوداني الراحل حسن الترابي
الخرطوم - »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

شــهد مركز الفيصــل الثقافي في الخرطــوم في الفترة 
17-21 نيسان/ إبريل 2016، معرض صور للفنان فريعابي 
محمد أحمد، قدم فيه )30( صورة للمفكر الإسلامي الراحل 
حســن عبدالله الترابي ولكل صورة تعابير وجه خاصة 

ومختلفة.
ويعتبر المفكر والزعيم السياسي والديني حسن عبدالله 
الترابي رائد مدرسة تجديد سياسي إسلامي وعمل الترابي 
أســتاذاً في جامعة الخرطوم، ثم عين عميداً لكلية الحقوق 
فيها، ثم عين وزيراً للعدل في السودان. وفي عام 1988 عين 
وزيراً للخارجية السودانية، كما اختير رئيساً للبرلمان في 
السودان عام 1996، وقد أثار الجدل حيا وبعد وفاته أيضا.  
وقال وزير الدولــة في وزارة الثقافة ســيد هارون إن 
المعرض يحتوي على أكثر مــن ثلاثين صورة تم أخذها في 
ساعة واحدة ســجلها الفريعابي بعدســته، كان الترابي 
يتحدث فيها عن موضوع واحد ولكــن بتفاصيل وتعابير 
وجــه مختلفــة منتقلا من مشــهد إلى مشــهد. مضيفا أن 
فريعابي قرأ أفــكار الرجل ومواقيت أثيــره، متى يتحدث 
ومتى يصمت، وأضاف ســيد هارون: »أعتقد أن هذه فكرة 
جديدة ومتميزة بالتوثيق للشيخ حسن من زوايا جديدة، 

وكنا نتوقع أن يتم التوثيق له منذ أكثر من )65( عاماً«.  
عصام حســن عبداللــه الترابــي أوضــح أن افتتاح 
المعرض يأتي فــي يوم مميز بالنســبة لهــم، إذ يصادف 
اليوم الذي أطلقــت فيه قناة »الجزيــرة« الفضائية أولى 
الحلقات التوثيقية مع الشيخ الترابي، وأضاف أن المصوّر 
الفريعابي فنان يجيد رســم الخطوط عبر الكاميرا، وأثنى 
من خلال المعرض على مقدرة المصوّر في استنطاق تعابير 

الوجه، التي  اشــتهر بها والــده وكان ينقل بها العديد من 
الرســائل. ويقول المصور مبارك حتّة إن شخصية  الترابي 
مثيرة للجدل في كل الأحوال وظل الرجل يشــكل حضوراً 
الفوتوغرافية  الذاكــرة  رغم غياب الجســد، ويضيف أن 
جســدت لذلك عبر رؤية بصرية بعدســة المصور فريعابي 
محمــد أحمد من خلال معــرض التصوير الــذي اختار له 

عنوان »بوح الومض في حضرة الرجل«.
وفي قــراءة بصرية يقول مبــارك إن الــذي ينظر في 
اللقطات يشــهد ويلحــظ قوة شــخصية الترابي ودرجة 
تأثيره وقبوله عند الآخــر، خاصة عندما يطلق لحنجرته 
العنان في تناغــم يجعلك منصتا لما يقــول. ويضيف بأن 
الفريعابــي انتبه لفكرة جيــدة وفتح في عالــم الصورة 
الفوتوغرافية وهو يجســد لنا معرضا لشخص واحد عبر 
انفعالات كثيرة وعلى ما يبدو عليه بشــيء من الدهشــة 
أن فريعابي أنجز هذا المعرض في جلســة سياسية واحدة 

للراحل الترابي. 
ويقول إن شــخصية الترابي بغــض النظر عن الاتفاق 
أو الاختلاف حولها تبقى شــخصية متميزة فكرياً، وبهذا 
اســتطاع أن يشــغل الآخرين حوله بما يقول مــن آراء. 
ويلفت مبارك للتركيز علــى وجه الدكتور الترابي باعتبار 
أن له دورا كبيرا في الإقنــاع وبالنظر إليه يلاحظ الجميع 
تلك الابتسامة التي يهزم بها مناقضيه مع حركة الإيماءات 
التي تصدر مــن انفعالاته الإيجابية في كثير من الآحايين. 
إضافة إلى أنه يســتخدم يديــه الاثنتين أثنــاء الحديث 
ليجعــل الآخرين في محــور حديثه، ولا يتيــح لك فرصة 
شرود الذهن أثناء إلقاء كلمته. ويصف هذه الحركة بأنها 
عملية إحاطة كاملة، وفي مرات أخر يســتخدم يدا واحدة 
في عملية الإقناع حال أن يده الثانية مشــغولة وممســكة 

بالمايكرفون. 
ويرى مبارك أن حســن الترابي له نظرة ثاقبة تتفحص 
الآخريــن أثناء الحديث كأنما يســتدل مــن خلال وجوه 

الحاضرين على وجوده داخل الساحة، وتلك طريقة إقناع 
أخرى عبر تاثير الرؤية. 

وهنالك جانب آخر في شــخصية الترابي يشــير إليه 
المصوّر حتة من خلال قراءتــه في هذا المعرض وهو تميزه 
بصوت يرسم ويجســد الصورة المشــهدية في إحساس 
وعقل الآخرين ، »فالراحل يعــرف تماما أين ومتى وكيف 
يتعامــل مــع المايكرفــون وكيف يكــون تأثيــر ذلك لدى 
الآخريــن. فعندما يكون المايكرفــون منخفضا يتدلى إليه 

ويعلو صوتــه لأن الحبــال الصوتية لحظتهــا تكون في 
حالة ارتخاء وتحتاج إلى أن يشدها قليلا لينساب صوته 
ويغازل الأسماع، والعكس صحيح عندما يكون المايكرفون 
في مســتوى النظر فهــو يتماهى مــع نظرتــه البصرية 
للجموع«. ويقــول إن هنالك تناغما ما بين صوت حســن 
الترابي وحركــة أصابعه مع الإيماءات التي تحدث انفعالا 
يؤثر علــى الحضور، إضافة لذلك ابتســامته التي تمتص 

غضب الآخر أو تعمق السخرية منه حسب الموقف. 

فريعابي محمد أحمد في معرضه

في مركز الدائرة
■ حكايتي بســيطة، ليس فيهــا أي تعقيد، فأنا رجل 
لا يحبّ الحكايات، مشــيت طول حياتي قرب الجدار، ثم 
وجدت نفســي في هذه الزنزانة المظلمة القذرة بســبب 

حكاية وحيدة.. 
جاءت بي إلى هذه الدنيا أســرة هندســية لا تعرف 
دي كان مستقيماً، تنحني جدّتي  المربع من المستطيل، فجَّ
أمام اســتقامته بكلّ الرضــا، أما والدي فقد كان شــبه 

منحرف.
لستُ من الذين يجيدون مسك العصا من الوسط، ولا 
حتى ممن يجيدون مسكها من أحد طرفيها، ولستُ قادراً 
على أن ألعب على عدة حبال، ولا على حبل واحد أيضاً.. 
أحبّ منذ صغري مادة الرياضيات، لا ليس تماماً.. أحبّ 
الهندســة، ليس تماماً أيضاً.. فالمنحنيات أقرب إلى قلبي 

من المستقيمات.. 
تأملــت منــذ نعومة أظفــاري خلــق اللــه تعالى: 
العصافيــر والطيور والناس من حولــي.. ولم أجد فيها 
أي مســتقيمات.. عندما اشتعلت الحرب كنت في الصف 
الرابــع الابتدائي، وقد لاحظت بدهشــة طفل صغير أن 
الطائــرات التي تحمل المــوت فيها كثير مــن الخطوط 

المستقيمة، أما الطائرات التي تحمل المسافرين فقد كانت 
تزينها الخطوط المنحنية..

هل قلت: إنني أحب المنحنيات؟
ثمة مــا يجب أن أوضحــه هنا فأنا أحــب المنحنيات 
المفتوحــة.. وأمقت المغلقة مقتاً شــديداً.. أحس بالتوتر 
عندما أرى دائرة.. أو أســمع عنها.. تستفزني تسميات 
الماء والكهرباء، ودائرة الهجرة والجوازات،  مثل دائرة 
ودائرة إدارة الشرق الأوسط.. لأنها تذكرني بالحصار.. 
ولكن هل خطر لك أيها القارئ العزيز أن تسأل عن سبب 

حقدي على المستقيمات؟
الأمر بسيط: 

لأني أكره جــدّي.. وأكره طريقة حياتــه التي أنهاها 
بعناده..

* * *

جدي كان مســتقيماً، واجــه الإنكليز، وشــارك في 
جميع الثــورات، لاذ بالجبال فترة طويلــة، وكان يغير 
على الإنكليز في كل وقــت.. بينما يغير على زوجته كلما 
سنحت الفرصة. ولم يستطع أحد أن يناله بأذى، إلا حين 
هدأت المعارك، وأهدى الإنكليز البلاد لليهود، فقد فتشوا 
جميع البيوت، ووجدوا في بيته أربــع بنادق إنكليزية 

وخوذتين وبِزّات عسكرية..
جَدّتي بكت كثيراً حين أخذوه إلــى دائرة التحقيق.. 
كانت تعرف أنهم لن يعيدوه، تخيّلت أنه ســيبصق في 
وجوههم خلال التحقيق.. لذلك قرأت الفاتحة على روحه 
بعد سبعة أيام من اعتقاله.. أما أبي فقد ربته جدتي أولًا 
وأمي ثانياً، اعذرني علــى صراحتي أيها القارئ العزيز، 
فأنا ســأقول الحقيقة.. والدي كان يثــور أحياناً، ولكنه 
ســرعان ما يهدأ، وهذا ما جعل الدوائر الأمنية محتارة 
بــن أن تصنفه معاديــاً أو حيادياً أو نصيراً، واســتقر 
بهــا الرأي أخيراً أن تصنفه شــبه منحرف على ســبيل 

الاحتياط..

* * *

لم أحب ابنة خالتي.. غير أنّ والدتي كانت مصرة على 
أن تزوجني منهــا، قالت: ابنة خالتك فتاة جميلة وطيبة 

وثوبها من ثوبنا.. وهي أفضل من ياسمين..
- ولكنها لا تحبّ الرياضيات.

- إخرس.
وخرســتُ.. أما أبي فلم يقل شــيئاً حتى لا يســمع ما 

سمعت..

* * *

كانت ياســمين تحب الرياضيات مثلي، تتفق معي في 
موقفي من كل الأشكال، باســتثناء الدائرة، فهي تحبّها 
لأنهــا تحلم بأن تُغلَق علينا ذات يــوم، وحين حكيت لها 
عن ابنة خالتي بكت كثيراً، وأخرجت قلماً وورقة وراحت 
ترسم شــيئاً ما، ثم أعطتني الورقة مطوية وانطلقت إلى 
غير رجعة، وحين فتحت الورقة وجدت فيها رسماً لقلبين 

معلقين بخطّين متوازيين لا يلتقيان. 
المهم أننــي تزوجتُ من ابنة خالتي: امرأة متســلطة 
تحسن كل شــيء تقريباً: الذهاب إلى الحفلات وقراءة 
الجرائد ولا تخجل من الحديث مع الرجال، وقد أعطتني 
خلال شهر العسل دورة مكثفة في التنظيف والطبخ وكيّ 
الملابس، وقد عانيت في البداية من تقريعها المستمر، لأن 
مرايــا الحمام لا تلمع، أو لأن )طبخة المحاشــي( لم تكن 
لذيذة، ولم تأكل أصابعهــا وراءها، أما الآن وبعد خبرة 
عشر سنوات في التنسيق بين المدرسة والمعهد والدروس 
الخصوصية وشغل البيت فقد صارت تقول لي في غرفة 
النوم كلمات مثل: سلمت يداك، وشــكراً لأنك توفّر أجر 
الشــغالة.. فلا أملك في حضرة هذا الغزل الرقيق إلا أن 

أعدها بشراء فستان جديد.

* * *

كنتُ بعد عودتي من المدرســة أدخل البيت ولا أخرج 
منــه إلا للدروس الخصوصيــة أو المعهد الــذي لا يريد 
طلابه أن يفهموا شــيئاً، طلاب المدرســة أكثــر أدباً من 
طلاب المعاهد والــدروس الخصوصية، طلاب الدروس 

الخصوصية يريدون أن يدخنوا ويشــربوا الشاي وأن 
يفعلوا كل شــيء باســتثناء أن يفهموا، أما طلاب المعهد 
فهم يوجهون لي أســئلة محرجة في السياسة والنساء، 
وقد كنت أتحاشــى الإجابة حتى لا يحــدث لي ما حدث 

لجدي..
ذات درس لم يفهم أحد الطلاب شيئاً عن الدائرة، قلت 
له: إنها شــكل منحن مغلق تبعد جميع نقاطه بعداً ثابتاً 

عن نقطة داخله تسمى مركز الدائرة..
قال لم أفهم..
رسمتها له..

قال لم أفهم..
قلت له أخيراً.. إنها تشبه زوجتي.. 

عندها ضحك الطلاب..
انشــرح صدري لضحــك الطلاب، فأخــذت أعطيهم 
كثيــراً من الأمثلة حولها.. ثم حكيــت لهم حكاية واحدة 
عــن الدائرة والحصــار، حكاية واحدة تتكــرّر في غزة 
والعراق، وليبيا والســودان، وأماكن أخــرى كانت أو 
ســتكون. عندها حطّ طائر الفزع فوق رؤوسهم ولم يقل 

أحد شيئاً..

* * *

أنا الآن يــا قارئي العزيز أرتجــف كورقة صفراء في 
خريف حزيــن، أرتجف على الرغم مــن أنني قضيت ما 
مضى من حياتي وأنا أمشــي قرب الجدار وأطلب الستر 
من الله، أرضي الله ومدير المدرســة وزوجتي وطلابي.. 
تحيــط بــي زنزانــة مربعة صغيــرة، لأن الطــاب لم 
يضحكوا على حكايتــي الوحيدة.. أتذكر زوجتي خارج 
الســجن فأتخيل دائــرة كبيرة وأنا مرمــي في مركزها 
كالخرقة التي كنتُ أمســح بها رفوف المطبخ.. هل تجرؤ 
على مســاعدتي أيها القارئ العزيز؟ أعــرف أن نواياك 
طيبة، ولكنني أخشى أن تنظر في مرآة نفسك، وتكتشف 
أنك محاط بعدد لا نهائي من الدوائر والمثلثات والمربعات 

والمخمسات.. إلخ..

* كاتب فلسطيني

يوسف حطيني *

قص
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حورية فرغلي وماجد الكدواني تبدآن تصوير »طلق صناعي«
 

القاهرة – »القدس العربي«: 

بدأت الفنانة حورية فرغلي تصوير أحدث أفلامها »طلق صناعي«، من انتاج »شركة دولار«، الفيلم هو التجربة الإخراجية 
الأولى للسيناريســت خالد دياب بعد تجارب ناجحة في كتابة الســيناريو، منها فيلم »عســل أسود« وبلبل حيران، وكتب 

خالد السيناريو، بالاشتراك مع شقيقه المخرج محمد دياب بعد تجارب ناجحة لهما معا.
ويشــارك حوريــة بطولة العمــل الفنان ماجــد الكدواني في دور جديــد عليهم، تتكتم الشــركة المنتجة حــول تفاصيله، 
بالأضافــة إلــى كل من الفنانة مي كســاب ومصطفى خاطر ومحمد ســام  فؤاد وســيد رجب، وقد تم بنــاء ديكور ضخم 

خصيصا لتصوير معظم أحداث الفيلم.
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منوعــات

 

الحمل

 العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
بحاجة لمراقبة تصرفاتك اكثر فأكثر 

فالنجاح الذي تحققه يجعلك تخضع لبعض 
تساؤلات الحساد.

الثور

 خبر سعيد على الصعيد العاطفي 
يوصلك إلى عدم التنازل عما في فكرك 
وقلبك. تمتاز بالجدية التي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.

الجوزاء

لديك فرصة فريدة لحل بعض قضايا 

الماضي. قلب الموضوع على كل الأوجه قبل 
اتخاذ القرار.   

السرطان

زملاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحركات دون استقرار، يمكنك 

تحقيق مكاسب كبيرة من خلال انهاء 
مشاريعك في وقتها.

الاسد

لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شديدة 

منهم لتدخلك.

العذراء

التساؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفسك ستكون سبباً في ترددك 

واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك قريباً 

جداً إذا توفرت لك الفرصة.

الميزان

بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم 
شعورك بقليل من الخيبة، النزهات في 

الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.

العقرب

 تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها 

التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 
تبن القصور على رمال متحركة.   

القوس

لا تخش طلب الدعم من الاشخاص 
المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على 

الصعيد الغرامي سيكون لديك الشجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل.

الجدي

رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك 

وإيذائك.

الدلو

انظر إلى المستقبل بثقة عالية واطمئنان، 
بإمكانك الاعتماد على عون مادي من أحد 

أفراد عائلتك، حدد أهدافك.

الحوت

ابتعد عن كل ما من شأنه أن يوترك لأنك 
بحاجة لكثير من التركيز خصوصاً أنك 
مقبل على بعض المشاريع الجديدة التي 

تحتاج لمجهود مضاعف.  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوم »أحلى صوت أطفال« في أول لقاء جماهيري يخطفون 
الأضواء في بيروت ويستعدون للسفر إلى دبي 

بيروت – »القدس العربي« : 

مرة جديدة بات نجوم برنامج »أحلى صوت أطفال«، الذين وصلوا إلى النهائيات 
وهــم الفائزة باللقب لين الحايك وأمير عموري وزيــن عبيد وجويرية حمدي وغدي 
بشــارة وميرنا حنا، حديث الناس بعد الإبهار الذي حقّقــوه في الحفل الجماهيري  
الضخم الذي أحيوه  في مجمّــع »البيال« مفتتحين الجولة الفنية التي يوّدون القيام 

بها في  العالم العربي.
  واســتهل الحفل الذي اقيم  بإشراف شــركة »JMR« لصاحبها الموزع والملحن 
جان ماري رياشــي وبرعاية اعلامية لكل من »أم بي ســي« و»أل بي سي« و »فام أف 
أم« بعرض تقارير مختصرة عن كل مشــترك عرض قصته في البرنامج ومشــواره 
الناجح من مغن إلى نجم مشهور في العالم العربي، وقد غصّ الحفل بالجمهور، الذي 
تقاطر كباراً وصغاراً للاستمتاع بالنجوم الذين خطفوا الأنظار وتفاعل معه الجمهور 

للغاية.
وتميّز الحفل الذي قدمته الإعلامية إيميه صياح، التي تألقت بحضورها وعفويتها 
وقربها من الأطفال والجمهور الذي لم يهــدأ من التصفيق والهتاف والوقوف تعبيراً 
عــن اعجابهم وذهولهم بأصــوات النجوم الذين قدموا أغنيات ســبق وقدموها في 
البرنامج ولاقت استحسان واعجاب الجمهور،  فضلًا عن اغنيات اخرى أدوها للمرة 
الأولى وأبرز ما غنوه: »اكتر« و»لزرعلك بستان ورود« و »احبك« و »المعلم« و»معقول 
الغرام« و »قال جاني بعد يومين« و »يا واد يا تقيل« و»all of me« و»مين حبيبي أنا« 

و »بالعكس« وأغنية »راجع يتعمر لبنان«، التي كانت مسك الختام.
وقبيل الانتهــاء من الحفل كانت هناك مفاجأة في انتظــار النجوم الصغار الذين 
اختارتهم جمعية قرى الأطفال »SOS« كســفراء للنوايا الحسنة من أجل أن يكونوا 

قدوة لكل الأطفال ومصدراً للامل في نفس كل طفل عربي.
تجدر الإشارة إلى أن نجوم البرنامج ســيلتقون جمهورهم في ثاني حفل لهم في 

السادس من آيار/ مايو في دبي وفي مهرجانات البترون الدولية.

غدي ولين

أمير وميرنا

من كواليس الحفلجويرية

المخرج البريطاني سام منديس يترأس لجنة
التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي

فنان صيني يعرض فيلما وثائقيا عن أزمة المهاجرين

مايلي سايروس ترغب في 
الزواج من صديقها ليام هيمسورث 

■ روما - د ب أ: يترأس المخرج البريطاني السينمائي 
والمسرحي سام مينديز- مخرج فيلم »أمريكان بيوتي« 
)الجمــال الأمريكي( الحائز على جائزة أوســكار وآخر 
فيلم من سلســلة أفلام جيمس بوند »سبكتر« )شبح(، 
لجنة التحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي لهذا 

العام، حسبما قال منظمو المهرجان.
وقال في بيــان إنه »شــرف كبير«، مشــيرا إلى أن 
هناك »علاقة شــخصية قوية تربطه بالبندقية«، حيث 

قام بمهمة لمدة ثلاثة أشــهر في متحف »مجموعة بيجي 
جوجنهايم« في المدينة عندما كان طالبا في عام 1984.

يذكر أن البندقية تســتضيف أقدم مهرجان سينمائي 
كبيــر في العالم. ومن المقرر أن تعقــد الدورة الـ73 لهذا 
العام فــي الفترة من 31 آب/أغســطس حتي 10 أيلول/

سبتمبر.
ولم يعلن المنظمون بعد قائمة الأفلام التي ستشــارك 
في المهرجان أو أعضاء لجنة التحكيم الثمانية الآخرين.

■ برن - رويترز: يعتزم الفنان الصيني المعارض 
أي وي وي عــرض فيلم وثائقــي عن أزمة المهاجرين 
العــام المقبل لينضــم إلى أصــوات المشــاهير الذين 

يسعون لتسليط الضوء على محنة اللاجئين.
وزار الفنان المعروف بانتقاده لســجل الصين في 
مجال حقوق الإنسان مخيمات مثل مخيم إيدوميني 
على الحــدود بــن اليونــان ومقدونيا في الشــهور 
القليلــة الأخيــرة حيث قــال إنه شــهد وضعا صعبا 

للغاية وأراد أن يعرض تجربته.
وقال للصحافيين في العاصمة السويســرية برن 
»إنه فيلــم وثائقي عكفنا على تصويره لأكثر من 600 

ساعة. أجريت مئات المقابلات.«

وتابــع قوله »ســيصدر الفيلــم العــام المقبل. الآن 
نقــوم بالمراحــل الأخيــرة مــن التصويــر لأن وضع 

اللاجئين مستمر ولا يبدو أنه سيتوقف.«
وكان أي يتحــدث في مؤتمر صحافــي في مركز 
بول كلي بمناســبة معرض »همســات صينية« الذي 

يتضمن أعمالا لفنانين صينيين معاصرين.
وكـان نجـما هوليـوود أنـجلينا جـولي وأورلانـدو 
بلـــوم مــن بـــن المشـــاهير الذيــن زاروا مخيمـــات 
للاجئين لتســليط الضوء على الأزمة المســتمرة فيما 
يهرب النــاس من الصراعات في الشــرق الأوســط 
ودول أخــرى ســعيا للجــوء في أوروبـــا منذ عـــام 

.2015

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أن 
المغنيــة الأمريكية مايلي ســايروس أعربت عن رغبتها 
فــي الزواج من الممثــل ليام هيمســورث بحلول فصل 

الصيف.
وكشــف مصــدر لمجلة »يــو أس ويكلــي« أن مايلي 
كشــفت للمقربــن لها أنها تريــد الزواج مــن ليام هذا 

الصيف.
وقال المصدر إن والدة مايلي تســاعدها في الإعداد 
لحفــل زفــاف كبير. يذكــر أن مايلــي )23  عاما( وليم 

)26عاما( فسخا خطوبتهما عام 2013.
ولكنهما استأنفا علاقتهما في كانون أول/ديسمبر 
الماضي، ومنذ ذلك الحين ترتدي مايلي خاتم خطوبة.

هل خدش »مشروع ليلى« الحياء العام في الأردن؟
عمان – »القدس العربي«: 

أصــدر محافظ العاصمة الأردنية عمّان خالد أبو 
زيد قراراً يمنع إقامة فعالية إطلاق ألبوم »ابن الليل« 
فــي المدينــة، للفرقة الموســيقية اللبنانية الشــهيرة 
»مشــروع ليلــى«. وكان من المقــرر إقامــة الفعالية 

اليوم الجمعة في المدرج الروماني.
القــرار صدر لمخالفة المحتوى للعــادات والتقاليد 

السائدة في الأردن حسب تعبيره.
فرقــة  ليلــى«  »مشــروع 
موسيقى روك لبنانية مكونة 
من خمســة أعضاء، تشكّلت 
فــي بيروت عــام 2008 أثناء 
ورشــة عمــل موســيقية في 
فــي  الأمريكيــة  الجامعــة 
أغانــي  وتُحــدِث  بيــروت، 
الفرقــة الكثيــر مــن الضجة 
بسبب موضوعاتها الجدليّة 
تتنــاول  التــي  والجريئــة 

الفشــل في الحــب والجنس 
والسياسة.

الخبــر أثــار ضجّــة كبيرة 
التواصــل  مواقــع  علــى 
موجــة  رافقتــه  الإجتماعــي، 

غضــب عارمة لما يرد من أخبار عــن توقيف الحفلة، 
بينما أصدرت الفرقة بياناً على موقع »فيســبوك«، 
أكّــدت فيــه إلغاء الحفل فــي عمّان، رغــم أنّ الفرقة 
نفســها كانــت قــد أقامــت فــي وقت ســابق ثلاث 

حفلات في عمّان.

فرقة »مشروع ليلى«

كندة علّوش ضيفة
شرف على »أفراح القبة«

أبطال فيلم »فص ملح وداخ« 
ضيوف سمر يُسري في »ليلة سمر«

دمشق – »القدس العربي«: 

تّحل الفنانة الســوريّة كندة علوش ضيفة شرف على المسلسل المصري »أفراح القبّة« 
الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.

وتطلّ في »أفراح القبة« الذي يشــارك في بطولته جمال ســليمان، ومنى زكي، وإياد 
نصّار، وهو مقتبس عن رواية للراحل نجيب محفوظ، إخراج محمد ياسين.

 كما شاركت الفنانة السورية في مسلسل »أهل الغرام3«، حيث لعبت بطولة خماسية 
»طبيب جرّاح«، تأليف إياد أبو الشامات، إخراج حاتم علي.

يذكر أن علّوش شاركت مؤخّراً في الفيلم المصري »هيبتا« من بطولة ماجد الكدواني، 
نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد مالك، دينا الشربيني، أحمد بدير، أحمد داوود، شيرين 

رضا، أنوشكا، ومن إخراج هادي الباجوري.

القاهرة – »القدس العربي«:
في ســهرة فنية مُختلفة يستضيف برنامج »ليلة ســمر«، الذي تُقدمه الإعلامية سمر يُسري 
‪ مساء اليوم عبر شاشة » أم بي سي مصر2«، عددا من أبطال فيلم »فص ملح وداخ« الذي يُواجه 

مشكلة حاليا خلال عرضه بدور السينما. 
ويتحــدث في الحلقــة كل من أبطال الفيلم عمــرو عبد الجليل، وأمجد عابــد، ومي فخري، 
والمخرج تامر بســيوني، حيث كشــف كواليس الحرب الخفية، التي يتعرض لها الفيلم بهدف 
إسقاطه من صناع أفلام منافسة، بينما عبر أمجد عابد عن سعادته بدوره في هذا الفيلم خاصة 
وأنه ساهم في خروجه من عباءة »وديع«، وهي الشخصية التي اشتهر بها في إحدى الحملات 
الإعلانيــة، أما مي فخري فاعتبرت دورها في الفيلم بمثابة نقلة لها، خاصة وأنها اشــتهرت كـ 
»موديل« أكثر من كونها ممثلة، وتحدث المخرج تامر بســيوني عن سعادته بالتعاون مع فريق 

العمل وخاصة عمرو عبد الجليل، مؤكداً أنه قدم خلال الفيلم كوميديا هادفة.
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بيروت - »القدس العربي«: 
 

أكدّ الفنان وسام الأمير أن مشواره الفنيّ انطلق 
فعلياً بعد البومه الغنائي »شو ما كان يكون 

دينك«، الذي أعطاه دفعاً إلى الأمام، وهذا الأمر 
شجّعه على المضي في وضع الألحان، خصوصاً 

وأنه كان يغني ويشعر بأنه يستطيع أن يلوّن 
الأغنيات بالطريقة التي تعجبه.

ولفت إلى أنــه نما في عائلة لا علاقــة لها بالفنّ 
غير أنه أحبّ الفنّ بعد ســماعه أغنية »أي شيء في 
العيد«، التي أثّرت به وكانت الشرارة نحو توّجهه 
إلى حفظ أغاني الفنانين وهو بعمر العاشرة، إذ بدأ 
يقدّم بعض جلســات الزجل برفقة الأصدقاء الذين 
ســلكوا درب الزجــل وهو اتّجه نحــو الفنّ، فعمل 

وسعى واجتهد ووصل.
وأعرب الأميــر لبرنامج »أســرار ونجوم » عبر 
اذاعة لبنان عن أســفه لمــا وصلنا اليه فــي أيامنا 
هذه ولا ســيما على الصعيد الفنــيّ إذ بتنا في زمن 
الســرعة، وأصبحنا مطالبين بمراعاة الناس، لكن 
هــذا التغيير ليس جيداً في معظــم الأحيان، ولكن 
يجب الإلتفــات إلى أمر مهمّ وهــو أن الناس فقدوا 
العديد مــن المعايير والثوابــت، ونعيش اليوم في 

عالم إصطناعي.
ولم يخــف الصدمة التــي تلقاها من الوســط 
الفنــي إذ اعترف قائــاً: »أنا تربيّــت على الطيبة 
والأخلاق، وكنت أظنّ أن الفن ذوق، وأن كل شــيء 
جميل، ولكننــي عندما دخلت هــذا المجال، وجدت 
أن هذا الوسط يحتوي على السيئات والحسنات، 
وإن كنــتَ فنانــاً لا تصل إلى الشــهرة بســهولة، 
بل يجب عليــك أن تمتلك الأمــوال لتدعم وجودك 

وإستمراريتك في وسائل الإعلام، سابقاً كان الفنان 
يعيش بســبب الإذاعة، أما اليوم فالفنان هو الذي 

يجعل الإذاعة تستمر، إنقلبت الآية«.
وأكدّ أنه لا يلتفت إلى الماديات وهذا ما دفعه إلى 
مساعدة بعض الفنانين ولا سيما الأشخاص الذين 

يستحّقون ويملكون الصوت الجميل.
وحول عدم تســليط الضوء عليه كشــاعر، عزا 
الأســباب إلى ما يلي: »الأغنيات التي كتبت كلماتها 
ليســت كثيــرة، ونجحت هــذه الأغنيــات ومنها 
»ســحرني« لنجوى كــرم و«علــوّاه« لملحم زين، 

وكشــف أن الالبــوم الجديد المنتظــر لنجوى كرم 
يتضمن أغنية من كلماته، مشيراً إلى أن الأفكار التي 
يكتبها تأتــي فجأة، وأكدّ أن علاقتــه بالفنانة كرم 
تطورّت منذ 20 عاماً إلى اليــوم وهي علاقة نظيفة 
وما زالت مســتمرة وكل شــيء بينهمــا مبني على 

الإحترام.
أما عن عدم تعامله مــع الفنان رامي عياش فأكد 
أن »رامي فنان صنع نفسه بنفسه، وتقدّم كثيراً في 

حياته، وهو إنسان تليق به كلمة فنان فعلًا«.
وبالنســبة للنجم وائل كفــوري، أعلن أن هناك 

العديد من الأعمــال التي تجمعهما وهي تتجاوز الـ 
15 أغنيــة، غير أنهما انقطعا عــن بعضهما البعض 
لفتــرة معينة، غيــر أنه أكــد على تعــاون قريب 

سيجمعهما في ألبوم كفوري الجديد. 
وعــن الفنانة يارا قــال »حاولنــا أن نقدم عملًا 
جديداً بعد أغنية »حاول مرة«، وبعد مرور سنوات 

عدنا وإلتقينا بعمل سيبصر النور قريباً«.
أما عن علاقتــه بالنجمة إليســا فوصفها بأنها 
فنانة كبيرة من لبنان، غير أنه لم يكن هناك نصيب 
بينهما متمنياً أن تجمعهما الأيام. وعن رأيه بالفنانة 
نانســي عجرم فقال إنهما يكّنــا لبعضهما البعض 
المودة والإحتــرام وقد جمعتهما أعمــال في بداية 

مسيرة نانسي.
أما عن الرسالة التي يوّد توجيهها لأحد الفنانين 
فاختار النجمة كارول سماحة، التي دعاها إلى لقائه 
قائلًا: »الفنانة كارول سماحة أدعوها إلى لقائي، أنا 
أحب صوتها، وأحب جرأتها في الفن، ولم نصل في 
الماضي إلى قاســم مشــترك، أتمنى أن تجمعني بها 
الأيام مجدداً، في جعبتي بعــض الأعمال لها، هذه 

رسالتي لكارول سماحة«.
وأكــدّ أنه لا يعــرض على أيّ فنــان لا تربطه به 
علاقــة أيّ لحن كما أنه لا يبــادر حتى إلى الاتصال 
به، وأشــار إلى وجود ديو ســيجمعه بالفنان زين 
العمر وهو فكــرة جديدة وجميلة وهي تتمحور عن 

اختلافهما على حب فتاة.
هذا ولفــت إلى أنه لم يندم يوماً على لحن أعطاه 
لفنــان، ولكن في حــال لم يأخذ اللّحــن حقه فهذا 
الأمر يجعله يشعر بـ«الحرقة« بداخله، وأعلن أنه 
ظلم نفســه، لأنه لم يطرح نفسه بالشكل التجاري 

الصحيح«.

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

أطلقت الممثلة الســورية سوزان نجم 
الديــن في مؤتمــر صحافــي عقدته في 
فنــدق  Monot  في بيــروت بحضور 
الهواتــف  التنفيــذي لشــركة  الرئيــس 
ســعادة  ســمير  »أكيومــن«  الذكيــة 
»ليوبيرنيت«  لشركة  الفخري  والرئيس 
الأميــر فريــد شــهاب ومنظّمــي حفــل 
جوائــز »الموريكس دور« فــادي وزاهي 
الحلو والمخرجة رشــا شربتجي وحشد 
من ممثلي الوســائل الإعلامية سلســلة 
مواقف فاجأت بهــا الحضور، وأبرزها 
مــن  انســحابها  قــرار  الإطــاق  علــى 
المنافســة الخاصة بجائــزة »الموريكس 
دور«، بعدمــا أضحت بين أفضل خمس 
مرشــحات للفوز بجائــزة أفضل ممثلة 

عربية لعام 2015.
وعزت نجم الدين ســبب انســحابها 
من الجائزة إلى تعيينها ســفيرة لشركة 
الهواتــف الذكيــة »أكيومــن« والوجــه 
الاعلامــي للعلامة التجارية في الشــرق 
بدورهــا  ســتكون  والتــي  الأوســط، 
الراعــي البلاتيني لحفــل توزيع جوائز 
»الموريكــس دور« هــذا العــام، وهذا ما 
دفعها إلــى هذا القرار، حرصاً منها على 

نزاهة المنافســة، ومنعــاً لأي تأويل قد 
ينتج عن فوزها. 

وإذ أكــدت انســحابها من المشــاركة 
شــددّت في الوقت عينه على حضورها 
أيــار /  الــذي ســيقام فــي 28  الحفــل 
مايو المقبــل في »مســرح بلاتيا«، حيث 
ســيصار خلال الحفل الإعلان الرسمي 
عن إصدار هواتف »أكيومن« في الشرق 
الأوســط.  وأكد فــادي الحلــو أن قرار 
الإنســحاب صدر عن النجمة الســورية 
بنفسها، وأعلن أن تكريمها سيتمّ خلال 

الحفل، ولكن خارج إطار المنافسة. 
أما سمير ســعادة فأعلن أنّ الشركة 
وقــع اختيارهــا على نجم الديــن لتكون 
ســفيرة لها لأنها تعتبر إحدى أيقونات 
الفن فــي العالم العربي، ونظراً لما تتمتع 
به من شخصية متزنة وراقية ونجومية 

واسعة. 
أما الأمير فريد شــهاب فأعاد ســبب 
اعتمــاد »لــوك« مارلــن مونــرو خــال 
بالحملــة  الخــاص  الإعــان  تصويــر 
مــزوّد  الهاتــف  أن  إلــى  الترويجيــة 
بتقنيــة العرض الســينمائيّ المتقدمة ما 
يســمح بعــرض الصــور والفيديوهات 
بشــكل واضح وعلــى مســاحة كبيرة، 
وإلى وجود شــبه كبير بــن نجم الدين 
ومونرو، وهنا علقت نجم الدين بطرافة 

قائلة: »مارلين بتشبهني«.
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منوعــات

تلفزيونات تقتات من الدجل
 وقناة إخبارية خارج الزمان!

غريــب هــو حــال بعــض القنــوات الفضائيــة المصريــة، إنها 
تبحــث عن أقصر الطــرق للربح، ولو كان ذلك على حســاب القيم 
والأخلاق، عن طريق لجوئها إلى التدليس والافتراء والكذب على 

المشاهدين.
مثال ذلك ما تقــوم به قناة »ميلودي« التــي تخصص إعلانات 
علــى مدار اليــوم للشــعوذة والخرافــات والدجل، بادعــاء قدرة 
بعض الشــيوخ على إزالة السحر بأنواعه »المرشوش« و»المدفون« 
و«المشــروب« وعــاج المــس والحســد والفــراق بــن الزوجــن 

و«جلب« الحبيب والرزق وفك جميع الأعمال المستعصية.
الآن، فقــط عرفت ســر تعلق الشــعب المصري إلى حــد الهيام 
بالقائد المغوار عبد الفتاح السيســي؛ إن ذلك بفعل فاعل، والفاعل 
هنا هم شيوخ قناة »ميلودي« الذين حولوا ماء »النيل« إلى ترياق 

سحري للمحبة.
ومــا دخلي، أنــا المغربــي، في علاقــة الحب هذه بــن الرئيس 

والمرؤوسين؟ 
كل مــا في الأمر، يا ســادة يا كــرام، أن عددا من أبنــاء الكنانة 
يريــدون أن يحشــروا المغرب في كل شــيء يتعلق بأمــور دينهم 
ودنياهــم. وبمــا أن المغــرب أرض العجائــب والغرائــب، فإن كل 
الحلــول الســحرية تأتي منــه. لقد تفتقــت عبقريــة البعض، قبل 
شــهور، عن خلاصة مفادها أن والدة »السيسي« مغربية؛ ولست 
أدري هــل ندرج ذلــك في باب الــذم أم المدح؟ وإن كنــت أميل إلى 
الافتــراض الثاني، خاصــة إذا ربطنــاه بالإعلانــات التلفزيونية 
المذكــورة المتعلقة بالســحر، فمــن يقدر علــى إبطال الســحر غير 
المغربي، بحســب قناة »ميلودي«؟ ولذلك، أرفقت الإعلان العجيب 
بصورة لداعية مغربي معروف هو الشــيخ حســن الكتاني، مع أن 
الرجل أقسم بأغلظ الأيمان بأن لا صلة له بتلك القناة ولا بالسحر 
أو الشعوذة. كما أنه، خلال هذه الأيام، يعيش في حيرة من أمره، 
متســائلا عن أقصر الســبل لرفع دعوى قضائية ضــد تلك القناة 
التي تشهر باســمه وصورته وعشيرته المعروفة بالزهد والتقوى 

ومحاربة البدع.
والمغــرب، الذي يســحر الكثيريــن بطبيعته الخلابــة وبموقعه 
المتميز وتنوعه الجغرافــي والتراثي والثقافي، لا يمكن أن ينافس 
بلدانا أخرى ذات خبرة عريقة في المجال، بما فيها تلك التي ذُكرت 
فــي القرآن الكــريم وارتبطت قوة بعض ساســتها بالســحر، كما 
هو الأمر بالنســبة للفراعنة، مع أن ذلك الســحر كان مجرد خيال 

وإيهام وتهيؤات.
أمــر مخجل حقــا، أن يكــون في هــذا العصــر، أربــاب قنوات 
تلفزيونيــة يقتاتــون مــن أمــور الدجــل والشــعوذة، عــوض أن 
يســاهموا فــي التوعية والتثقيــف وتنمية الــذوق والقيم وتقديم 

فرجات تلفزيونية راقية.

قناة الإعادات!
ما جــدوى وجــود قنــاة »المغربيــة« إذا كانــت خــارج الزمان 

والتاريخ، وتسخر من المشاهد المغربي؟
قبل أسبوعين، قدّمت هذه القناة حوارا مع وزير الثقافة المغربي، 
محمد أمين الصبيحي، حول معــرض الدار البيضاء للكتاب، علماً 
بأن هذا الحوار ســبق بثه قبل شــهرين ضمن برنامج »مشارف« 

وذلك على هامش تنظيم دورة جديدة من المعرض المذكور.
وقبــل تقــديم ذلــك البرنامــج، أعــادت »المغربية« فــي حوالي 
الســاعة العاشرة والنصف ليلا، تقديم نشــرة الأخبار التي بثتها 

»الأولى« في اليوم نفسه في الساعة التاسعة ليلا.
الطريــف فــي الأمر، أنه خــال النشــرة الإخباريــة ظهر إعلان 
أســفل الشاشــة يقول: »حان موعد صلاة العشاء حسب توقيت 
الرباط وســا وما جاورهما«... وهو إعلان مكــرر بتكرار الأخبار 
نفسها. ولو صدقه المشــاهدون لاعتقدوا أن موعد صلاة العشاء 

صار قريبا من 11 ليلا وليس 9 و20 دقيقة تقريبا.
ماذا ستخسر قناة »المغربية« لو وضعت عبارة »إعادة« في ركن 

ما على الشاشة؟
لعلهم يخشــون أن يكتشــف المشــاهد أن جل موادهــا معادة، 
وهنــاك أعمــال تلفزيونية أعيدت عشــرات المرات، مــع أن بعض 

المشاركين فيها شاخوا وبعضهم الآخر انتقل إلى دار البقاء.
لقد استبشر المشــاهدون منذ بضع ســنين حينما سمعوا بأنه 
ســيجري تحويــل »المغربية« مــن مجرد قنــاة لإعادة بــث برامج 
»الأولــى« و»الثانيــة« وغيرهمــا من قنــوات »القطــب العمومي« 
إلــى قنــاة إخباريــة تنافــس باقــي القنــوات الإخباريــة العربية 
بالخصوص؛ ولكن تلك البشــرى تبخرت مع توالي الســنين ومع 
غياب إرادة حقيقية لإصلاح القطاع السمعي البصري في المغرب.

حركة استعراضية
خلال النقل التلفزيوني المباشر لجلسات البرلمان المغربي، تابع 
المشــاهدون الحركة التي قام بها نائب برلماني يشــغل في الوقت 
نفســه رئيــس مجلس قروي، حيث ســلم رئاســة البرلمــان ورقة 
اســتقالة بحضور عبد الإله بنكيران، وذلك احتجاجا على تقصير 
الحكومة في إتمام مشروع مستشفى في المنطقة التي ينتمي إليها 

النائب المومأ إليه.
الســؤال الــذي ردده الكثيرون يتعلق بتوقيت هذه الاســتقالة، 
حيث تســاءلوا عمــا إذا كان الأمر مجرد حركات اســتعراضية أو 
تسخينية أولية، اســتعدادا للانتخابات التشــريعية التي ستقام 

أوائل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وحيــث إن أيــة »فرجة« تلفزيونيــة تُنقل من داخــل البرلمان، لا 
بــد أن يكون فيها عبد الإله بن كيران، فقد اســتغل التضامن الذي 
أبداه برلمانيون مع النائب المستقيل المنتمي إلى حزبهم، ليخاطبهم 
)رئيــس الحكومة( طالبا منهــم، هم أيضا، تقديم اســتقالتهم من 

مجلس النواب!
ألم يقل الملك الراحل الحســن الثانــي إن البرلمان المغربي تحول 

إلى سيرك؟ 

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

وسام الأمير غير نادم على لحن أعطاه لفنان
وتعاون مع نجوى ووائل وزين العمر ورسالة لكارول سماحة

 

سوزان نجم الدين تنسحب من »الموريكس دور«... وتفاخر: مارلين مونرو تشبهني

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

الدورة الرابعة عشرة من »مهرجان المسرح العربي« تنطلق غداً 
وتحتفي بدول المغرب العربي

 
القاهرة – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:
تنطلــق فعاليات الــدورة الرابعة عشــرة من »مهرجان المســرح 
العربي« غدا السبت تحت شــعار »المسرح العربي حفاظاً على الهوية 
ودفاعاً عن الغد«، ومن المقرر أن تســتمر فعالياته حتى العاشــر من 

مايو/آيار على المسرح العائم في القاهرة.
وصرح خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة 
أنه تشــارك في فعاليــات هذه الدورة إحدى عشــرة فرقــة عربية، 
بالإضافة إلى أحد عشــر عرضاً مصرياً تمثــل مختلف تجمعات فرق 
الهواة، وقــد قررت اللجنة المنظمة تخصيص هــذه الدورة للاحتفاء 
بمســرح دول المغرب العربي، حيث تتضمــن فعالياتها تقديم عرضين 
لكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وأشار إلى أن لجنة التحكيم 
العربية تضم كلا مــن د.عبد الرحمن بن زيدان من المغرب، وعز الدين 
المدني من تونس، ومحمد شرشــال من الجزائــر، وفتحي كحلول من 

ليبيا، وماهر خماش من الأردن.
ويعد »مهرجان المســرح العربــي«، الذي يرأســه د. عمرو دوراة 
المهرجان الدولي الوحيد، الذي اســتمرت دوراته بانتظام منذ اطلقت 
»الجمعيــة المصرية لهواة المســرح« دورته الأولى مــع بداية الألفية 
الجديدة، ومــع توقف دورات مهرجــان »القاهرة الدولي للمســرح 
التجريبي« عــام 2010 أصبح »مهرجان المســرح العربي« هو النافذة 
الوحيدة على الإبداعات المســرحية العربية، خاصة وقد اســتطاعت 
اللجنة المنظمة له تحقيــق كثير من الفعاليات خلال دوراتها المتتالية، 
ومــن بينها نجاحها في اســتضافة كبرى الفرق المســرحية العربية، 
وتكريم عدد كبير من رواد ورموز المسرح العربي، من ضمن العروض 
المشاركة في المهرجان عرض »هي والقايد« لفرقة نادي المرأة في فاس 
المغربية، والعرض تأليف حميد الطالبي وإخراج حسن مراني علوي، 
وعرض »طــاح راح« لفرقة بصمــات الفن المغربيــة، تأليف وإخراج 
إبراهيم رويبعــة، وعرض »راحلة« لفرقة البهجــة الجزائرية تأليف 
مريم عــاق وإخراج تونس أيت علي، عرض »زيــارة معالي الوزير« 
لفرقة جمعية عشاق الخشبة الجزائرية تأليف أحمد عمراني وإخراج 
نبيل مســعي، ومن تونس عرض »المســتلبس« لفرقــة مركز الفنون 
الدرامية والركحيــة في الكاف، تأليف نور الديــن العلوي، وإخراج 

أمينــة الدشــراوي، وعرض »أمس وهنــاك« لفرقة أرســطو، تأليف 
وإخراج خالد لزيدي، ومن ليبيا عرض »شوق« لفرقة المسرح القومي 
في بنغازي ومن إعداد وإخراج ســعد المغربــي، و«أقنعة متواترة«، 
تأليف معتز بلال وإخراج أكرم عبد الســميع، ومن الســودان عرض 
»موســم الهجرة للحقيقة«، تأليف وإخراج الضو محمد، وعرض قال 
الممثل لفرقة المســرح الحر من تأليف أوميرلانــد وإخراج محمود عبد 

العزيز.
تعــرض جميع العــروض العربية خارج إطــار التحكيم، في حين 
تتسابق الفرق المصرية على المراكز الثلاث الأولى، وتجدر الإشارة إلى 
أن العروض المصرية المزمع مشاركتها في المهرجان قد تم اختيارها من 
خلال لجنة المشــاهدة والتقييم والمكونة من باسم صادق، وجرجس 
شكري، وحســن ســعد، ود.عمرو دوارة، ويسري حســان، والتي 
اســتمرت في عملها لمدة عشرة أيام لاختيار عشرة عروض من ثمانية 
وســبعين عرضا تقدمت للمشــاركة تمثل مختلف تجمعات الهواة في 
المسرح المدرسي والجامعي ومراكز الشباب والفنون واتحاد الشركات 
وأسقفية الشــباب وبعض الفرق الحرة والمشــهرة، وذلك سواء في 

القاهرة أو في بعض المحافظات.
وتتضمن فعاليات هذه الدورة أيضا تنظيم ندوتين رئيســيتين في 

المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان:
»المســرح العربي بين المشــرق والمغرب«، ويتم مــن خلالها تكريم 
وتأبين المســرحيين القديرين فؤاد الشــطي )الكويت(، وأبو الطيب 
الصديقــي )المغرب(، ويشــارك في كل من الندوتــن نخبة من النقاد 
والمتخصصين وأســاتذة الأكاديمية، بالإضافة إلــى بعض الضيوف 
العرب ومن بينهــم: د. عبد الكريم جواد )ســلطنة عمان(، د. وطفاء 

حمادي )لبنان(، أميرة جواد )العراق(، فيصل بحصو )اليمن(.
يكرم المهرجــان في دورته الرابعة عشــرة، د. نــوال بن إبراهيم 
)المغرب(، عقباوي شــيخ )الجزائر(، د. ســامي النصري )تونس(، 
ســناء عبد الرحمن )العراق(، عباس الحايك )الســعودية(، ســالم 
بهوان )ســلطنة عمان(، عائشــة عبد الرحمن )الإمارات(، د. جميل 
نجيب ســما )لبنان(، عبد الرحمن شبلي )السودان(، سعاد عبد الله 
)الكويت(، كما تضم قائمة المكرمين المصريين الأساتذة: د. نبيل منيب، 
د. عادل هاشــم، صلاح عبد الله، مدحت مرسي، فاطمة مظهر، محيي 
إســماعيل، أحلام الجريتلي، عهــدي صادق، فادية عكاشــة، فريدة 

مرسي، رؤوف مصطفى.

عابد فهد بحسرة: لا قيمة لأحد
في عربنا ميتاً كان أو حياً 

بيروت - »القدس العربي«:

»لا قيمــة لأحد في عربنا، البارحة ســمعت أن الأديب المبــدع صاحب رواية 
الحجاج التلفزيونية قد رحل منذ عام؟«، بهذه العبارات عبّر النجم العربي عابد 
فهد عن أسفه العميق لقلّة الإهتمام التي ينالها كبار نجوم الساحة الفنية العرب 

من قِبل شعوبهم على حدّ قوله.
 وعبّر عن موقفه بــأنّ العرب لا يعطون قيمة لأحد حيــاً كان أو ميتاً - على 
حدّ تعبيره - بسبب علمه متأخراً جداً يوم الثلاثاء الماضي بأن الأديب والمؤلف 
الأردني جمال أبو حمدان قد توفي منذ أكثر من عام، ولم يتم تسليط الضوء على 

خبر وفاته في ذلك الوقت. 
وأضاف أن: »مؤلفاته: الحجاج، دعاة على أبواب جهنم، المرابطون، الطريق 

إلى كابُل، تأليف وسيناريوهات وحوار،  جمال أبو حمدان رحمه الله«.
وعليــه فقد كتب فهــد عبر صفحتــه الخاصة علــى أحد مواقــع التواصل 
الإجتماعي منتقداً ما يجري من عــدم اهتمام بالمقامات الفنية في عالمنا العربي، 

وعلّق بحسرة قائلًا: »لا قيمة لأحد في عربنا ميتاً كان أو حياً«.

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحتفل
 بالذكرى الـ 175 لميلاد ديفور جاك

 
القاهرة – »القدس العربي«:

بمناسبة مرور 175 عاما على ميلاد الموســيقار التشيكي العالمي أنتونين ديفور 
جاك يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا موسيقياً بقيادة المايسترو الأوكرانى 
يوري يانكو ومشاركة كل من السوبرانو إيمان مصطفى، والميتزوسوبرانو جولي 
فيظي، والتينور رجاء أحمد والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب 

مايا جيفينريا، وذلك الأسبوع المقبل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج العرض الغنائي الموسيقي »ستابات ماتر« والذي يعني باللغة 
اللاتينية »الأم كانت واقفة«، في إشــارة إلى الســيدة العذراء مريم ووقوفها أمام 
الصليب أثناء محنة السيد المسيح . يشار الى أن أنتونين دفور جاك مؤلف موسيقي 
تشيكى ولد عام 1841 تعلم الموسيقى في مدرسة الأرجنات في مدينة براغ ، وعزف 
الكمان الأوسط في أوركسترا المسرح الوطني، نشر أول أعماله بمعاونة الموسيقار 
الألماني برامز، اكتسب شــهرته العالمية بعد أدائه لمقطوعة التراتيل وإنتقل بعدها 
إلى إنكلترا، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع بعض أعماله، شــغل ديفور 
جاك منصب رئيس المعهد الموســيقي الوطني في نيويورك بعد كتابته ســيمفونية 
نيويورك التي ضمت اقتباسات من الموسيقى الأمريكية الشعبية، بعد عودته لبراغ 
مديراً للمعهد الموســيقي، ومن أعماله المعروفة الأخرى التنويعات الســيمفونية، 

الرقصات السلافية ومتتالية الأمريكي.

سلافة معمار مُتوعّكة صحيّاً 
وأسرة »دومينو« في انتظارها

دمشق – »القدس العربي«:
نفت إدارة مسلســل »دومينو« توقّف تصوير العمل، بسبب مرض 
بطلته الفنانة سلافة معمار وصعوبة الاستعاضة عنها بممثلة أخرى، 

كما طالت الشائعات خبر اعتزالها الدراما لهذا الموسم.
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن مخرج العمل فادي سليم فإنّ 
الفنانة ســافة معمار بصحة جيدة، وكانــت تعرضت لوعكة صحية 
عارضة اســتلزمت منها الراحة لفترة وجيزة، مؤكّداً بأنها ســتكمل 

تصوير مشاهدها في العمل مطلع الأسبوع المقبل. 
مسلســل »دومينو« ما زال مســتمراً، وكاميرا العمل تجول يومياً 
مواقع التصوير الخاصة بها في دمشــق وريفهــا، يؤكد المخرج فادي 
سليم لجميع المصادر الصحافية التي تناقلت تلك الشائعات، أن لا نية 
ابدا لاستبدال الفنانة سلافة معمار أو الاستعاضة عنها بفنانة أخرى. 

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»التجاري الدولي مصر« يمدد أجل عرض »بلتون« لشراء »سي.آي كابيتال« للمرة الثالثة
■ القاهرة - رويتــرز: قال محمود عطا الله 
الرئيس التنفيذي لبنك الاســتثمار »ســي.آي 
كابيتال« أمس إن البنك التجاري الدولي وافق 
على تمديــد أجل عرض بلتــون المالية التابعة 
للملياردير المصري نجيب ســاويرس لشــراء 
وحدته الاســتثمارية حتى 12 أيار مايو وذلك 

للمرة الثالثة على التوالي.
وكان البنــك التجــاري الدولــي وقــع في 
شــباط فبراير اتفاقــاً لبيع وحدته »ســي.آي 
التابعة لأوراسكوم  إلى شركة بلتون  كابيتال« 
للاتصــالات المملوكــة لســاويرس مقابل 924 

مليون جنيه مصري )104.06 مليون دولار(.
وقال ســاويرس آنــذاك إنــه يخطط لدمج 

»ســي.آي كابيتال« مع بلتون التي اشــترتها 
أوراســكوم العام الماضي من أجل تأسيس أكبر 
شركة اســتثمار في مصر لكن الصفقة واجهت 
مشكلات عدة وتم تمديد فترة إتمامها مرتين قبل 

مدها للمرة الثالثة امس.
وقال عطا اللــه في اتصال هاتفي مع رويترز 
»البنك التجاري وافق على طلب بلتون لتمديد 
أجل شراء ســي.آي كابيتال أسبوعين ينتهيان 
في 12 مايو«. ولم يخض عطا الله في التفاصيل.

وقال التجاري الدولي في بيان إلى البورصة 
إنه مــد أجل إتمــام الصفقة إلــى 12 أيار مايو 
للاتصالات  أوراسكوم  لشركة  الفرصة  »لإتاحة 
لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون استصدار 

عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة 
للرقابة المالية«.

كان رئيــس الهيئــة العامة للرقابــة المالية 
شريف ســامي قال في تصريحات لرويترز في 
وقت سابق هذا الشهر إن الهيئة أجلت الموافقة 
على الصفقة لأســباب من بينها تســوية طعن 
قضائي تقدم به عدد من مســاهمي »ســي.آي 

كابيتال« الرافضين لبيع حصصهم.
كما تأجلت موافقة الرقابة المالية لحين إزالة 
مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس المساهم 
المســيطر على »بلتــون« للهيئة عند تقســيم 
أوراســكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات 

وجلوبال تليكوم.

وألغــت محكمة النقــض حكماً ســابقاً كان 
يلــزم البنك التجــاري الدولــي بتقديم عرض 
ســي.آي  في  المدعين  لأســهم  إجباري  شــراء 
كابيتــال. والحكم القضائــي الجديد حكم بات 
وغيــر قابل للطعــن عليه وبالتالي اســتوفى 
البنك شــرط الرقابــة المالية لتنفيــذ الصفقة. 
لكن ســاويرس قال في بيان صحافي الأسبوع 
الماضي عبر شــركة أوراســكوم للاتصالات »لا 
توجد أي مخالفة حتــى يمكن الإفصاح عنها أو 

تصحيحها«.
وكان أول مــن أشــار إلى وجــود تعثر في 
الصفقــة هو ســاويرس عندما نشــر مقالًا في 
إحدى الصحف المصرية المحلية في آذار مارس 

يقول فيها إن الصفقة تعثرت بســبب مخاوف 
تتعلق بالأمن القومي وانتقد الحكومة لتدخلها 
في الأنشطة التجارية قائلًا إن ذلك سيؤدي إلى 

هروب المستثمرين.
وقال ســامي رئيــس هيئة الرقابــة المالية 
لرويتــرز فــي اتصــال هاتفي إنه عنــد إتمام 
المصالحة مع أوراســكوم للاتصالات »سنعاود 
الاســتمرار في الدراســة )دراســة استحواذ 
بلتون على ســي.آي كابيتــال( » . وقال مصدر 
قريب الصلة من الصفقة لرويترز يوم الأربعاء 
»حال تعثر صفقة بيع ســي.آى كابيتال لبلتون 
فإن فكرة بيع بنك الاستثمار ستظل مطروحة«.

)الدولار= 8.88 جنيه مصري(

■ دبــي - د ب أ: توقع خبــراء في مجال 
الســياحة أن يزيد عدد الســائحين في دول 
الخليج خلال العام الجاري على 20.5 مليون 

سائح.
وذكــر الخبــراء الســياحيون وهيئــات 
سياحية خلال مشــاركتهم، في معرض سوق 
الســفر العربي المنعقد في دبي، أن الامارات 
وقطر وســلطنة عمان أضافت عناصر جذب 
كبرى للسياحة خلال الأعوام القليلة الماضية 
منها زيادة عدد المزارات الســياحية الكبرى، 
وتطويــر المناطق الســياحية الطبيعية، الى 
جانب اســتقطاب سلاســل الفنادق العالمية 

الكبرى لإدارة فنادق بالدول الخليجية.
ولفتوا الــى أن الاحداث السياســية التي 
تشــهدها دول شــمال افريقيا وبلاد الشــام 
أســهمت في توجه الســائحين الغربيين الى 

المدن الخليجية. 
مــن جهته أكــد المدير التنفيذي لمؤسســة 

دبي للتســويق الســياحي عصــام كاظم أن 
»الإمارة تتوقع اســتقطاب أكثر من 15 مليون 
زائر خلال العام الجــاري«. وأوضح ان دبي 
تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد الزوار 
بنســبة تراوح بين 7 بالمئة و9 بالمئة، وصولًا 

لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020.
إلى  ســتصل  الفندقية  الطاقــة  أن  واعلن 
نحو 150 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020. 
وأعلنت هيئة السياحة القطرية أنها استقبلت 
أكثر مــن ثلاثة ملايين ســائح خــال العام 
الماضي، وهو رقم قياســي للدولــة، متوقعة 
أن تتخطــى هذا العدد خــال العام الجاري. 
عُمان  لسلطنة  الســائحين  عدد  تخطى  بينما 
العام الماضي مليونــي زائر، وتتوقع ان يزيد 
العدد خلال العام الجاري الى ما يزيد عن 2.5 

مليون سائح.
معتز  محمــد  الســياحي  الخبير  ويقــول 
الخياط إن »الســياحة أصبحت رافــداً مهماً 

للاقتصــاد الخليجي خاصة مع ســعي دول 
الخليج إلى تنويع موارد اقتصاداتها«.

وأضاف معتز أن »السائح الذي يزور دولة 
خليجية ســيجد كل الخدمــات أمامه انطلاقاً 
مــن هاتفه الجــوال حيث يمكنه اســتخدام 
التطبيقات الذكية للوصول الى فنادق بأسعار 
مناسبة وشركات سياحية تقوم بخدمته منذ 
لحظة وصوله إلى المطار حتى الفندق وتنظم 

له رحلات السفاري أو الرحلات البحرية«.
ونبــه الخيــاط إلــى أن »تزايــد أعــداد 
الســائحين إلى الخليج، يســتدعي التوسع 
في انشــاء الفنادق خلال الســنوات المقبلة، 
مــا يزيد الطلب على مواد البناء ويســهم في 
ارتفاع أســعارها من وقت لآخــر، فضلًا عن 
الاحتياج لليــد العاملة ما يــؤدي إلى زيادة 
في كلفة البناء والتطوير«. ودعا الخياط الى 
»مواجهة هذه التحديات ودراســتها بشــكل 
معمق من أجل الحفاظ على قطاع الســياحة 

كرافد مهم ومســتقر لاقتصادات الخليج على 
مدى السنوات المقبلة«.

من جانبه، قال الخبير الســياحي باتريك 
انطاكــي مديــر فنــدق )مريديــان العقــة( 
بالفجيــرة إن الاقبال الكبير من الســائحين 
على دول الخليــج، يعود الــى توافر عنصر 
الأمان والاســتقرار في المنطقة، خصوصا مع 
عربية  دول  فــي  السياســية  الاحداث  تزايد 
أخــرى. وتابع »تبذل المؤسســات الحكومية 
في الامــارات جهوداً كبيــرة لتنويع المقاصد 
الســياحية، والتســويق للمدن الســياحية 
دبي  مدينــة  أصبحــت  حتــى  الإماراتيــة، 
علامــة كبرى في مختلف المحافل الســياحية 

والرياضية والمهرجانات الترويجية«.
وأشار انطاكي الى أن »الامارات نجحت في 
استقطاب سلاسل الفنادق العالمية التي تقدم 
كبرى  فنادق  وتدير  لتشــيد  فاخرة،  خدمات 
في الدولة، وهو عامل جذب مهم للســائحين 

والشــخصيات  المشــاهير  فئة  في  خصوصاً 
العامة والاثرياء«. وأكــد أن »الامارات تتميز 
بتوفــر بنية تحتية متميزة، وشــبكات طرق 
على أعلى مستوى، الى جانب وصول شركات 
الطيــران الإماراتيــة مختلــف دول العالم، 

وتقديمها خدمات طيران متميزة«.
من جهته أكــد مدير عــام مجموعة فنادق 
»الخدمات  أن  فريــد  فريــدي  دبــي  جلوريا 
الفندقيــة المتميزة التي تتوفــر في الامارات، 
تعد عاملًا رئيسياً في استقطاب السائحين«. 
ولفت الى أن »الفنــادق القائمة في الامارات 
بمختلف  الســائحين  تناســب  خدمات  تقدم 
ثقافاتهــم، ومنها الفنادق )صديقة الاســرة 
العربية( التي تحافظ على العادات العربية«.

وتابــع فريد »تجــذب هــذه النوعية من 
الفنادق السائحين العرب، خصوصاً السائح 
الســعودي والخليجي، الذي يشــكل نسبة 

كبيرة من السائحين القادمين للإمارات«.

قطر والإمارات وعُمان تتوقع استقطاب 20.5 مليون سائح بنهاية 2016

السعودية تسجل أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا
■ الرياض-  الأناضول: كشــفت نتائج »مؤشــر مجلة 
»نيتشــر« للأبحــاث العلميــة 2016، أن المملكــة العربية 
السعودية سجلت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية 

الجودة في غرب آسيا. 
وأوضحت نتائج رصد المؤشر للبحوث العلمية في الفترة 
ما بين شــباط فبراير 2015 وكانون الثاني/يناير 2016، أن 
مساهمة المملكة تتزايد في نشر أوراق البحث العلمي العالي 

الجودة بمعدل أكبر من أي بلد آخر في غرب آسيا.
ووفق النتائج التي نشــرتها دورية »نيتشــر« العلمية، 
وأصدرت بها بياناً حصلت الأناضول على نسخة منه، امس، 
حلت الســعودية في المرتبة 31 في قائمــة الأبحاث العلمية 
عالية الجودة حول العالم، التي تصدرتها الولايات المتحدة 

الأمريكية تلتها الصين وألمانيا.
وبحسب النتائج، برزت الأبحاث السعودية في مجالات 

أهمهــا الكيمياء وعلــوم البيئة والأرض ثم علــوم الحياة 
والعلوم الفيزيائية، وخلا المؤشــر من أية دولة عربية غير 

السعودية. 
ويســتند مؤشــر مجلة »نيتشر«، إلى مســاهمة البلد أو 
المؤسســة في نحو 60 ألف مقالة علمية عالية الجودة تنشر 
كل سنة، ويحسب المؤشــر كلًا من العدد الإجمالي للمقالات 
العلمية والمساهمة النســبية لكل مقال منها. ويحلل »مؤشر 
نيتشر للأبحاث العلمية 2016« البيانات ويترجمها ويضعها 

في سياقها لكي يكون انعكاسًا لإنجازات المملكة. 
وفي عام 2015، فاق الناتج البحثي الســعودي، ما أنتج 
كل جيران المملكة العرب ورواد إقليميون آخرون، ليستحوذ 

البلد بذلك على ثاني أعلى ناتج في المؤشر في غرب آسيا.
ويشــكّل علم الكيمياء ثلثي البحــوث العلمية في المملكة 
العربية الســعودية في المؤشر، وقد تضاعفت مساهمة البلد 

في المقالات العلمية المنشــورة في هذا المجال ثلاثة أضعاف 
منذ عام 2012. ويرفع هذا النمــو في مجال الكيمياء، المملكة 
إلى مركز متقدم عن دول أوروبية عدة مثل البرتغال، فنلندا 

وآيرلندا. 
وتشــكّل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة 
الملــك عبد العزيــز، وكلتاهما تقعان على الســاحل الغربي 
للمملكــة، حوالــي 90في المئة مــن إجمالي النــاتج العلمي 

السعودي في عام 2015 وفقاً لقياسات مؤشر »نيتشر«.
وقــد دفعــت نمــاذج التعــاون الدولي القــوي صعود 
الســعودية في الناتج العلمي، حيث ظلت الولايات المتحدة 
أكبر متعــاون مع المملكة منــذ عام 2012، لكــن التعاون مع 
الصين شــهد زيادة كبيرة على مدى هــذه الفترة ذاتها، ولم 
يتباطــأ إلا في عام 2015، ممــا جعل من الصــن ثاني أكبر 
متعاون مع المملكة، وتحل ألمانيا والمملكة المتحدة بعد ذلك في 

المركزين الثالث والرابع.
وعلّق ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر »نيتشر« على 
ذلك بقوله: »الزيادة التي حدثت مؤخرًا في ناتج السعودية 
من الأبحاث العلمية عالية الجودة لافتة للأنظار«. وأضاف: 
ســوينبانكس  »يســتند هذا في جزء كبير منه إلى التعاون 
الدولي، ويكمن التحدي الذي يواجــه المملكة الآن في بناء 
تعاون داخلي بين مؤسســاتها لكي تســتفيد مــن طاقاتها 

بالكامل، تصير مركز قوة أكبر في مجال البحث العلمي«. 
يُذكــر أن المملكة العربية الســعودية أكبــر منتج للنفط في 
العالــم، غير أن البلد وضع في عــام 2008 خطة بحثية وطنية 
بغرض التحول من اقتصاد قائــم على النفط إلى اقتصاد قائم 
على المعرفة بقيادة مدينة الملك عبــد العزيز للعلوم والتقنية، 
وشــهدت المرحلة الأولى من هذه الخطة إنشــاء معاهد بحثية 

وجامعات حديثة على أعلى مستوى.

■ اســطنبول - رويتــرز:  قــدم وزيــر 
الإقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاســم 
آل ثاني أمس الخميس، مقترحاً لإبرام اتفاقية 
تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار 
جامعة الــدول العربية، وفق المبــادئ المتفق 
عليها في منظمة التجارة العالمية. وقال الوزير 
القطري في كلمة ألقاهــا خلال أعمال »منتدى 
الاقتصــاد التركي العربي الـــ 11« في مدينة 
اســطنبول »نحن في دولة قطر على استعداد 

لاستضافة أول اجتماع بين الجانبين«.

من جهته قــال رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلــو امس الخميــس إن توقيع اتفاق 
للتجارة الحــرة مع قطر يمثل هدفاً رئيســياً 

لتركياً.
وأدلــى داود أوغلــو بتصريحاته في كلمة 
أمام منتدى للأعمال خلال زيارة رسمية لقطر. 
الوزراء أن شــركات الصناعات  وذكر رئيس 
الدفاعية التركية تجري محادثات مع نظيراتها 
القطرية في إطار مساع رامية لتعزيز التعاون 

بين البلدين. 

من جهــة أخرى أظهــرت بيانــات وزارة 
الســياحة التركية يوم أمس الخميس حسب 
رويتــرز أن عــدد الأجانب الزائريــن للبلاد 
تراجع بنســبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي 
في آذار مارس إلى 1.65 مليون زائر وهو أكبر 
انخفاض خلال عشر ســنوات. وتراجع عدد 
في  بالمئة  عشــرة  لتركيا  الزائريــن  الأجانب 
الشهر الســابق في ظل المخاوف الأمنية التي 
ما زالت تلتهم مصدراً هاماً لإيرادات الاقتصاد 

التركي.

وسط تراجع عدد السياح  12.8 ٪

قطر تدعو تركيا لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الدول العربية

الكويت توقع عقداً 
لتوريد النفط مع 
»تبراس« التركية

وكالــة  قالــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
إن مؤسســة  امــس  الكويتيــة  الأنبــاء 
البتــرول الكويتية وقعت عقــداً لتوريد 
النفط الخام إلى شركة التكرير التركية 
»تبراس« لكنها لم تكشف عن تفاصيل 

الصفقة.
ونقلــت الوكالة الرســمية عــن نبيل 
بورســلي العضــو المنتــدب للتســويق 
العالمــي فــي مؤسســة البتــرول قوله 
إن الاتفــاق الــذي قالت المؤسســة إنها 
وقعته يوم الاثنين جاء »في ظل احتدام 
المنافسة بين العديد من الدول المصدرة 
للنفــط الخــام للحصــول على حصص 
ســوقية فــي منطقــة البحــر الأبيــض 

المتوسط.«
وتنتج الكويت عضو أوبك نحو ثلاثة 
ملايــن برميل يومياً من النفط وتخطط 
لزيادة إنتاجهــا إلى 3.15 مليون برميل 
يومياً في الربع الثالث من 2016 وفقاً لما 

قاله بورسلي في شباط فبراير.
وقالت مؤسسة تنظيم سوق الطاقة 
التركيــة إن تركيــا اســتوردت 149 ألفاً 
و227 طناً من النفــط الخام من الكويت 
في 2015 من 25 مليون طن اشترتها من 

الخارج. 

الإمارات ترفع أسعار 
البنزين والديزل في مايو

وزارة  قالــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
الطاقــة الإماراتية امــس الخميس إن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ســترفع 
أســعار البنزين والديــزل المحلية في 
أيار مايــو بعد زيــادة أســعار النفط 

العالمية.
وســيرتفع ســعر لتــر البنزين 95 
أوكتــن إلــى 1.67 درهــم )46 ســنتاً 
أمريكياً( في مطلع الشــهر القادم من 
1.51 درهــم. وســيزيد ســعر الديزل 
المحلي إلى 1.60 درهم من 1.56 درهم.
وكانــت الإمارات قالت فــي يوليو 
تموز إنها ســتتحول عن نظام أسعار 
الوقود الثابتة والمدعمة لتقوم بتغيير 
الأسعار شهرياً بناء على الاتجاهات 
العالميــة. ولم تذكــر تفاصيل المعادلة 
الجديــدة ولا مــا إذا كانــت ســتلغي 
الدعم بالكامل لكنها أعلنت أن أسعار 
الوقود ســتتحدد بناء على متوســط 
الأســعار العالمية مــع إضافة تكاليف 

التشغيل. 

مؤسسة التمويل الدولية 
ترتب 375 مليون دولار 

لكهرباء العراق
■ دبي - رويترز:  قالت مؤسســة 
التمويــل الدولية ذراع البنــك الدولي 
المعنيــة بالقطــاع الخاص امــس إنها 
رتبت تمويلا قيمتــه 375 مليون دولار 
لشــركة كهرباء عراقية لتوفير الطاقة 
لملايــن الســكان فــي بغــداد وإقليم 

كردستان شبه المستقل.
العالمية  وستستخدم شــركة ماس 
التمويــل  الســليمانية  فــي  للطاقــة 
لإضافــة 500 ميجــاوات إلــى محطة 
كهربــاء قدرتهــا ألف ميجــاوات في 
كردســتان وتوفــر الكهربــاء لثلاثــة 
ملايين نسمة. وسيساعد التمويل في 
اســتكمال محطة كهرباء جديدة قرب 
بغداد ستوفر نحو نصف احتياجات 

العاصمة.
القروض والأســهم  تشــمل حزمة 
أول قــرض إســامي مجمــع تقدمــه 
المؤسســة وتتضمن 250 مليون دولار 
مــن المؤسســة و125 مليونــاً من بنك 
عــودة أكبــر بنــك لبنانــي مــن حيث 

الأصول.
وقالت مؤسســة التمويل في بيان 
إن الاستثمار في كردستان سيساعد 
فــي تعزيز البنية التحتية في جزء من 
العــراق يواجه مشــكلات بعــد تدفق 
أكثر من مليون نازح عراقي و250 ألف 

لاجئ سوري.
تسيتسيراجوس  ديميتريس  وقال 
نائــب رئيــس المؤسســة فــي مقابلة 
مع رويتــرز »أحــد أهداف المؤسســة 
تشجيع الاستثمار في البلدان المتأثرة 
بالصراعات والعراق أحد هذه البلدان 
بالأمــن  تتعلــق  تحديــات  يواجــه  إذ 

والهجرة والكهرباء.« 
وقالت المؤسســة إن التمويل يأتي 
في إطــار جهودها لتعزيــز نمو البنية 
التحتية في العــراق الذي بحاجة إلى 
زيادة طاقــة توليد الكهربــاء نحو 70 

بالمئة لمواجهة الطلب الحالي.

■ تونس- الأناضول : دعا رئيس الحكومة 
التونســية، الحبيب الصيد، أمــس الخميس، 
المصالح الإدارية إلى تذليــل الصعوبات ورفع 

الحواجز أمام التصدير.
وقال الصيد فــي كلمة خلال فعاليات »اليوم 
الوطني للتصدير« الذي نظمته وزارة التجارة 
في مقــر »دار المصــدر« في العاصمــة تونس 
تحت شــعار »حلّنا في التصدير«: »إن المصالح 
ورفع  الصعوبــات  لتذليــل  مدعوة  الإداريــة 
الحواجــز أمــام التصدير » مؤكــداً أن »نتائج 

التصدير دون الطموحات«.
هامش  علــى  للإعلاميين  تصريحــات  وفي 
فعاليــات اليوم الوطني للتصديــر قال الصيد 
»لا بد أن ننفتح على أسواق أخرى مثل إفريقيا 
وروســيا وبلدان خليجية«.وتابــع الصيد أن 
ل المصدّرين،  »الأمــور الإدارية والتراتيــب تكبِّ
ولا بد أن نعــرف كيف نتصــرف لإزالتها عبر 
إصلاحات، خاصة منها الإدارية على مســتوى 

الجمارك والموانئ«.
التجارة، خلال  وقال محسن حســن، وزير 
الفعاليــات ذاتهــا إن التصدير »شــهد تباطؤاً 
خلال السنوات الأخيرة بفعل تراكم إشكاليات 
عدة وأهمها ما تعرفه بلادنا من مرحلة انتقالية 
إضافــة للوضــع الإقليمي والدولــي وخاصة 
تباطؤ النمو لدى أهم شــركائنا الاقتصاديين«. 
التفكير  تتطلب  المرحلة  مقتضيات  »إن  وأضاف 
بجديــة وأكثر من أي وقت مضــى حول إعادة 
إنعاش الاقتصاد عبر إعادة تنشــيط التصدير 

لدفع النمــو والتقليص من العجــز في الميزان 
التجــاري«. وفي ســياق متصــل، قالت وداد 
بوشماوي رئيســة الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجــارة والصناعات التقليديــة في كلمتها 
خــال ذات الفعاليات  »لا بد مــن العناية بكل 
وعلى  بالتصدير  المتصلة  اللوجستية  النواحي 

رأسها الأوضاع في الموانئ«.
وأضافت بوشــماوي »بعض مــا يجري ولا 
يــزال يجــري أحياناً فــي الموانئ التونســية 
هــو للأســف تحطيــم للتصدير ولمــا حققناه 
مــن إنجــازات في هذا المجــال على مــر عقود 
مــن الزمن«، مشــددة على أن هــذا الأمر »غير 
معقول وغيــر مقبــول ولا بد مــن العمل على 
تلافيه«. وقالت بوشــماوي إنه رغم الظروف 
الاقتصادية فقد تمكنت  الاستثنائية والمصاعب 
تونس سنة 2015 من تصدير ما قيمته 40 مليار 
دينار ) 1 دولار = 2.01 دينــار( منها 28 ملياراً 
للمنتجات و12 ملياراً للخدمات. ووفقاً لبيانات 
نشــرتها وزارة التجارة أمس، فإن مدة مكوث 
الحاويات بالموانئ التونسية جاءت بمعدل 15 

يومًا حاليًا.
وجاء في البيانات أن الاتحاد الأوروبي يبقى 
أهم شــريك تجاري لتونــس بحوالي 73.3في 
المئة من مجموع الصادرات خلال الفترة -2011

2014 ثــم تأتي بلــدان اتحاد المغــرب العربي 
بنســبة 8.95 في المئة وبلدان الشــرق الاقصى 
بنســبة 4.1 في المئــة وبلــدان أوروبية خارج 

الاتحاد الاوروبي بنسبة 2.86في المئة.

تونس: رئيس الوزراء يدعو 
إلى رفع الحواجز أمام عمليات التصدير 

أعمال »منتدى الاقتصاد التركي العربي الـ 11« في مدينة اسطنبول
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اقتصاد ومـال

النواب الفرنسيون يؤيدون رفع العقوبات الاتحاد الأوروبي يضغط على ألمانيا وبريطانيا بشأن رسوم مرور »تمييزية«
المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا كثفــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■

المفوضيــة الأوروبية، امس، ضغوطها 
على ألمانيا بســبب نظام مثيــر للجدل 
مــرور  علــى  رســوم  فــرض  بشــأن 
الســيارات على الطرق، فيمــا اتخذت 
خطــوات ضد قيــام بريطانيــا بفرض 
رســوم على على ســائقي الشاحنات، 
يمثــان  الإجراءيــن  كلا  أن  بدعــوى 
الــدول  مــن  الســائقين  ضــد  تمييــزاً 
الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الأخــرى 
الأوروبــي. ومــن المحتمــل أن يواجــه 
الإجراءان البريطانــي والألماني رفضاً 
محلياً، مع الحساســية التي تشعر بها 
بريطانيا بشــكل خــاص إزاء التدخل 
الملموس مــن جانب بروكســل، وذلك 
قبــل أقل من شــهرين على الاســتفتاء 
البريطانــي بشــأن البقاء فــي الاتحاد 

الأوروبي او الخروج منه .

وقــررت ألمانيا، في العــام الماضي، 
طــرح خطة لفرض رســوم علــى مرور 
السيارات على الطرق، مع تمرير قانون 
يمكن بموجبه خصم رسوم المرور على 
الطــرق مــن الضرائــب علــى المركبات 
بالنسبة للسيارات المسجلة في ألمانيا. 
لكن هــذه الخطة المثيــرة للجدل لم يتم 

تنفيذها بعد.
وكتبــت المفوضيــة الأوروبيــة فــي 
بيــان أن هــذا الخصــم مــن الضرائب 
على المركبات بنســبة %1.1 من رسوم 
أن  شــأنه  مــن  الطــرق،  علــى  المــرور 
يــؤدي إلــى الإعفاء من الرســوم كأمر 
واقع، حصريا للســيارات المسجلة في 
ألمانيــا«، مضيفــاً أن هذا يمثــل تمييزاً 
ضــد الســائقين مــن الــدول الأخــرى 

الأعضاء بالاتحاد.
وبدأت المفوضية- الهيئة التنفيذية 

للاتحاد الأوروبي- إجراءات قانونية 
ضد برلين في حزيران/يونيو الماضي. 
لكنهــا قالــت، إن مخاوفها »لــم تعالج 

بعد«.
وقالــت المفوضيــة إنه إذا لــم يتغير 
الشــهرين  غضــون  فــي  الأمــر  هــذا 
المقبلين، فإنهــا يمكن أن تحيل القضية 
إلــى محكمة العــدل الأوروبية. ويمكن 
للمحكمــة العليــا للاتحــاد الأوروبــي 
أن تفــرض غرامات كبيــرة على الدول 
التــي لا تلتــزم بقوانــن الاتحــاد. أما 
الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد 
بريطانيا، امس، فتتعلق بفرض رسوم 
للمــرور عبــر الطرق، على الشــاحنات 
وغيرهــا مــن مركبــات نقــل البضائع 

الثقيلة.
وعبــرت المفوضيــة عــن مخاوفهــا 
من أن هذه الرســوم تمثــل تمييزاً ضد 

الناقلين من الــدول الأعضاء الأخرى، 
وطلبت تقديم »المزيد من التفسيرات«، 

مانحة لندن شهرين للرد.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، 
طالباً عدم نشــر اسمه، إن هذا التحرك 
سبقه نقاش حاد داخل المفوضية قبل 

اتخاذ القرار أمس.
لكن المتحدثة باســم المفوضية، مينا 
أندريفــا، دافعــت عــن هــذه الخطوة، 
مشــيرة إلــى أن من واجــب المفوضية 
إنفــاذ تشــريعات الاتحــاد الأوروبي 
»عندمــا نــرى، على ســبيل المثــال، أن 
الشــركات يتعرضون  أو  المســتهلكين 

للتمييز بسبب جنسياتهم«.
وأضافــت أندريفــا »هــذا بالضبط 
هو مــا نفعله، ونحن نقوم بهــذا أربعاً 
وعشــرين ســاعة في اليــوم طوال كل 

أسبوع على مدار العام«.

■ برلــن - أ ف ب: تريد ألمانيا أن تحد 
بشــكل كبير مــن الخدمــات الاجتماعية 
المقدمــة للمهاجرين من باقي دول الاتحاد 
الأوروبي على غرار ما تسعى اليه المملكة 

المتحدة.
وزيرة  أعدته  قانون  مشروع  وبحسب 
الصحف  وكشــفته  ناليس  اندريا  العمل 
المواطنين  استثناء  سيتم  الخميس،  أمس 
ألمانيا  فــي  يعيشــون  الذين  الاوروبيين 
من المســاعدات الاجتماعية اذا لم يكونوا 

يعملون فيها.
ونــص مشــروع القانون الــذي لقي 
انتقــاداً شــديداً من المعارضــة، على أن 
المهاجــر الأوروبي العاطــل عن العمل لن 
يكون بإمكانه الحصول على مســاعدات 

اجتماعية الا بعد الإقامة خمس ســنوات 
في المانيــا. واكدت الوزيرة ان مشــروع 

القانون متطابق »مع ما هو معمول به«.
وســيكون بإمكان من يستبعدون من 
الخدمــات الاجتماعيــة الحصــول على 
منحة موقتة لمدة شــهر تقدم مرة واحدة 
لتغطيــة الحاجات الاساســية )ســكن 

وغذاء وعلاج(.
منح  امــكان  على  المشــروع  نص  كما 
قرض للعــودة الــى البلــد الام. وهذه 
الاجــراءات التــي لا تزال تحتــاج الى 
موافقة مجلس الوزراء ومصادقة النواب 
عليها تشكل صدى لمطالب رئيس الوزراء 
يقوم  الذي  كاميــرون  ديفيد  البريطاني 
الاتحاد  مــن  بلاده  خــروج  ضد  بحملة 

الاوروبي ويريــد تقليص عدد الوافدين 
الــى بريطانيا مــن باقــي دول الاتحاد 

الاوروبي.
ويثير القرار الــذي اعتبر أنه ينطوي 
على تمييز انطلاقاً من مبــدأ التنقل الحر 
الاوروبي، قلقــاً في دول وســط اوروبا 

وشرقها المستهدفة أكثر من سواها.
وعارضت برلــن لفترة طويلة المطالب 
البريطانيــة قبل أن تغيــر موقفها وذلك 
بعد أن قضت المحكمة الاتحادية للشؤون 
الاجتماعية نهايــة 2015 بأنه من حق أي 
مواطن مــن الاتحاد الأوروبــي حتى إن 
كان لا يعمــل أن يحصل على مســاعدات 
اجتماعيــة بعد إقامته ســتة أشــهر في 

البلاد.

وفتح هذا الحكم نقاشاً في ألمانيا وأثار 
قلــق البلديــات التي تمول المســاعدات 
القرار  يجتذب  أن  وتخشــى  الاجتماعية 
الاوروبي  الاتحاد  دول  ســكان  القضائي 
التــي يقــل كثيــراً دخــل مواطنيها عن 
الدخل في ألمانيا مثــل رومانيا وبلغاريا. 
واقترحت الوزيرة الألمانية تغيير القانون 

لتشديد شروط منح المساعدات.
وكانــت المستشــارة الالمانيــة انغيلا 
ميركل أكدت أنه »لا يوجد اتحاد اجتماعي 
في أوروبا« وقالــت »كل مواطن روماني 
مرحــب بــه ولكــن إذا كان المطلوب أن 
يحصل على مساعدات اجتماعية من دون 
ممارســة عمل )..( فأنا مع القول إنه من 

المقبول أن يعود إلى بلده.«

■ طوكيــو - د ب أ: قالــت الحكومــة 
اليابانية امس الخميس إن أسعار المستهلك 
فــي اليابــان تراجعت بنســبة 3.0% في 
آذار/مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي، في أول تراجع منذ خمســة أشــهر 
وأكبر  العالمية،  الطاقة  أسعار  تراجع  وسط 
تراجع من حيث النسبة المئوية منذ نيسان/

أبريل 2013، رغم جهــود الحكومة لتحفيز 
الإنفاق الاســتهلاكي والاقتصــاد الياباني 

ككل.
واســتقر المؤشــر الرئيســي لأســعار 
المستهلك الذي يســتثني الأطعمة الطازجة 
عنــد 102.7 نقطة مقابل أســاس قدره 100 
نقطة لعام 2010 بحســب وزارة الشــؤون 

الداخلية والاتصالات اليابانية.
وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ قبل 
ثلاثة أعوام اتخاذ إجراءات تيســير نقدي 
مشــددة لمكافحة الركود بهدف زيادة معدل 
التضخم عند 2% فــي غضون عامين، لكن 
القراءة التي سجلتها البلاد في آذار/مارس 
جاءت لتؤكد أن البنــك مازال بعيدا للغاية 
عن الوصول إلى هذا الهدف. ويعد تسجيل 

كساد  إلى  إشــارة  ســلبي  معدل  التضخم 
الاقتصاد.

اليابان  بنــك  خفــض  فيما  ذلــك  يأتي 
المركزي توقعاته التي أعلنها قبل 3 أشــهر 
للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 
مــن 5.1% إلــى 2.1% فقــط. كما خفض 
البنك توقعاته لمعــدل التضخم خلال العام 
المالــي الحالي الــذي ينتهي فــي 31 آذار/

مــارس المقبل إلــى 5.0% ســنوياً وليس 
8.0% كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.

وذكر البنك أنه ســيبقي على سياســته 
النقدية فائقــة المرونة لتحفيــز ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم، بحســب البيان الصادر 
بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي 
اســتمرت يومين. وكان البنــك المركزي قد 
أجل في كانون الثاني/يناير الماضي الموعد 
المســتهدف للوصول بمعدل التضخم إلى  2 
% ليصبح النصف الأول مــن العام المالي 
المقبل وليس النصف الثاني من العام المالي 
الحالــي. وفي الوقت نفســه ارتفعت قيمة 
الين أمام الــدولار الأمريكي بنســبة 9 % 

تقريبا منذ بداية العام الحالي.

شــينزو  الياباني  الوزراء  رئيس  وكان 
آبي قــد تعهد لــدى توليه المســؤولية في 
ثالث  بإنعاش   2012 الأول/ديسمبر  كانون 
أكبــر اقتصاد فــي العالم، لكن سياســاته 
الموعودة  النتائــج  لــم تحقق  الاقتصادية 
حتى الآن. فقد ســجل الاقتصــاد الياباني 
خلال الربع الثالــث من العام المالي الحالي 
حتــى 31 كانــون الأول/ديســمبر الماضي 
انكماشــاً بمعــدل 1.1 % ســنويا وذلــك 
للربــع الثاني على التوالــي وهو ما يعني 
دخول الاقتصــاد دائرة الركود من الناحية 

الرسمية والفنية.
وفي كانــون الثاني/ينايــر الماضي بدأ 
البنــك المركزي تطبيق فائدة ســلبية على 
الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات 
المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية 
في الأســواق، لكن هذه الخطوة لم تحقق 
النتائج المرجــوة. ويأتي ذلــك في الوقت 
الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت 
امــس أيضاً تراجــع الإنفاق الاســتهلاكي 
للأسر اليابانية بنسبة  5.3 ٪خلال آذار/
مارس الماضي مقارنة بالشــهر نفســه من 

العام الماضي وهو أكبــر تراجع له منذ عام 
تقريباً.

في المقابــل ارتفع متوســط الأجور في 
بنســبة   الماضي  آذار/مارس  خلال  اليابان 
%0.3 بعــد وضــع المتغيرات الموســمية 
فــي الحســاب وهــي أول زيــادة منــذ 7 
الداخلية  الشــؤون  وزارة  وقالت  أشــهر. 
والاتصالات إن معــدل البطالة تراجع إلى 
302 % خلال آذار/مارس الماضي وهو أول 

تراجع منذ شهرين.
وكان معدل البطالة بعد وضع المتغيرات 
شباط/فبراير  خلال  الحساب  في  الموسمية 
الخدمات  قطاعات  ٪وأضافت  الماضي303 
الطبيــة والاجتماعيــة حوالــي 270 ألف 
وظيفة جديدة ليصــل إجمالي العاملين في 

هذه القطاعات إلى 8.07 مليون عامل.
وزاد عــدد العاملين في مجــال التعليم 
بمقدار 70 ألف عامل إلى 2.98 مليون عامل. 
من ناحيتها أشــارت وزارة الصحة والعمل 
والضمان الاجتماعي اليابانية إلى أن معدل 
توافــر الوظائف في اليابــان ارتفع خلال 
آذار/مارس الماضي ليصبح 1.3 وظيفة لكل 

اقتصاد اليابان يعود إلى دائرة الكساد الشهر الماضي 

■ باريــس - أ ف ب: تبنــى النــواب الفرنســيون 
أمس قراراً بشــكل اقتراح قدمه حــزب الجمهوريين 
اليميني ويدعو الحكومة الفرنســية الى عدم تجديد 
العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا من جراء 

النزاع الانفصالي في شرق اوكرانيا.
وأقــر الاقتــراح غيــر الملــزم بأغلبيــة 55 صوتــاً 
وعارضــه 44، اذ دعمــه اليمــن واليمــن المتطــرف 
واقصــى اليســار، وعارضــه الاشــتراكيون ونواب 

حزب الخضر.
وبعــد ســنتين علــى انــدلاع النــزاع، قــال تييري 
ماريانــي الذي قدم اقتراح القــرار ان »العقوبات غير 
فعالة ـ اتفاقات مينســك وصلت الى طريق مســدود 
ووقــف اطــاق النــار يتعــرض للانتهــاك مــن قبل 
الطرفين ولا وعود باجراء اصلاحات« في اوكرانيا.

وأضــاف ان هــذه التدابيــر »تشــكل خطــراً على 

اقتصادنا«، علماً ان فرنسا هي »المستثمر الثالث في 
روســيا ورب العمل الاجنبي الاول«. وقد تذرع عدد 
من النواب الذين يؤيدون رفع العقوبات، بالغاء عقد 
سفينة ميسترال الحربية والثمن العالي الذي يدفعه 

المزارعون الفرنسيون.
وشــددت مجموعة من النواب، ومنهم الوســطي 
فرنســوا روشــبلوان علــى »الحــوار« و«التحالف« 
الضــروري بين الاتحاد الاوروبي وروســيا من اجل 
محاربة »عدو مشــترك هو تنظيم الدولة الاسلامية« 
وايجاد »حل للنزاع الســوري. ورد ســكرتير الدولة 
للشــؤون الاوروبية هارلم دزير ان »روســيا شــريك 
اســتراتيجي لفرنسا، كما يفترض ان تكون للاتحاد 
الاوروبي«، لكن »التعاون الوثيق قدر الامكان« يجب 
ان يقــوم على مبادىء في »مقدمهــا احترام القانون 

الدولي«.

■ لوكســمبورج - د ب أ: أمرت أعلى محكمة في الاتحاد 
الأوروبي أمس بإجراء تعديلات في نظام تجارة الانبعاثات 
الغازية فــي التكتل، حيث خلصت إلى أن الحدود القصوى 

للحصص المسموح بها قد تم وضعها بشكل غير مناسب.
ويفترض أن »نظام تجارة الانبعاثات« هو بند رئيســي 
في اســتراتيجية تغير المناخ الخاصــة بالتكتل الذي يضم 
28 دولة، حيث يلزم الشركات في الاتحاد الأوروبي بشراء 
حصص الانبعاثات التي تمنحهم الحق في إطلاق الملوثات.

ولكن النظام واجه عدداً من المشــكلات، من بينها فائض 
الحصص الذي يباع بأسعار أقل ومن ثم يقلل الباعث على 

خفض الانبعاثات.
وقالت محكمــة العــدل الأوروبية أمــس إن المفوضية 
الأوروبيــة - الــذراع التنفيذية للاتحــاد الأوروبي- لم 
تضع في الحســبان بشــكل صحيح البيانات الخاصة بكل 
دولة عندما حســبت الحدود السنوية القصوى للحصص 

المجانية التي يمكن أن تمنح للشركات حتى عام 2020.
وأمــرت المحكمة، التي تتخذ من لوكســمبورج مقرا لها، 
المفوضيــة الأوروبيــة بوضع حــدود جديــدة ، قائلة في 
بيــان إن الحدود القصوى يمكن أن »تزيد أو تقل« حســب 

المعلومات التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي.

■ برلين د ب أ: فاجأت شــركة النفــط العالمية العملاقة 
»رويال داتش شــل« صناعــة الســيارات بعرض نموذج 
اختباري جديد لســيارة صغيرة ذات ثلاثــة مقاعد قابلة 
لإعادة تدوير الوقود حيث تســتهلك كميــات قليلة للغاية 
من الوقود. وذكرت شــركة النفــط أن النموذج الاختباري 
دليل على إمكانية تحقيق مستويات عالية في توفير الوقود 
باستخدام محرك تقليدي يعمل بنظام غرفة الاحتراق وهو 

ما يمثل بديلًا للمحركات الكهربائية.
والنموذج الجديد للســيارة هو جيل جديد من السيارة 
الصغيرة »تي25« التي طورتها شــركة »جــوردون ماري 
ديزايــن« وتم إنتاجهــا عــام 2010 يعمل بمحــرك ذي 3 
اسطوانات ســعته 660 ســنتيمترا يعمل بالبنزين وقد تم 
عرضه فــي معرض بكين الدولي للســيارات المقــام حالياً 
وحتــى 4 أيار/مايــو المقبل. وذكرت »شــل« أن الســيارة 
المدمجة الجديدة »قدمت رؤية تاريخية لخفض اســتهلاك 
الطاقة« وهي تعمل كمنبــر لأفكار لم تكن على جدول إنتاج 

السيارات في العالم.
وأضافت »شــل« أن تطوير النموذج الاختباري الجديد 
اعتمد على خبرات سائق سيارات السباق جوردون ماري 
في ســباقات »فورميولا وان«، وبخاصة فيما يتعلق بقوة 
هيكل الســيارة وقدرته على امتصــاص الصدامات وخفة 

وزنه.

وقال أندرو هيفير نائب رئيس فريق أبحاث الزيوت في 
شل »ســيارتنا قد تكون صغيرة، لكنها مليئة بالإمكانيات.. 
نريد تسريع الحوار حول كيفية جعل السيارات أكثر كفاءة 
في اســتهلاك الوقود وأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية، 
مع التركيز على اختيار خامات التصميم وتقليل الطلب على 

الطاقة من خلال تقليل الحجم بشدة«.
وتشــير الافتراضات إلى بيانات مدهشة بشأن السيارة 
الجديدة حيث لا يزيد وزنها عــن 550 كيلوجراماً، وبفضل 
الاعتمــاد على اللدائــن المضغوطة في تصنيــع الكثير من 
مكوناتهــا انخفض معدل اســتهلاك الوقود إلــى 2.64 لتر 
لكل 100 كيلومتر ســيراً بســرعة 70 كيلومتراً في الساعة. 
في الوقت نفسه فإن استخدام الزيوت الموصى بها يساعد 
في تقليل التكســير والتآكل مع زيادة كفاءة المحرك مقارنة 

بالزيوت الطبيعية.
كمــا أن الانبعاثــات الكربونيــة انخفضت بشــدة مع 
الســيارة الجديدة. تقول شل إن الأرقام تمثل تحسناً كبيراً 
حيث يصل المعدل إلى 4.67 غرام من ثاني أكســيد الكربون 
لكل كيلومتر أثناء الاختبار في مضمــار القيادة الأوروبي 
الجديد. وفي اختبار رســمي على المضمار أصدرت سيارة 
»شل« التجريبية كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون أقل مما 
تنتجه الســيارات الصغيرة التي تعمل بالبنزين التقليدي 

بنسبة 28% والسيارة الهجين بنسبة   ٪32. 

»شل« تطرح سيارة صغيرة تعيد تدوير الوقود

■ واشــنطن - أ ف ب: تباطــأ النمــو الاقتصادي 
فــي الولايــات المتحدة خــال الربع الاول مــن العام 
بشــكل اكثر حــدة ممــا كان متوقعاً، بســبب تباطؤ 
إنفــاق المســتهلكين وتراجــع اســتثمار الشــركات، 
وفقــاً لتقديرات أولية أصدرتهــا وزارة التجارة أمس 

الخميس.
ونما الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بنســبة 0.5 
في المئة فقط خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 
وآذار/مــارس، وهو أدنى نمو منذ شــتاء عام 2014. 
وخيب هــذا الرقم آمال المحللين الذيــن كانوا توقعوا 
زيادة بنسبة 0.9 في المئة، بعد نمو معتدل نسبته 1.4 

في المئة في الربع الاخير من عام 2015.
وقالــت الحكومة الامريكية فــي بيان ان »تباطؤ 
فــي  وضوحــاً  أكثــر  انخفاضــاً  يعكــس  النمــو 
الاســتثمار غيــر الســكني، وتباطــؤاً فــي الانفاق 
الاســتهلاكي، وانخفاضــاً فــي الانفــاق الفدرالي 

ونمواً في الواردات ».

ولم يرتفع الانفاق الاستهلاكي الذي يعتبر المحرك 
التقليدي للاقتصاد الامريكي، سوى بنسبة 1,9 في 
المئة، وهي أقل زيــادة منذ الربع الاول من عام 2015. 
كما شــمل التباطؤ شــراء الســلع التي شهدت شبه 
ركود ) 0.1 بالمئة( عاكســة ضعف الاسعار ومسجلة 

أسوأ اداء منذ نحو خمس سنوات.
والخبــر الســيئ الاخر هــو هبوط الاســتثمار في 
الاعمال التجارية )-5,9 في المئة(، وهو ادنى معدل 
منــذ الربع الثاني من عام 2009. وســجل هبوط حاد 
أيضاً في مجال الصناعات الاستخراجية التي تأثرت 
بانخفاض أســعار النفط، اذ تراجعت الاســتثمارات 
بنسبة 86 في المئة، وهو التراجع الأكثر حدة المسجل 
حتى الان. وحذر البنك المركزي الأمريكي الذي أبقى 
الاربعاء أســعار الفائدة بــا تغيير، مــن ان النمو قد 
تباطأ، مشــيراً الى ضعف انفاق الاسر والصادرات. 
لكنــه اكــد ان النشــاط الاقتصــادي فــي المســتقبل 

»سينمو بشكل معتدل«.

النمو الأمريكي يتباطأ أكثر 
من المتوقع في الربع الأول من العام

ألمانيا تريد بعد بريطانيا خفض المساعدات الاجتماعية للأوروبيين

أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تأمر 
بتعديل نظام تجارة الإنبعاثات الغازية

خبراء يتوقعون تحسن اقتصاد بريطانيا 
في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

■ لندن - أ ف ب: بعد تقييم مجموعة 
من ثمانية خبــراء اقتصاديين معروفين 
تقريراً لهم أمــس رأوا فيه ان الاقتصاد 
حال  في  تحســناً  سيشــهد  البريطاني 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الاوروبي 
ومؤسســات  الحكومة  تؤكده  لما  خلافاً 

دولية.
»كابيتــال  مكتــب  رئيــس  وقــال 
بوتل  روجر  البحثــي  ايكونوميكــس« 
خــال نــدوة فــي لنــدن ان »حصيلة 
الاتحــاد الاوروبــي الاقتصاديــة على 
كانت  الماضية  العشرين  السنوات  مدى 
ضعيفة جــداً مقارنة مع بلــدان أخرى 
متقدمة وهذا ليس فقط بســبب اليورو 

وانما سلسلة من القرارات السيئة«.

واضاف ان »عبء اللوائح التنظيمية 
الاتحــاد  امــوال  اســتخدام  وســوء 
السياســي  الاهتمام  وتركيز  الاوروبي 
على مســائل اصلاح الاتحاد الاوروبي 
ســاهمت فــي هــذا الاداء الاقتصادي 

السيئ«.
وينتمــي روجر بوتل الــى مجموعة 
من ثمانية خبــراء اقتصاديين يقدمون 
انفسهم باعتبارهم مستقلين تحت شعار 
»اقتصاديون من اجل خروج بريطانيا« 
)ايكونوميستس فور بريكزيت(. وتضم 
المجموعة كذلــك كبيــر اقتصاديي بنك 
جيرار  ســابقاً  تشــارترد«  »ستاندارد 
بلدية  لرئيس  الحالي  والمستشار  ليونز 
لندن المحافظ بوريس جونســون، احد 

زعمــاء حملة الخروج مــن الاتحاد في 
استفتاء 23 حزيران/يونيو.

ويدحض الخبراء في تقريرهم حجج 
وزارة الماليــة البريطانية ووزير المالية 
جورج اوزبــورن الذي قال في منتصف 
نيســان/أبريل ان الخروج من الاتحاد 
خطيرة  اقتصادية  عواقب  له  ســتكون 
وسيحرم كل اســرة بريطانية من 4300 

جنيه استرليني كل سنة.
الفوائد  الاقتصاديون  الخبراء  وعدد 
التــي ســتجنيها بريطانيــا فــي حال 
خروجهــا في مجال اللوائــح والانظمة 
والوظائف والهجرة وكذلك مكانة مركز 

الاعمال اللندني في اوروبا.
جامعة  فــي  الاقتصاد  اســتاذ  وقال 

»الخروج  ان  منفــورد  باتريك  كارديف 
مــن الاتحاد مــن دون التفــاوض على 
اتفاق جديــد ومــن دول اقامة حواجز 
تجارية جديدة سيحسن اجمالي الناتج 
الداخلي البريطاني بنحو 4% على مدى 

عشر سنوات«.
ويأتي نشــر التقرير بعد سلسلة من 
التحذيرات بشأن الانعكاسات السلبية 
للخــروج مــن الاتحاد علــى الاقتصاد 
في  مســؤولون  عنها  عبــر  البريطاني 
صندوق النقد الدولي او منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية التي قالت الاربعاء 
ان اجمالي النــاتج الداخلي البريطاني 
سيتراجع بنســبة 3% بحلول 2020 في 

حال الخروج من الاتحاد.
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التحفظ وافتقاد روح المغامرة أبرز سمات المربع الذهبي
■ برلــن - د ب أ: التوتر كان الســمة 
الســائدة في مباراتي الذهــاب في الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في ظل 
تركيز الفــرق الأربعة على الأداء المتحفظ 
لتثبيــت أقدامها بدلا مــن المغامرة خوفا 
من تلقي ضربة قاضية قد تنهي مشوارها 

مبكرا.
وقــدم مانشســتر ســيتي وضيفــه 
ريــال مدريد مباراة خاليــة إلى حد كبير 
من الإثارة، فــي مباراتهمــا التي انتهت 
اتلتيكو  فــاز  فيما  الســلبي،  بالتعــادل 
مدريد بصعوبة بهدف نظيف على ضيفه 
بايرن ميونيــخ. ومنذ عام 2011 لم يصل 
أي فريق إلــى المبــاراة النهائية لدوري 
الأبطال بعدما خاض مباراة الإياب للدور 
قبــل النهائي على أرضــه، ويتحتم على 
ريال مدريد أن يعيــد كتابة التاريخ رغم 
فشــله في هز شــباك مضيفــه في جولة 
البايرن:  الذهاب. وقال فيليــب لام قائد 
»في الشــوط الثاني صنعنــا الكثير من 
الفرص لكننا فشــلنا في التســجيل، لم 
نتوقــع أن نصنــع الكثير مــن الفرص، 
لكننا حصلنا علــى دفعة ثقة بعد كل هذه 
دقيقة«.   45 خلال  صنعناها  التي  الفرص 

ومن جانبه أعرب الحارس مانويل نيوير 
عن أســفه »لعــدم تمكننا من تســجيل 
أي هــدف رغم كل الفرص التي ســنحت 
لنا«. وخلال مبــاراة الإياب يوم الثلاثاء 
المقبل سيســعى البايرن لتجنب الخروج 
مــن المربع الذهبــي للمــرة الثالثة على 
يد منافس اســباني تحت قيــادة مدربه 
بيب غوارديولا. وأكــد نيوير: »النتيجة 
ليســت رائعة، لكنــا ما زالــت لدينا 90 
دقيقة واتمنــى أن نحقق هدفنا من خلال 
دعــم الجماهير في ملعــب اليانز ارينا«. 
اتلتيكو صاحب  التسجيل في شباك  لكن 
الدفــاع القــوي والذي لم تهتز شــباكه 
بالأمر  ليــس  مباريات،  خمــس  آخر  في 
الهين، حيــث أن تســجيل هدفين لتأمين 
العبور إلــى المباراة النهائية ســيصعب 
مــن المهمة، خاصة أن أتلتيكو لم يخســر 
بهذه النتيجة منذ نهاية الموسم الماضي«. 
اتلتيكو:  مدرب  ســيميوني  دييغو  وقال 
»النتيجــة تعطينا الفرصــة للذهاب إلى 
»في  وأضاف:  خيــارات«.  بعدة  ميونيخ 
الشوط الأول حققنا ما علينا فعله، ولكن 
في الشوط الثاني كان البايرن قريبا من 

تحقيقه هدفه«.

وفــي حــال تأهــل أتلتيكــو للمباراة 
النهائية في ميلانو يوم 28 آب/ اغســطس 
فأنه قــد يواجه ريــال مدريد فــي تكرار 
لسيناريو المباراة النهائية لدوري الأبطال 
عــام 2014 والتي انتهــت بتتويج النادي 
الملكــي باللقــب. وقال زين الديــن زيدان 
التســجيل،  بإمكاننا  »كان  الريال:  مدرب 
لكن تســجيل هــدف لم يكــن ليضمن لنا 
النهائي«. وأضــاف: »عبرنا  إلــى  التأهل 
ستكون  التالية  مباراتنا  المشــوار،  نصف 
على ملعبنــا وندرك مدى قوتنا على ملعب 
سجلا  الريال  ويملك  برنابيو«.  سانتياغو 
قويا فــي تعويــض تعادله الســلبي في 
الإياب،  فــي  مســتحق  تأهل  إلى  الذهاب 
حيث تأهل ســبع مرات مــن أصل ثمانية، 
فقط ســبارتاك موســكو كان الاســتثناء 
في دور الثمانية للبطولــة الأوروبية عام 
1991. وتأهل الســيتي إلى المربع الذهبي 
للمرة الأولى في تاريخــه ولم يفقد الأمل 
فــي إمكانية الوصول إلــى النهائي. وقال 
لاعب الفريق خيسوس نافاس: »ندرك أننا 
إذا نجحنا في تســجيل هــدف فإن الأمور 
ســتتصعب عليهم، نحن فريــق هجومي 

وهذا ما نطمح لتحقيقه«.

هدف نيغيز يمنح أتلتيكو مدريد الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب قبل النهائي 

■ مدريــد - رويتــرز: تمكــن ســاؤول نيغيز 
من هز الشــباك عقب مجهود فردي مميز ليمنح 
أتلتيكــو مدريــد الاســباني الفــوز 1-صفر على 
بايــرن ميونيخ الألماني في مبــاراة مثيرة بذهاب 

الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وشــق لاعب الوسط طريقه بشــكل رائع عبر 
دفــاع البايــرن وســدد كــرة منخفضة ســكنت 
شــباك الضيــوف ليمنــح فريقــه التقــدم عقــب 
مــرور 11 دقيقة. وكان فرنانــدو توريس مهاجم 
أتلتيكــو على مقربة من تســجيل الهــدف الثاني 
لفريقه قبل نهاية اللقاء عندما ارتدت تســديدته 
من القائم، بينما ســدد ديفيد آلابا لاعب البايرن 
بقــوة في إطــار المرمــى. وشــكل أتلتيكــو دوما 
مصدر إزعاج لمنافســيه الأكثر شــهرة وتســبب 
انضباطــه الدفاعي فــي تحجيم قوة برشــلونة 
في دور الثمانية، وقال مدربه دييغو سيميوني: 
»كانت مبــاراة رائعة والجميــع كان يدرك أهمية 

ما يقــوم به. بذلنا مجهودا كبيــرا«. وتركت هذه 
النتيجــة البايرن بقيــادة مدربه بيــب غوارديولا 
في مواجهــة مهمة صعبة في ميونيخ الأســبوع 
المقبل لتجنــب الخروج مــن الدور قبــل النهائي 
للبطولــة القارية للعام الثالث على التوالي. وقال 
غوارديولا الذي ســيترك منصبه بنهاية الموســم 
الحالي ليتولى تدريب مانشســتر سيتي: »لست 
ســعيدا بالطريقــة التي لعبنــا بهــا«. وأضاف: 
»بدأنا بشــكل ســيئ. الهدف جاء نتيجة لإيقاع 
لعبنــا البطــيء. لم تكن لنــا اليد العليــا حتى في 

القتال على الكرة«.
واســتهل اتلتيكــو اللقــاء بشــكل قــوي في 
أول مبــاراة رســمية تجمــع بــن الفريقــن منذ 
فــوز البايرن على منافســه الاســباني 4-صفر 
في نهائــي كأس أوروبــا 1974. ووضــع نيغيز 
أصحــاب الأرض فــي المقدمة بانطلاقة ســريعة 
مــن الناحيــة اليمنــى قبــل ان يتجه بالكــرة إلى 

الداخــل ويتفــوق على ثلاثــة مدافعــن ويراوغ 
اثنين آخرين ويســدد الكرة بقدمه اليســرى في 
اتجاه القائم البعيد محرزا هدف المباراة الوحيد. 
وكاد البايرن ان يتعــادل بعدها بلحظات عندما 
خدعــت ضربة رأس من أرتــورو فيدال الحارس 
يان اوبلاك إلا ان خوســيه خيمنيــز ارتقى عاليا 

ليبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.
وكان بوســع تشــكيلة المدرب ســيميوني ان 
تضيف هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول بعدما 
انطلق الفرنســي انطوان غريزمــان نحو المرمى 
ليســدد باتجاه القائم القريب إلا ان مانويل نوير 
حارس البايرن أبعد تسديدته. وبدا البايرن أكثر 
قوة في الشــوط الثاني وســدد آلابــا في باطن 
العارضة من مسافة 30 مترا وأفلت مارتينيز من 
رقيبه عنــد تنفيذ ركلة ركنية إلا انــه اكتفى فقط 
بإرســال الكرة في يد اوبلاك. واستعاد اتلتيكو 
الســيطرة بعدها تاركا البايــرن يجرب حظه عبر 

التســديد البعيد. وســدد دوغلاس كوســتا من 
مســافة 30 مترا وحاول فيــدال مفاجأة اوبلاك 
بتســديدة مــن مســافة بعيــدة إلا ان الحــارس 
المتألق انبرى للكرة في الوقت المناسب ليبعدها. 
وكاد أتلتيكــو ان يضاعــف تقدمه مــن الفرصة 
الوحيدة التي سنحت له في الشوط الثاني. فقد 
شــق توريس طريقه عبــر منطقة جــزاء البايرن 
وتجــاوز احــد المدافعين وحــاول إرســال الكرة 
باتجاه الزاويــة البعيــدة إلا ان الكرة اصطدمت 
بالقائم قبل ان ترتد لكوكي الذي ســددها لتجد 
نوير فــي انتظارها. وقــال توريــس: »حققنا ما 
كنا نريد وهو ان تأتي النتيجة لصالحنا وننتظر 
الآن خوض مبــاراة الإياب«. وأضــاف: »عانينا 
واســتمرت المعاناة واستمر القتال وهذا ما قمنا 
به. مستوى البايرن لا يضاهيه سوى مستويات 
القليل مــن الفرق إلا أننا واصلنا تقديم عروضنا 

المعتادة«. 

لحظة عارمة على وجه مهاجم أتلتيكو غريزمان عقب تسجيل زميله نيغيز هدف الفوز 

دوري أبطال أوروبا 

■ مدريد - د ب أ: أشــادت الصحافة 
ســجله  الــذي  بالهــدف  الأســبانية 
ســاول نيغيــز وقاد بــه أتلتيكــو مدريد 
لتحقيــق فوز ثمــن على بايــرن ميونيخ 

»المستأنس«.
وقالــت صحيفــة »ماركا« فــي صدر 
تقــدم  »أتلتيكــو  الأولــى:  صفحتهــا 
خطــوة نحــو ميلانــو )مقر اســتضافة 
نهائــي دوري الأبطــال( بهــدف عبقري 
لســاول«. وأشــارت صحيفة »آس« إلى 
أن الأداء، الذي قدمه البايرن على ملعب 
»فيســينتي كالديــرون« كان بعيــدا عن 
المتوقــع »من فريق قوي وشــرس يتمتع 
بالعنــاد الألماني، ولكنه كان مستأنســا 
وبدون خطــورة كبيرة«. ومــن جانبها، 
أبــرزت صحيفــة »البايــس« »الفاعليــة 
الكبيرة لأتلتيكو الذي صوب ثلاث مرات 
على المرمى، والذي يســافر إلى ميونيخ 
متمتعا بميــزة التقدم بهدف«. وأضافت 
صحيفة »الموندو« أن أتلتيكو اقترب من 
تحقيــق الحلم، رغــم مروره بأســوء 15 
دقيقــة في بداية الشــوط الثاني، عندما 

تعرض لضغط كبير من البايرن.

غوتنبيرغ يعتذر للجميع 
بعد إيقاف مباراته أمام مالمو!

■ لنــدن - رويتــرز: قال روبرتــو مارتينيز 
مدرب إيفرتون إنه يتفهــم جيدا حجم التكهنات 
حول مســتقبله وطلب من الجماهيــر الغاضبة 
مواصلة مســاندتها للفريق رغم مشواره المخيب 

هذا الموسم.
أعلى  الاســباني  المدرب  على  الضغوط  وبلغت 
مستوياتها منذ توليه المســؤولية في 2013 حيث 
ذكرت وســائل اعلام بريطانيــة أن مجلس ادارة 
إيفرتون سيجتمع لتحديد مستقبله عقب الخروج 
يوم الســبت الماضي من كأس الاتحاد الانكليزي. 
ويحتــل إيفرتون المركــز 11 في الــدوري الممتاز 

وانتهت آماله في الفوز بلقب عقب خســارته قبل 
نهائــي كأس الاتحاد أمــام مانشســتر يونايتد. 
وقال مارتينيز إنه يتفهم حالة الجدل المثارة حول 
مستقبله. وقال: »أتفهم هذا الامر تماما لانني أعرف 
جيــدا توقعــات الجماهير من مــدرب إيفرتون«. 
وتابع: »أشجع دائما الطموحات الكبيرة. في كرة 
القدم يجب دائما العمل على المنافســة على ألقاب 
والوجــود بين الأربعــة الأوائــل. وعندما تبتعد 
عن ذلك تبدأ الانتقادات وهــو أمر يحتاج اليه أي 
مدرب«. وردا على ســؤال بشــأن تقارير تحدثت 
عن احتجاج مزمع لجماهير إيفرتون خلال مباراة 

الســبت في الدوري أمام بورنموث دعا مارتينيز 
الجميع الى الوحدة، وقال: »الرســالة التي أبعثها 
للجماهير ان هذا الوضع يؤلمنا جميعا. اتفهم مدى 
اخلاصهم لانهــم هم الذي صنعوا شــهرتنا. كرة 
القدم بدون جماهير لا طعــم لها ولا رائحة... لكن 
عندما تمر بظروف صعبة ولحظات مؤلمة فان هذا 
يدفعك الى القتال أكثر من أي وقت مضى للمنافسة 
على الفوز بألقــاب«. وأكد مارتينيز غياب الثلاثي 
وغاريث  كولمان  وشــيماس  جاغيلكا  فيل  المصاب 
باري عــن المواجهة امــام بورنمــوث اضافة الى 

المدافع الموقوف راميرو فونيس موري.

أ: اعتــذر نــادي  ■ ســتوكهولم - د ب 
غوتنيبرغ إلــى الجماهير والحكام واللاعبين 
وفريق مالمو وكرة القدم السويدية بشكل عام 
بسبب واقعة خروج عن النص من جانب أحد 
المشجعين تسببت في إيقاف مباراة بالدوري.
وخلال مبــاراة غوتنبيــرغ وضيفه مالمو 
مساء الأربعاء ألقيت ألعاب نارية من مدرجات 
جماهير أصحاب الأرض انفجرت بالقرب من 
وتوبيا  كلاسينيوس  ماتياس  المساعد  الحكم 
ســانا اللاعب البديل لمالمو الذي كان يستعد 
للمشــاركة في المباراة، ورد ســانا على ذلك 
الراية الركنية  بشكل غاضب حيث قام بخلع 
والقاهــا صــوب جماهير غوتنبيــرغ. وقال 
الواقعة أشعلت غضبه  أن هذه  كلاسينيوس 
وحزنه بشدة. وقرر الحكم إيقاف المباراة في 
الدقيقة 77 بعد مشــاورات مع الطاقم المعاون 

والشــرطة ومراقبي المباراة، كمــا تقرر عدم 
اســتئنافها على ملعب »غاملا اوليفي ارينا« 
معقل غوتنبيرغ. وأوضح مايك ساهلينيوس 
مدير الأمن فــي غوتنبيــرغ أن النادي لديه 
لقطــات فيديو للرجــل الذي القــى الألعاب 
النارية، لكن لم يتم تحديد هويته رسميا بعد.
وقدم مالمو ســانا الذي ســبق لــه اللعب 
فــي غوتنبيرغ، اعتذاره عما بــدر منه. وقال 
ســانا: »الآن بعد أن انتهــت صدمتي، اعتقد 
أنه أغبى تصرف قمت به فــي حياتي«. وأكد 
مالمو أنه لن يتخذ أي اجراءات تأديبية بحق 
ســانا. ويراجــع الاتحاد الســويدي تقارير 
حكم المباراة وجهات أخــرى، وفي حال ثبت 
أن الألعاب النارية ألقيت بواســطة مشــجع 
لغوتنبيرغ فقد يتم احتســاب نتيجة المباراة 

لمالمو 3/صفر.

مدرب إيفرتون يتفهم الانتقادات ويطلب من الجماهير الوحدة
■ لندن - رويترز: رفض ســافن بيليتش 
مدرب وســتهام القــاء اللوم علــى الأخطاء 
التحكيمية في خســارة فريقه لنقاط مهمة هذا 
الموســم بعدما قال الحكم البارز السابق غلين 
تيرنر إن وســتهام كان ســيصبح فــي المركز 
الثاني في الدوري الانكليــزي لو كان الحكام 

اتخذوا القرارات الصحيحة.
وتعــرض وســتهام للعديد مــن القرارات 
إلغاء هدف  المثيرة للجــدل، بينها  التحكيمية 
بداعي التســلل للاعبه مانويــل لانزيني امام 
الدقيقة  في  جزاء  ركلة  واحتســاب  أرســنال 

الاخيــرة عليه فــي التعادل مع ليســتر. لكن 
بيليتش أصر على أن فريقه الذي يحتل المركز 
الســادس حاليا في الدوري، يركز على أدائه 
أكثر من التحســر على الاخطــاء التحكيمية. 
وقال: »من الطيب أن نعرف اننا كنا ســنصبح 
فــي المركز الثاني فــي الترتيــب )اذا اتخذت 
القرارات التحكيمية الصحيحة( لكن الشــيء 
الاكثر أهميــة اننا نلعب جيــدا واصبحنا في 
موقف جيد قبــل المباريات الاربــع المتبقية«. 
وتابــع: »لا أريد الحديث عن هــذا الامر ثانية 
الآن. دعونــا ننحــي القــرارات الصحيحــة 

والقــرارات الخاطئــة جانبــا«. وقــال كيث 
هاكيت وهو واحد مــن الحكام البارزين ايضا 
ان الاجواء العدائيــة في ملعب »ابتون بارك« 
تكون هي السبب وراء اتخاذ الحكام لقرارات 
خاطئة. ونقلت وســائل اعلام بريطانية عنه 
قولــه: »اعتقد ان هذا الامر يؤثــر على اللعب 
وســط هــذه الجماهيــر المتحمســة للغاية. 
في بعض الاحيــان تجعل جماهير وســتهام 
الحكم يشــعر بعدم الراحة من خلال رد فعلها 
وتصرفاتهــا ازاء كل قرار يتخذه بغض النظر 

عما اذا سليما ام خاطئا«.

الدوري السويدي

نيغيز: هدفي هو الأجمل في مسيرتي!
■ مدريد - د ب أ: كان الأســباني ساول نيغيز، 
نجم وسط أتلتيكو مدريد، صاحب الفضل الأول في 
الفوز الذي حققــه فريقه على ضيفه بايرن ميونيخ 
1/صفر بعدما سجل هدفا، وصفه بـ«الأهم والأجمل 

في مسيرتي«.
وقــال نيغيــز: »إنه الهــدف الأهم فــي حياتي 
والأجمــل أيضا، لقد كان أمام فريــق جيد للغاية«. 
وأضاف متحدثا عن مباراة العودة: »هناك، ستكون 
المبــاراة صعبة للغاية ومعقــدة«. ووصف المهاجم 

فيرناندو توريس الفــوز بـ«الرائع«، وقال: »لعبنا 
الشــق الأول من هذا الدور وحققنا نتيجة إيجابية 
والآن نفكر فيمــا هو آت، هدف نيغيــز كان جميلا 
للغاية«. وأعرب توريس عن أســفه لضياع فرصة 
محققة منه لتسجيل هدف في الشوط الثاني، بعدما 
ارتطمت تسديدته في القائم. وتابع: »كان يمكننا أن 
ننهي المباراة بفارق أكبر من أجــل مباراة العودة، 
لكن علينا أن نســتمر في القتال والكفاح أمام فريق 

كبير مثل البايرن«.

سيميوني: كدنا نصل إلى أفضل مستوياتنا أمام البايرن
■ مدريــد - د ب أ: يــرى الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن فريقه كان 
قريبا من الوصــول إلى أفضل صــورة له خلال 

الشوط الأول من مباراته أمام بايرن ميونيخ.
وفي معــرض رده على ســؤال عمــا إذا كان 
أتلتيكو قدم في الشــوط الأول أفضــل 45 دقيقة 
له في الموسم، أجاب ســيميوني: »كنا قريبين من 
الصورة الأفضل للفريق بشــكل مشــابه لمباراة 
برشــلونة«. وأضــاف: »فرضنا أســلوب لعبنا، 
وواجهنا فريقا يملــك العديد من الخيارات، حيث 
أن البــدلاء الذين يدخلون إلــى اللعب يماثلون 
أو يتفوقون  اللاعبــن الموجودين فــي الملعــب 
عليهم وهذا يتسبب في صعوبات دائما، لكننا كنا 

قريبين في الشوط الأول من الأداء الذي يشعرنا 
بالارتياح، في الشــوط الثاني حــدث العكس«. 
واســتطرد ســيميوني، الذي أكد أن فريقه أنجز 
نصف المهمة فقــط، قائلا: »الفــوز بهدف نظيف 
يمنحــك إمكانية اللعب في ميونيــخ، على ملعب 
رائع، ولديك فرصا للمرور، لقد أنهينا الجزء الأول 
من المهمة ويتبقى الجزء الثاني«. وتحدث المدرب 
الأرجنتيني عن لاعبه ساول نيغيز، صاحب هدف 
الفــوز، والذي جاء بعد مرواغــات رائعة قام بها 
اللاعب الأســباني، قائلا: »ما يحــدث مع نيغيز 
هــو نتيجة للعمل ولمجهوده الشــخصي وبفضل 
اعتقاده في ما يملكه، لا يــزال لديه الكثير للعمل 

على تحسينه«.

غوارديولا: كنا نستحق تسجيل هدف في شباك أتلتيكو
مدريــد - د ب أ: أعــرب الأســباني جوســيب 
غوارديــولا، مدرب بايرن ميونيــخ، عن رضاه عن 
أداء فريقه، رغم هزيمته بهدف نظيف أمام أتلتيكو 

مدريد.
وقال: »أنــا راض عــن أدائنا، عدم التســجيل 
خارج الديار دائما يعد مشــكلة ويزيد من صعوبة 
الأمور في العــودة، ولكننا قدمنا مبــاراة جيدة«. 
وأضاف: »الهدف الرائع لساول )نيغيز( كان نتيجة 
للدقائق الأولى السيئة التي قدمناها ولكن بعد ذلك 
لعب الفريق لتســجيل هدف، الأمور لم تسر على ما 
يرام، حدوث ذلك أو عدم حدوثه )تســجيل هدف( 
يعتمد على العديد من الأشــياء مثل حارس جيد أو 
لأنهم يدافعون بشــكل جيد للغايــة داخل المنطقة، 
ســنحت فرص قليلة للغاية لأتلتيكو للتســجيل«. 

وتابع: »كان ينقصنا إحراز هذا الهدف، ولكن هناك 
مباريات لا تخلق خلالها أي فرص وهناك مباريات 
أخــرى تتمكن من ذلــك ولكن الكــرة لا تدخل إلى 
الشباك، اليوم كنا نســتحق تسجيل أحد الأهداف 
رغــم أنه كان يجب أن نبدأ المباراة بشــكل أفضل«. 
واعتــرف غوارديولا أن الموقف الحالي مشــابه لما 
حدث منــذ عامين، عندما خســر البايرن في ذهاب 
قبل النهائي بنفــس النتيجة أمام ريــال مدريد ثم 
خسر 4/صفر على ملعبه في مباراة العودة، وأكمل: 
»لا أعرف إذا كنــا تعلمنا الدرس، إنهم لاعبون جدد 
ولكن في الحقيقة الموقف مشــابه، ريال مدريد دافع 
في الخلف بشكل جيد ولم نتمكن نحن من السيطرة 
على الهجمات المرتدة لكريستيانو ودي ماريا، آمل 

في أن نستطيع التحكم في هجمات أتلتيكو«.

ساول نيغيز يحتفل بهدف الفوز الرائع الذي سجله في مرمى البايرن 

مدرب وستهام يركز على أداء فريقه أكثر من الأخطاء التحكيمية الدوري الانكليزي 

■ أثينــا - رويترز: انســحب نادي 
باوك ســالونيكا مــن كأس اليونان ولم 
إياب  الفريق لخوض مباراته في  يتوجه 
الدور قبل النهائي أمام أولمبياكوس لعدم 
تنفيذ الشــروط التي طلبهــا مالكه رجل 

الأعمال ايفان سافيديس.
وكان مــن المقرر إقامة المبــاراة خلف 
أبواب مغلقة وبــدون جمهور بعد اتخاذ 
الســلطات إجراءات أمنية غير اعتيادية 
في مباريات البطولة التي سبق وتوقفت 
بســبب أعمال شــغب جماهيرية ألغيت 
بســببها مباراة الذهاب فــي الثالث من 
مــارس/ آذار الماضي. وقال ســافيديس 
)57 عاما( مالك النــادي وهو من مواليد 
لخوض  فريقه  يرســل  لن  إنه  روســيا، 
المباراة في العاصمــة أثينا إلا بعد تعيين 
المباراة واســتقالة  حكم أجنبــي لإدارة 
رئيس الاتحــاد اليونانــي جورجيوس 

غيرتزيكيــس. وكان من المقــرر أن تبدأ 
مبــاراة الامــس في الخامســة مســاء 
بالتوقيت المحلي واحتســب أولمبياكوس 
فائزا فيهــا 3-صفر بعــد أن منح الفوز 
3-صفر في لقاء الذهاب أيضا وسيلتقي 
فــي المبــاراة النهائية مع آيــك أثينا في 
الســابع من مايو/ أيار المقبل في الاستاد 
الأولمبي في العاصمة. وقال ســافيديس: 
المباراة  »قرر نادي بــاوك عدم خــوض 
كارايســاكاكي  جورجيوس  اســتاد  في 
وصدقوني إن هذا القــرار لم يكن بالأمر 
بعدم  »قرارنا  المالــك:  وأضــاف  الهين«. 
المشــاركة فــي البطولة جاء فــي أعقاب 
أعمــال غيــر قانونية غير مســبوقة في 
اســتاد تومبا قبل شــهرين والتي حدث 
على أثرها تراجع في عملية تنظيف الكرة 
اليونانية وأنا ســعيد لان بــاوك يلعب 

دورا قياديا في هذا التحرك«.

الصحافة الاسبانية تشيد بهدف نيغيز وتنتقد البايرن 

باوك سالونيكا ينسحب بعد رفض شروطه
كأس اليونان 

لحظة غضب سانا الذي نزع راية الزاوية وأراد قذفها على الجمهور
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هوملز يطلب الرحيل
 عن دورتموند للإنضمام

 إلى البايرن
■ دورتمونــد - د ب أ: قــال النجــم الألماني 
إنه  دورتموند  بوروســيا  مدافــع  هوملز  ماتس 
طلب من ناديه الســماح له بالرحيل حتى يتمكن 
من الانتقال لبايــرن ميونيخ حامل لقب الدوري 
الألمانــي. ويمتد عقد هوملز مــع دورتموند حتى 
نهايــة الموســم المقبــل ولكنه أبــدى رغبته في 
الانتقال للبايرن في صيف هــذا العام ليخوض 
معه فعاليات الموسم المقبل. وذكر مسؤولون من 
دورتموند أن الأمر ســيتوقف على تقدم البايرن 
بعرض »ســخي تماما«. وصنع هوملز )27 عاما( 
شــهرته في دورتموند بعدما فشل في الحصول 
على فرصة المشــاركة مع الفريــق الأول للبايرن 
حيــث كان لاعبــا في قطــاع الشــباب بالنادي 

البافاري.

إيقاف الفرنسي ساكو لاعب 
ليفربول بسبب المنشطات

■ نيــون )سويســرا( - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الفرنســي  إيقاف  )يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبي 
مامادو ســاكو، لاعب ليفربول الإنكليزي، مؤقتا 
بعد ســقوطه في اختبار للمنشــطات. وســقط 
اللاعب الدولي الفرنســي، الذي أوقف 30 يوما 
حتى يصدر القرار النهائي في شأنه، في اختبار 
للكشــف عــن المنشــطات فــي 17 أذار/ مارس 
الماضي، عقب مبــاراة ليفربول أمام مانشســتر 
يونايتد في إياب دور الســتة عشــر من الدوري 
الأوروبي. ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي في 
قضية اللاعب من لجنة مراقبة القيم والانضباط 
التابعة لليويفا. وأشار اليويفا إلى أن ساكو )26 
عاما( لم يطالب بعمل اختبار ثان، وكانت وسائل 
الإعلام كشــفت أن اللاعب الفرنســي سقط في 
اختبار المنشــطات بسبب عقار يعمل على »حرق 
الدهون«. واستبعد ساكو من حسابات ليفربول 
في 23 نيســان/ أبريــل الجاري، بعدما اســتلم 
النادي الإنكليزي إخطــار اليويفا بثبوت نتيجة 

التحليل الإيجابية.

الفحوص تثبت سلامة بنزيمه 
من أي إصابات عضلية

■ مدريــد - د ب أ: اجتاز اللاعب الفرنســي 
كريم بنزيمــه، مهاجم ريال مدريــد الاختبارات 
الطبية التي أجريــت له وأثبتت عــدم معاناته 
مــن إصابة عضلية، مــا يزيد من فــرص لحاقه 
بمباراة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في 
إياب نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا. وخرج 
المهاجم الفرنسي بين شوطي مباراة الذهاب يوم 
الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، 
بعد الاشــتباه في تعرضه لإصابة عضلية، إلا أن 
الفحوصــات أثبتت عدم صحة هــذا الافتراض. 
ومن المؤكد أن يغيب بنزيمه عن مباراة الســبت 
أمام ريال سوســيداد، على ملعــب الأخير، وهو 
اللقاء الذي يغيب عنه أيضا زميله كريســتيانو 

رونالدو للإصابة. 

»آلي« يغيب عن توتنهام حتى 
نهاية الموسم بسبب الإيقاف

■ لنــدن - د ب أ: يغيــب ديلــي آلــي نجم 
الوســط الصاعد في توتنهام عــن الملاعب حتى 
نهاية الموســم بعدما تردد أنه تقبل عقوبة إيقافه 
ثلاث مباريات بســبب السلوك العنيف. وذكرت 
العديد من وسائل الإعلام الإنكليزية أن آلي )20 
عاما( قرر عدم الاســتئناف ضد عقوبة الإيقاف. 
والتقطــت عدســات الكاميرا آلي وهــو على ما 
يبدو يوجه لكمة لكلاوديو يعقوب لاعب وســت 
بروميتــش خلال المباراة التــي انتهت بالتعادل 
1/1 الاثنــن الماضي.، لكن الحكم لــم ير الواقعة 
حينهــا. وحصل آلي على لقب أفضل لاعب صاعد 
في الدوري الإنكليزي مساء الأحد. ويغيب بذلك 
عن آخر ثلاث مباريات لتوتنهــام الثاني بفارق 

سبع نقاط خلف ليستر المتصدر.

كلوب المكسيكي
 بطلًا للكونكاكاف 

ويتأهل لمونديال الأندية
■ مكســيكو - الأناضــول: انتــزع كلــوب 
أميريكا المكســيكي كأس منطقة أمريكا الشمالية 
الثاني  للعام  )كونكاكاف(  والكاريبي  والوسطى 
علــى التوالي. وتغلــب على ضيفــه ومواطنه 
تيغريــز أونال 1/2 فــي إياب المبــاراة النهائية 
على ملعب »الازتيك«. وبادر تيغريز بالتســجيل 
في الدقيقة 39 عن طريق الفرنســي أندريه بيير 
جينياك، لكن رد الفريق الآخر بهدفين عن طريق 
مايكل أرويو وأوســفالدو مارتينيز في الدقيقتين 
65 و87. وجــاء تتويج كلــوب باللقب بإجمالي 
نتيجــة مباراتي الذهاب والإيــاب، حيث انتهت 
مباراة الذهــاب بالفوز بهدفين بدون رد. وتعتبر 
هذه المرة الحادية عشرة على التوالي التي يفوز 
فيها فريق من الدوري المكسيكي باللقب القاري. 
كما تعد المرة الســابعة في تاريخ كلوب أميريكا 
يفــوز بلقب دوري أبطال الكونــكاكاف. وأصبح 
ثانــي المتأهلين إلــى كأس العالــم للأندية التي 
ســتقام في اليابان في ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل، بعدما حســم أوكلاند سيتي النيوزيلندي 

بطاقة التأهل بفوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا.

اتحاد الكرة المصري يتجه
 إلى الاستقالة الجماعية 

خشية من الفيفا
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف ثــروت ســويلم 
المدير التنفيذي للاتحاد المصــري عن قرار أعضاء 
مجلس ادارة الاتحاد بتقديم اســتقالة جماعية من 
مناصبهــم تجنبا لتجميد الكــرة في مصر وحرصا 
على الرياضة المصرية. وكان الفيفا أرســل خطابا 
رسميا للاتحاد المصري يهدده فيه بتجميد النشاط 
بســبب حكم حل مجلس ادارة الاتحاد الصادر من 
المحكمة الادارية العليــا والذي يعد تدخلا حكوميا 
يخالف المواثيق الاولمبية. وأكد ســويلم أن أعضاء 
مجلس الاتحاد اتفقوا على تقديم استقالة جماعية 
من إدارة الاتحاد، في حال رفض الاستشكال الذي 

قدم على قرار حل المجلس.

رادار الملاعب

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: قبــل 100 يوم 
على انطلاق دورة الألعــاب الأولمبية 2016، أعلن 
مجلس مدينة ريــو دي جانيــرو البرازيلية عن 
خطة العمل، التي ســيقوم بتطبيقهــا خلال هذا 
الحدث الرياضي، والتي ستدخل تغييرات جذرية 

على حياة المواطنين في هذه المدينة.
وستشــهد الحياة الروتينية للأفــراد في ريو 
العديد من التغييرات خلال الدورة الأولمبية، مثل 
الحصول على عطلات مدرســية وانتهاء ورديات 
العمل مبكرا ومنح إجــازات إضافية وغلق بعض 
المناطق أمام المــارة، بالإضافة إلى تغيير المواعيد 
المعتــادة للمواصــات العامــة وإقامة أنشــطة 
ثقافية في المناطق المفتوحة واســتقبال عدد كبير 
من الزائرين. وأكــد إدواردو بايس رئيس مدينة 
ريــو دي جانيرو أن خطة العمل هذه هي التحدي 
الأكبر، الذي يواجه القائمين على تنظيم الأولمبياد، 
التي ستقام للمرة الأولى في التاريخ بقارة أمريكا 
والمنشآت  التجهيزات  تعد  لم  وبالفعل  الجنوبية. 
الحضاريــة والرياضية تشــكل صداعا في رأس 
اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو، حيث أن أغلبية هذه 
المنشآت تم الانتهاء منها أو أوشكت على الانتهاء. 
واعترف بايس أن المشــكلة الرئيســية تكمن في 
المجمــع الأولمبي للتنس، الــذي تم الانتهاء من 92 
بالمئة من أبنيتــه، بالإضافة إلى المضمار الأولمبي، 
الــذي لم يكتمــل من أعماله الإنشــائية ســوى 
85 بالمئــة فقط. ويوجــد المركــز الأولمبي للتنس 
والمضمار في القرية الأولمبيــة بحي بارا تيغوكا، 
التي تســتضيف الجــزء الأعظم من المنافســات 
الرياضية. وقال بايس: »يتبقى إنشــاء المدرجات 

المؤقتة الخاصة بمجمــع ملاعب التنس بالإضافة 
إلى المقاعد الأساســية للملعب الرئيسي، الأعمال 
في المضمار خرجت عــن الوقت المحدد لها«. وقبل 
أن يعــرب عن فخره بالتــزام إداراته بما تعهدت 
به، أبدى بايس أســفه للحادث الــذي وقع يوم 
الخميس الماضي، عندما تســببت إحدى موجات 
المــد البحري في تدمير ممــر الدراجات الهوائية، 
الــذي تم الانتهاء منه مؤخرا، ما أســفر عن وفاة 
شخصين. وتابع: »للأســف وقعت حادثة درامية 
في منشآة ليســت أولمبية تحديدا ولكنها رمزية«. 
وأوضــح بعــض المتخصصــن أن القائمين على 
مشــروع الممر لم يعيروا انتباها لقوة موجات المد 
البحري التي تضرب باستمرار الكتلة الصخرية، 
التي أســس عليهــا الممــر، البالغ طولــه ثلاثة 
كيلومتــرات و900 متر وعرضه متــران ونصف 
المتر. وأكمل المســؤول البرازيلــي قائلا: »بغض 
النظر عن هذا الأمر، لقد وصلنا إلى هذه اللحظة، 
قبل 100 يوم على انطلاق الأولمبياد، في حالة كان 
يشــك الكثيرون في تحققها، أظهرنا قدرة كبيرة 
على التخطيط، تتبقى بعض التفاصيل، مشــاكل 
يتم الوقــوف عليها مع المنافســات التجريبية«. 
وبعيدا عن المنشآت، التي ذكرها بايس، كان يجب 
تســليم المتنزه الأولمبي، وهو المنشأة التي تشهد 
التأخيرات الأكبر، كاملا قبل عدة شهور. ولم يذكر 
بايس في حديثه عن خطــة العمل، العمال الـ11، 
الذين لقــوا حتفهم خلال عملهم في الإنشــاءات 
الخاصة بدورة الألعــاب الأولمبية منذ عام 2013، 
الذين تم الكشــف عنهم من خلال تقرير أصدرته 

مفتشية العمل البرازيلية في الأسبوع الماضي. 

تحديات ومتغيرات تستعد لها ريو دي جانيرو قبل 100 يوم على انطلاق الأولمبياد

استاد ماراكانا الشهير الذي يستضيف افتتاح الاولمبياد وختامها يتزين قبل 100 يوم عليها

■ عواصم - د ب أ: تأهــل المحرق البحريني إلى 
دور الســتة عشــر لكأس الاتحاد الآســيوي عقب 
تعادله 1/1 مع مضيفه أهلي الخليل الفلســطيني في 

الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة.
وتقدم المحــرق بهدف فــي الدقيقة 33 ســجله 
كاتوفيتش، قبــل أن يدرك محمد صالــح التعادل 
لأهلي الخليل في الدقيقة 60. وعزز المحرق صدارته 
للمجموعــة بعدما رفــع رصيده إلــى 13 نقطة من 
خمســة لقاءات، كما رفع أهلي الخليل رصيده إلى 
خمس نقاط مــن أربع مباريات فــي المركز الثاني. 
وأنعش الوحدة السوري آماله في التأهل إلى دور 
الســتة عشــر عقب فوزه 1/2 على ضيفه العروبة 

العمانــي في المجموعــة الثالثة. وبــادر رجا رافع 
بالتسجيل للفريق السوري في الدقيقة 45، قبل أن 
يتعادل ليل باتريس للعروبــة في الدقيقة 60. ولم 
يهنأ العروبة بالتعادل كثيــرا، بعدما أعاد نصوح 
النكدلــي التقدم للوحــدة مرة أخرى بتســجيله 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 66 من ركلــة جزاء. 
ورفع الوحــدة رصيده بهذا الفوز إلى ســت نقاط 
في المركز الثاني مؤقتا قبل لقاء شــباب الظاهرية 
القوة  الثالث بأربع نقاط، مع مضيفه  الفلسطيني، 
الجوية العراقي متصدر المجموعة بتسع نقاط. في 
المقابل، تجمد رصيد العروبة عند أربع نقاط، ليظل 
قابعا في مaؤخرة الترتيب بعدما تلقى خســارته 

الثالثة في المجموعة والثانية على التوالي.
وحجز موهون باغان الهندي بطاقة التأهل رسميا 
بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1/1 من مضيفه مازيا 
المالديفي فــي المجموعة الســابعة. وارتفع رصيده 
إلى 11 نقطة ليعــزز موقعه في الصدارة، فيما تجمد 
رصيــد مازيا عند خمس نقاط في قاع الترتيب. وفي 
المجموعة ذاتها، واصل جنوب الصين من هونغ كونغ 
صحوته بعدما حقق انتصــاره الثاني على التوالي 
إثــر فوزه 1/2 علــى يانغون يونايتد مــن ميانمار. 
وارتفع رصيد جنوب الصين إلى ست نقاط في المركز 
الثاني، وتوقف رصيــد يانغون يونايتد عند خمس 

نقاط في المركز الثالث.

■ دبــي - رويترز: ضمــن الأهلي الفوز 
بلقب الــدوري الإماراتي قبــل أن يخوض 
آخر جولتين بعدما خسر غريمه العين 2-3 

أمام الفجيرة المهدد بالهبوط.
وكان الأهلي، الذي سيســتضيف بني 
ياس اليوم في دبي، في حاجة إلى ثلاث 
نقاط لإحــراز اللقب للمرة الســابعة لكن 
خســارة العــن حســمت الأمــور في ظل 
تقدم المتصدر بست نقاط. وتجمد رصيد 
العــن، الذي خاض المباراة بتشــكيلة من 
البدلاء بســبب ارتباطه بمباراة حاســمة 

في دوري أبطال آســيا الأســبوع المقبل، 
عنــد 56 نقطــة مــن 25 مبــاراة مقابل 62 
نقطة للأهلي. وتقدم كريستوف مانداني 
بالهــدف الأول للفجيــرة فــي الدقيقة 17 
وصنع الهدف الثاني لزميله راشد جلال 
فــي الدقيقــة 62 قبــل أن يختتــم باتريك 
إيــزي الثلاثية فــي الدقيقــة 73. وقلص 
العين الفارق عندما ســجل وليد اليماحي 
لاعب الفجيــرة بطريق الخطــأ في مرماه 
في الدقيقة 85 ثم أضاف سعيد الكثيري 

الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

كلاي  ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
تومسون ســبع رميات ثلاثية في طريقه لتسجيل 
27 نقطــة وأضــاف شــون ليفنغســتون 16 نقطــة 
بعدما شــارك مكان النجم ســتيفن كاري المصاب، 
ليقودا غولدن ســتيت واريورز للفوز على هيوستن 
روكتــس 81/114 فــي الــدور الأول الفاصــل مــن 
منافســات الاتحاد الغربي لدوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وصعــد واريــورز حامل اللقــب إلى الــدور قبل 
النهائــي بتفوقــه 1/4 فــي مجمــوع مواجهاته مع 
روكتــس. ويلتقي واريــورز في المربــع الذهبي مع 
الفائــز من المواجهــة التي تجمــع بورتلانــد تريل 
بليــزرز ولــوس أنجليــس كليبــرز، حيــث يتفــوق 
بورتلانــد 2/3 قبــل المواجهــة السادســة بينهمــا 

اليــوم. وأحــرز درايمونــد غريــن 15 نقطة وتســع 
متابعــات وثمانــي تمريــرات حاســمة وأضــاف 
البديــل برانــدون راش 15 نقطة لواريــورز. وانهى 
واريــورز النصــف الأول متقدما 37/59 ثم وســع 
الفارق إلــى 59/89 مع بداية الربــع الأخير قبل أن 
يحســم الفوز في النهاية بفارق 33 نقطة. وســجل 

جيمس هاردن 35 نقطة لروكتس. 
وفي مبــاراة أخرى بمنافســات الاتحاد الغربي 
فاز بورتلاند على لوس أنجليــس كليبرز 98/108. 
وســجل داميــان ليــارد 22 نقطة، بينهــا 16 نقطة 
فــي الربــع الأخيــر ليقــود بورتلانــد للتقــدم 2/3 
على كليبــرز. وفــي منافســات الاتحاد الشــرقي 
فاز تشــارلوت هورنتس على ميامــي هيت 88/90 

ليتقدم 2/3 في مجموع المواجهات بينهما.

بطولة إيشتوريل

■ مدريد - د ب أ: يبدو أن لاعب التنس 
السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث 
عالميا ســيخوض فعاليــات بطولة مدريد 
للأســاتذة التــي تنطلــق الأحــد المقبــل، 
حســب ما أشــار موقع الانترنت الخاص 
باللاعــب من خــال إدراج اســم البطولة 
ضمن جدول بطولات اللاعب في الموســم 

الحالي.
وأدرج الموقــع أمــس اســم البطولة في 
قائمــة البطــولات التــي يخوضهــا فيدرر 
بالموســم الحالي. وعاد فيدرر إلى الملاعب 
من خلال بطولة مونت كارلو بعدما أبعدته 
الإصابة والجراحة في الركبة عن الملاعب 
منذ شباط/ فبراير الماضي. وخرج فيدرر 
مــن بطولة مونــت كارلو بالخســارة أمام 
الفرنســي جو ويلفريد تســونغا في دور 
الثمانيــة للبطولة. وقال فيــدرر إن حالته 
البدنيــة ومســتوى تدريباتــه علــى مدار 
الأســبوعين الأخيريــن ســيحدد جــدول 
بطولاتــه قبــل بطولــة فرنســا المفتوحــة 
)رولان غــاروس( التي تنطلــق فعالياتها 
في 22 أيار/ مايــو المقبل. ويبدو أن فيدرر 

العد التنازلي بدأ 

كـأس الاتحاد الآسيوي

المحرق البحريني يبلغ دور الـ16 عقب تعادله مع الخليل الفلسطيني 
الدوري الإماراتي 

الأهلي يضمن الفوز باللقب بعد خسارة العين

■ إيشــتوريل )البرتغال( - د ب أ: تبددت آمال 
الذي  فيرداســكو،  فيرناندو  المخضرم  الأســباني 
يشارك ببطاقة دعوة في بطولة إيشتوريل للتنس، 
في الاســتمرار بالبطولــة بعدما خــرج من الدور 

الأول.
ببطولة  مؤخــرا  المتوج  فيرداســكو،  وخســر 
بوخارست، أمام الأسباني بابلو كارينو بوستا 6/1 
و6/3 ليودع المسابقة مبكرا للغاية. وكان فيرداسكو، 
الذي كان ضمن أفضل عشــرة لاعبين على مستوى 
العالم في وقت سابق والمصنف الحادي والخمسين 
عالميا حاليا، يطمح في الاســتمرار في البطولة، لا 
ســيما بعدما توج بلقبه السابع في مسيرته خلال 
بطولة بوخارســت. ويبدو أن فيرداســكو لم يكن 
مستعدا جيدا للمشاركة في البطولة، خاصة بعدما 
وصل إلى البرتغال قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها، 
بعدما تأجلت المباراة النهائية لبطولة بوخارست، 
التي تقام علــى الملاعب الرملية، إلــى يوم الاثنين 
بســبب هطول الأمطــار. واحتاج كارينو بوســتا 
إلى 58 دقيقة فقط لحســم المبــاراة بعدما نجح في 
توجيه خمسة إرسالات ساحقة. وتلقى فيرداسكو 
خســارته الثامنة في مسيرته هذا الموسم مقابل 13 
انتصارا وأصبح بإمكانه الآن التوجه إلى مســقط 
رأسه للمشــاركة في بطولة مدريد للأساتذة التي 

ستنطلق الأحد المقبل. 

المصنف  كيرغيوس،  نك  الاســترالي  واســتهل 
الثاني للبطولة، مســيرته في المسابقة بفوزه على 
الأسباني اغناســيو كيرفنتس هيغوان 6/7 )4/7( 
و5/7 في الدور الثاني، ليحجز بطاقة التأهل لدور 
الثمانية. واحتاج كيرغيــوس، الذي صعد لنهائي 
البطولة العام الماضي، إلى 72 دقيقة للفوز بالمباراة، 
ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الكرواتي بورنا 
كوريتش الذي تغلب بصعوبة بالغة على البرازيلي 
روجيريــرو دوترا ســيلفا 3/6 و6/4 و1/6 في لقاء 
استغرق أكثر من ســاعتين. وتعد هذه المرة الأولى 
الــذي احتفل بعيد  التي يلتقي فيهــا كيرغيوس، 
ميلاده الحادي والعشــرين، مع كوريتش. وخسر 
النهائية  المبــاراة  للجدل  المثير  الاســترالي  الفتى 
العام الماضي أمام الفرنســي ريتشــارد جاسكيه، 
قبــل أن يتوج بلقبه الأول في مســيرته الرياضية 
بفوزه ببطولة مارسيليا في شباط/ فبراير الماضي. 
ويرغب الفرنســي بينــوا بيير، المصنــف الثالث 
للبطولــة، في بلــوغ دور الثمانية، حــن يواجه 
البريطاني كيلــي إيدموند في الدور الثاني. وتأهل 
الأســباني غييرمو غارسيا لوبيز إلى دور الثمانية 
عقب فوزه على الفرنسي ستيفان روبير 3/6 و6/7 
)3/7(. يذكر أن الفرنســي جيل ســيمون، المصنف 
الأول للبطولة، سيبدأ مشواره في المسابقة بملاقاة 

مواطنه بول هنري ماثيو في الدور الثاني.

بطولة مدريد للأساتذة

فيدرر يؤكد مشاركته وغموض حول موقفه من روما

نجم واريورز ليفنغستون يسجل في سلة روكتس

■ القاهــرة - د ب أ: التحــق إنبي بركــب المتأهلين إلى دور 
الثمانيــة لكأس مصــر، عقب فوزه الثمــن 2/صفر على وادي 

دجلة بعد التمديد في دور الستة عشر.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي ليحتكم الفريقان 
إلى الوقت الإضافي الذي سجل خلاله الفريق البترولي هدفين 
حملا توقيع الهندوراسي ماريو مارتينيز ومحمود قاعود في 
الدقيقتين 109 و120. وضــرب إنبي بهذا الفوز موعدا في دور 
الثمانية مع المريخ البورســعيدي )القسم الثاني(. ويعد الفوز 

هــو الثانــي الذي يحققــه إنبي علــى وادي دجلة هذا الموســم 
بعدمــا تغلــب عليه 2/3 في الدوري الممتاز في شــهر شــباط/ 
فبراير الماضي، قبل أن يفوز دجلة بهدفين نظيفين في لقائهما 
بالدور الثاني للمســابقة ذاتها في الثاني من نيســان/ ابريل 
الجــاري. وكانــت أنديــة ســموحة والإســماعيلي والمصري 
والاتحاد الســكندري تأهلت هــي الأخرى إلــى دور الثمانية. 
ومن المقرر أن تختتم مباريات دور الستة عشر بلقائي الزمالك 

مع اتحاد الشرطة والأهلي مع حرس الحدود.

■ الجزائر - د ب أ: قرر مولودية وهران الجزائري، فسخ 
عقد مدربه فؤاد بوعلي، على خلفية توالي النتائج السلبية. 
وخرج مولودية وهران من دور الستة عشر لكأس الاتحاد 
الكوكب  أمــام  خســارته  بعد  )الكونفيدرالية(  الأفريقــي 

المراكشي المغربي، بينما يحتل المركز الثامن في الدوري.
غير أن بوعلي قال: »لا أحد من مســؤولي النادي اتصل 
بي وأخبرني بإنهاء عملي«. وأضاف: »اعتبر نفســي مدربا 
لمولودية وهــران، لأنه لا الرئيس ولا مســؤول آخر اتصل 
بي واخبرني بانتهــاء العلاقة بيننا، كما لــم أتلق خطاب 

الإقالة أيضــا. الرئيس من حقه أن يقول ما يشــاء لأنه هو 
المســؤول الأول عن الفريق«. ولفت انه منح راحة للاعبين 
حتى الأربعاء المقبل وان أجندته لا تضم موعدا مع مسؤولي 
النــادي على الأقل فــي المدى المنظور. وأوضــح بوعلي أن 
الحديث عن سوء نتائج الفريق سابق لأوانه لان الموسم لم 
ينته بعد، والتقييم الحقيقي ســيكون عند اختتام الدوري 
نهايــة أيار/ مايو المقبل. يشــار الى أن بوعلــي عين مدربا 
لوهران مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي خلفا للفرنسي 

جون ميشال كافالي.

كأس مصر

إنبي يقهر وادي دجلة في الوقت الإضافي ويتأهل إلى دور الثمانية 
الدوري الجزائري

مدرب مولودية وهران لا يعلم خبر إقالته!

عالم التنس 

دوري السلة الأمريكي

تومسون يقود واريورز 
إلى الفوز على روكتس بالدور الفاصل 

كيرغيوس يبلغ دور الثمانية وفيرداسكو يودع مبكراً
لم يحســم موقفــه بعد من المشــاركة في 
بطولة رومــا التي تقام عقب بطولة مدريد 
حيــث لم يرد ذكرهــا في قائمــة بطولاته 
المنشورة على موقعه الرسمي بالانترنت. 

ويمتلــك فيدرر، الفائز بألقاب 17 نســخة 
من بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، 
ثلاثة ألقــاب في بطولة مدريد كان آخرها 

في 2012.

فيدرر يقابل جماهيره خلال افتتاح ملعب التنس في بيل غرب سويسرا 
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صحف عبرية

سمدار بيري

 ■ »قــل لهم كل شــيء، اكشــف عــن صورة 
الوضع المقلقة، وقل فقــط الحقيقة«، هكذا وبهذه 
الكلمات الشــديدة ضغط الأمير السعودي، محمد 
بن ســلمان، على المستشــار المالي المرافق له امام 
عدســات محطة التلفــاز الأمريكيــة »بلومبرغ«. 
المستشــار محمد الشــيخ، وهو خريج الاقتصاد 
والادارة من جامعة هارفــارد، طلب من مجموعة 
إلى ما  الذين صمموا على الاســتماع  الصحافيين 
يغضب الســعودية بأن يغلقوا اجهزة التسجيل. 
على  يعتــادوا  لم  الســعوديون  فالمستشــارون 
الحديث ببث مباشر واشــراك ملايين المشاهدين 
فيما يقلقهم. ولكن مُشــغله الأمير قرر أنه لا يجب 
اخفاء شــيء.  »قبل اكثر من سنة وعندما تسلمت 
منصبي كرئيس للمجلــس الاقتصادي الاعلى في 
السعودية، اكتشفت أن المملكة قد تجد نفسها على 
شفا الافلاس بعد عامين بسبب ما يحدث في سوق 
النفط العالمية«، قال الأميــر في مقابلة اجراها في 

الاسبوع الماضي. 
وبعد هــذا الاعتراف تحدث المستشــار بنفس 
المضمــون: »كنت على شــفا الانهيــار العصبي«، 
قال للصحافيين، »راجعــت الاوراق وصُدمت من 
هدر الاموال بمئات مليارات الدولارات والفســاد 
في شــركات النفط القوميــة »أرامكو« ومن اجور 
الــوزارات الحكومية. فــي المقابــل، البطالة في 
تزايد وتتطور ظواهر الفقر التي تدفع شبابنا إلى 

الغضب والمرارة وبحق«.
 في يوم الاثنين من هذا الاســبوع جلس الأمير 
محمد امام عدســات التلفاز هذه المرة في البيت. 
محطة »العربية« الســعودية التــي تفاخرت بأن 
33 عنوانا ظهرت في المقابلة. حين تحدث عن حلم 
2030 الخــاص به والذي بلوره بمســاعدة خبير 
مالــي أمريكي ومستشــارين اقتصاديين رفيعين، 
حيث اختار ابــن الملك الحديــث أولا عن مخاطر 
»الادمــان على النفط«، واشــار إلــى أن التراجع 
الدراماتيكي في الاســعار من 100 دولار للبرميل 

في العام الماضي إلى 46 دولارا في شــهر شــباط، 
حذر من الخطر الاقتصادي الــذي يهدد بلاده إذا 
اســتمرت في الاعتماد فقط على الذهب الاســود. 
عندهــا كشــف ايضا خططــه الطموحــة لفطام 
السعودية عن هذا الادمان وكأن الحديث عن مدمن 
على المخدرات الشــديدة، ونقــل المملكة إلى عالم 
»ليس  والاستثمارات:  الدولية  والتجارة  الاعمال 
ســرا أننا ولدنا مع عقلية التجــار الذين يعرفون 
الشراء والاستثمار في الاماكن الصحيحة«. كانت 
هذه هي المــرة الوحيدة التي ابتســم فيها اثناء 
المقابلة. »يجب الاســتعداد لليوم الذي ســتزول 
فيه تجــارة النفط من العالم وايجاد بدائل تتركنا 
كدولة قوية ومؤثــرة«. 469 يوما مرت على الحلم 
الذي من المفروض أن يتحقــق بالتدريج، كما قال 

الأمير.
 

يوم تاريخي ناجح
 

الأمير الســعودي يبلغ 31 سنة من عمره فقط. 
وقــد الصق بــه لقب النجــم الصاعد في ســماء 
السياســة والاقتصاد والامن في السعودية وفي 
ارجاء العالــم العربي. وقد دخــل إلى القصر في 
كانــون الثاني الماضي حيث يبلغ والده 80 ســنة 
من عمره وهو مريض. وقد وضعه الأب إلى جانبه 
ومنحه مناصــب ذات قوة تأثيــر كبيرة: رئيس 
طاقم القصر ووزير الدفاع ووزير شــؤون الدولة 

ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
 الادارة الأمريكية ووكالة التجســس الغربية 
تتحدث عــن ظاهرة ليــس لها مثيل فــي المملكة 
المحافظة والمنغلقة: امير شاب تجاوز مئات الامراء 
الســعوديين الاكبر منه وهو يتصــرف مثل الملك 
بالفعل، انــه الحاكم الحقيقي للمملكة. ويســهل 
نســيان أن محمد بن سلمان ليس ولي العهد وهو 
الثانــي في القائمة. وولي العهد الرســمي ووزير 
الداخلية، الأميــر محمد بن نايــف، الذي قال 36 
من اعضاء المجلس العائلي في المملكة إنه سيكون 

الملك القادم.
قبل أن يكشــف محمد عن حلمه بالنسبة لعام 

2030، اجتمــع المجلــس الوزاري في الســعودية 
للمصادقة على ذلك. وخلال دقيقتين حصل الحلم 
على المصادقة بدون تصويت وبالاجماع. وحسب 
الديمقراطية الســعودية فان احدا من الوزراء لم 
يقدم ملاحظــة أو يتحفظ أو يطلــب توضيحات. 
وعندما قدم الأمير حلمه حلقت طائرات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية وقتلت 800 من مقاتلي 
اليمن  في  إيــران  ومبعوثي  الحوثيــن  القاعدة، 
القريب في اطار الحرب التي بادر اليها محمد. »ان 
هذا يوم تاريخي ناجح«، قال المحللون للشــؤون 

الأمنية في الرياض.
الخطة الاقتصادية للامير تربط بين عناصرها: 
خصخصة شــركة النفط القومية ســتعود بمبلغ 
2 تريليــون دولار وهذه الاموال ســتذهب لاقامة 
صندوق اســتثمارات هو الاكبر في العالم، حسب 
الأمير. »لن تكون هناك حركة تجارية دون ســماع 
صوتنا«. الســعودية ستشــجع الخبراء ورجال 
الاعمال مــن العالم العربي والإســامي من اجل 
الاســتثمار فيها وســتقدم لهم »غريــن كارد« من 
اجل البقاء لفترات طويلة. وســيطلب منهم تقديم 
خبراتهم لتحســن البنى التحتية وحل مشــكلة 
الســكن واقامــة فنــادق جديدة. وحســب حلم 
الأمير الشــاب فان السعودية ســتكون منفتحة 
أمام السياح وســتضاعف حتى نهاية العقد عدد 
الحجاج المسلمين  ـ  من 8 ملايين في العالم إلى 15 

مليونا.
صندوق الاســتثمارات يمول ايضا اقامة جسر 
ســلمان بين الســعودية ومصر بتكلفة 3 مليارات 
دولار. وهو ايضا مبادرة من الأمير التي اعلن عنها 
قبل اســبوعين. ان حلم الأمير سيكون »الانتصار 
الاكبر والاكثــر اهمية بين آســيا وافريقيا. حيث 
يرى منذ الآن آلاف الشــاحنات المليئة بالبضائع 
من الشــرق البعيد وهي تمر الجسر المخطط له في 
طريقها إلى الميناء في مصر ومن هناك إلى المصانع 

والمجمعات الكبيرة في اوروبا.
 وحســب المحللــن المصريين، فان فكــرة نقل 
الجزر مقابل مليار ونصف دولار سيتم استثمارها 
في سيناء، ولدت هي ايضا في عقل الأمير الشاب. 

الســيطرة على الجزر تناسب خطته حول الجسر 
البري وقد استطاع الامساك بالرئيس عبد الفتاح 
السيسي في لحظات الضائقة الاقتصادية الصعبة 
رأسها  وعلى  عامة  وشــخصيات  مؤرخون  لمصر. 
د. هدى عبــد الناصر، إبنة الرئيس الأســبق، تم 
تجنيدها من قبل النظــام للاثبات بأن الجزيرتين 
تم تأجيرهمــا لمصر وهمــا تعودان للســعودية، 
لكن الشــعب رد بغضب. وفــي ذروة الاحتفالات 
بالذكرى الســنوية الـ 34 لانسحاب إسرائيل من 
ســيناء حدثت موجة اعتقالات في المدن المصرية 
لمنــع انــدلاع العنــف والمظاهرات تحــت عنوان 

»الاراضي المصرية ليست للبيع«.
 إســرائيل عرفت بالأمر مســبقا. وكشف وزير 
الدفاع موشــيه يعلون عن التعهدات التي قدمتها 
السعودية بعدم استغلال الجزر لاهداف عسكرية 
وعدم وضع ســاح فيهــا وضمــان العبور الحر 

للسفن الإسرائيلية في مضيق تيران. 
والتعهــدات موقع عليها من قادة الســعودية، 
هذا اضافة إلى قادة مصر والاردن وممثل أمريكي 

رفيع المستوى.
والانطباع هو ان الأمير شخصية لامعة ومقامر 
سياسي يلون العالم بالأبيض والأسود ويميز بين 
الجيدين في المعســكر العربي المعتدل والســيئين 
على الخط الإيراني الذي يشــمل ســوريا وحزب 
الله. في موضوع حماس هو متردد ولم يستســلم 
بعد.  تســتمر الســعودية في البحث عن اللحظة 
المناســبة لاجراء المصالحة بين فتح وحماس وبين 
تركيا ومصــر. وزير الخارجية الســعودي عادل 
جبير قال »لا توجد مفاوضات مع إســرائيل حول 
اتفاق ســام«. لكنه لم ينف تقاطع المصالح، »الى 
أن يتم حل المشــكلة الفلســطينية، السعودية لن 

توقع على اتفاق سلام مع إسرائيل«.
 

يرفض الزواج من امرأة ثانية
 

الأميــر محمد هو ابن الأميرة فاهــدة، ابنة عم 
وزوجة الملك الســعودي الثالثة. وخلافا لاخوته 
الأربعــة، فان عالــم الفلك العربــي الأول ووزير 

النفط، يختص بالقضاء وهــو مؤرخ، وقد رفض 
الدراسة في الخارج. ومن عمر 12 سنة كان يرافق 
والده الــذي كان حاكما للرياض وتعلم اســرار 
السياســة والامن في المملكة. وتعلــم القضاء في 
جامعة الملك سعود وأنهى دراسته بتفوق وانضم 

للقطاع الخاص في موضوع الطاقة.
 إن لغته الانجليزية ضعيفة حيث أنه لا يتحدث 
بها، وهو لا يدخن ولا يشرب الكحول، وهو مصمم 
وطموح، حيث قال دبلوماسي غربي عنه إن فتيله 

صغير تجاه كل من يعارضه أو يجادله.
 في نهايــة اللقاء في واشــنطن امتدحه براك 
أوبامــا قائــا »الأمير محمــد يســبق جيله في 
الحكمة«.  ولكن بعد ان عرفــت الولايات المتحدة 
ان وزير الدفاع أعلــن الحرب على اليمن من وراء 
ظهرهــا، قال احد مستشــاري الرئيس الأمريكي: 

»الأمير مغامر ووقح وخطير«.
ويبدو ان الخطة الأكبر للأمير يقوم بتحضيرها 
لنفسه حيث انه يسعى ليكون الملك متجاوزا ولي 
العهد الحالي. هذا الاســبوع عندمــا احتل الأمير 

محمــد الاهتمام العالمي اصبحــت فرص ابن عمه 
في الجلوس على الكرسي الذهبي، ضعيفة. ولكن 
ابن نايف البالغ 56 سنة، الذي تربطه علاقة جيدة 
بالولايات المتحدة لا ينوي التنازل. وإذا مات الملك 
حلمه  تحقيق  فسيستطيع  القريبين  العامين  خلال 
في الدخول إلى القصر واقالة ولي العهد الشــاب 

ووضع أمير آخر بدلا منه.
ومــع ذلك، ابن نايف لا ينســى مــا فعله الملك 
حســن، ملــك الاردن، في ايامــه الاخيرة، حيث 
استدعى ولي العهد إلى لندن وهناك أعفاه بعد 37 

سنة من ولاية العهد.
وليس الأمير بن نايــف فقط هو الذي يعترض 
طريقه. ففي اطــار لعبة الملك التي تحدث من وراء 
الكواليس هناك عشــرات الأمراء الذين ارســلوا 
للملك ســلمان رســائل حول الأمير الصغير على 
حســابهم. وقد وصلت هذه الرســائل لوســائل 

الإعلام والشبكات الاجتماعية وتم اسكاتها.
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شاب تجاوز مئات الأمراء والأكبر منه سنا

الأمير محمد بن سلمان النجم الصاعد في سماء السياسة والاقتصاد والأمن

يعقوب عميدرور

■ يسأل الكثيرون كيف فوجيء الخبراء 
الذين يدرســون العالم بشكل عام والشرق 
لــم يتوقع  الاوســط بشــكل خاص. فأحد 
احداث الربيع العربي، واحد لم يتوقع نشوء 
حركــة داعش، واحــد لم يتوقــع ان تغرق 
اوروبا بالمهاجرين. بل ان أيا من الخبراء لم 
يتوقع ما يجري في الولايات المتحدة. لا مفر 
من الاستنتاج بان شيئا عميقا حصل، فجعل 

العالم الحالي عسيرا على الفهم. 
المرة الاخيرة التــي كان فيها العالم هكذا 
هي بعد الحرب العالمية الاولى، عندما اختفى 
العالم القديم ولم ينشــأ الجديد بعد. مؤتمر 
الســام في باريس فــي 1919 كان ينقصه 
الادوات لمواجهــة العالــم الجديــد، الــذي 
وصلت فيه الثورة الصناعيــة إلى ذروتها، 
وحــل المواصــات المؤللة تلك التــي كانت 
تجرها الجياد، وجعلت الطائرات المســافات 

البعيدة أقل اهمية. 
بقدر ما كان مؤتمر فرساي مثابة محاولة 
من الــدول التي قادت العالــم القديم، وعلى 
رأســها بريطانيــا وفرنســا، الابقــاء على 
مكانتهــا وقواعد اللعب التــي كانت صممت 
قبل مئة ســنة من ذلك، بعد حروب نابليون 
وادت إلى ازدهــار العالم الذي كانت اوروبا 

مركزه. 
الادوات  اســتخدام  نتيجة  تتأخــر  ولم 
القديمة فــي العالم الجديد. فبعد عشــرين 
سنة من اتفاقات فرساي، التي كان يفترض 
بها أن تحقق الســام العالمــي، جاءت إلى 
العالــم حرب فظيعة. وبقدر مــا فهم ادولف 
هتلــر افضل مــن الاخريــن قواعــد اللعب 

الجديــدة  ـ  ولكنــه لم يفهم معنــى التفوق 
الصناعي الأمريكــي. قنبلتان نوويتان على 
اليابان واحتلال برلين ادت إلى انهاء الحرب 
وتثبيت قواعد جديدة منعت حربا جدية منذ 

70 سنة. 
فــي العالم ثنائي القــوى العظمى، الذي 
نشــأ كان واضحا بانه لا يضــرب جانب ما 
مناطق نفوذ الجانــب الاخر، وتعلم الزعماء 
مركزين،  ذات  منظومة  في  يتعايشــوا  كيف 
واحد في واشــنطن وآخر في موســكو حين 
يمكــن لكلتيهما أن تقضيا على العالم ســبع 
مــرات بســاح نووي لــم يرغــب احد في 

استخدامه بعد هيروشيما ونجازاكي.
 

ثقافة غضب
 

غيــر أن العالم الذي نشــأ بعــد الحرب 
العالمية الثانيــة اختفى. وكان الحدث الاكبر 
الــذي غيره هو انهيار الاتحاد الســوفييتي 
في بداية التســعينيات من القــرن الماضي. 
ولكن مــا اعتبــر كانتصار أمريكــي ودليل 
على فشــل النهج الشــيوعي كانت له صلة 
بالشرق الاوســط، وان لم يكن انتبهوا اليها 
في ذاك الوقــت إلا ان اهميتهــا تبينت بأثر 
رجعي. فبعد أن اجتاح الروس افغانســتان 
فــي 1979، نجحت قواته محلية بمســاعدة 
الولايــات المتحدة في هزيمتهم، وانســحب 
بالعار  مكللا  هناك  من  الســوفييتي  الاتحاد 
عشــية انهياره. واعتبر الحــدث في العالم 
الإسلامي كانتصار للإسلام على قوة عظمى 
غربية وكســبب أســاس لســقوط الاتحاد 
الســوفييتي. وادى هذا النجــاح إلى نظرة 
اخرى من العالم الإســامي إلى ذاته، حيث 
بذرت بذور الجهد المتجدد للإســام السني 
السياســي، الاصولــي، الوحشــي وغيــر 

المساوم. وتجسدت هذه الحركات في اشكال 
مختلفة في المدى الذي بين الاخوان المسلمين، 

عبر القاعدة وحتى الدولة الإسلامية.
قبــل نحــو عقــد مــن انهيــار الاتحاد 
السوفييتي، نجح شيخ شــيعي كبير في أن 
يقــود انقلابا ويســيطر في إيــران، الدولة 

الشيعية الاكبر. الشــيعة هم 15 في المئة من 
عموم المسلمين، ولمئات الســنين كانوا أقلية 
ليس  وغضب.  مسكنة  ثقافة  طورت  مقموعة 
بعــد اليوم. فقد غير الخمينــي النهج تماما، 
وبقيادة إيران الشــيعية تحولــوا إلى قوة 
دينامية في الشــرق الاوســط. فــي مراحل 

معينــة حاولوا اطــاق ايديهــم ايضا إلى 
الدول التــي لا توجد فيها شــيعة كالجزائر 
والســودان )اليوم تبقت فقــط العلاقة مع 
حركات فلسطينية ســنية كحماس والجهاد 
الإســامي(. ولكنهم في نهاية المطاف ركزوا 
على بناء قوس  شيعي يبدأ من طهران، عبر 

بغداد وحتى دمشق وبيروت. وكان نجاحهم 
الاكبر فــي »تصدير الثورة« هو تنظيم حزب 

الله في لبنان.
 

الاقليات أصبحت أغلبية
 

الشرق الاوســط اليوم هو اساسا نتيجة 
يكافح  الذي  السياسي،  الإسلام  قوى:  ثلاثة 
ضد مظاهر الدولــة والحداثة، احتكاك يصل 
حتى الحرب في كل مكان يوجد فيه شــيعة 
وســنة، وظروف محلية تنبــع من أن ايا من 
الحكومــات فــي المنطقة لم تنجــح في منح 
مواطنيها أملا بمســتقبل افضــل. في معظم 
الدول في المنطقة كان المواطنون يشــعرون 
بــان حكوماتهم لا تؤدي دورهــا كما ينبغي 
وتقيــم نظاما يحــرص لمقربيــه، وبانعدام 
العدالة على نحو فظيع ان لم يكن بوحشية. 
التكنولوجيــة  التغييــرات  وجــاءت 
لتجعــل الوضــع أكثر تعقيــدا بكثيــر، إذ 
بالوصول  الاجتماعية  الشــبكات  ســمحت 
إلــى معلومات جمة والى قــوى كانت غافية 
أو مقموعة من اســماع رأيهــا والتأثير على 

الجمهور الغفير. 
وفقد الحكام السيطرة على المعرفة، وكذا 
قدرة التلاعب والقدرات الاســتخبارية التي 
اســتخدموها لســنوات عديدة جدا في كل 

ارجاء الشرق الاوسط. 
والــى جانــب ذلــك تغيــرت الولايات 
أغلبية.  اصبحت  فالاقليــات  ايضا.  المتحدة 
والاقتصــاد يتعثر والفوارق بــن الطبقات 
اتســعت، والدفع بالــدم في الحــروب في 
العراق وفي افغانســتان قلص الاســتعداد 
لمزيــد من الحــروب، والتعلــق بالطاقة من 
الشرق الاوسط قل على نحو شبه تام واعلن 
الرئيــس الأمريكي عن نقل مركــز الثقل إلى 

المحيط الهاديء. 
عندما يقلص »الشرطي الاقليمي« تواجده 
تتغير نظرة كل مراكز القــوى. فالإيرانيون 
والإسلام المتطرف يحاولون استغلال غياب 
الولايات المتحدة والتعزز على حساب الدول 
التي بقيت كاملة بعد عاصفة الربيع العربي« 
بينما تبحث هذه الدول الســنية عن تعزيز 

الوضع الراهن.
 

التفكير بطريقة مختلفة
 

يقف اصحاب القرار الان امام عالم جديد. 
عالــم تكون فيه المنظمات اقــوى من الدول، 
والولايــات المتحدة لا تــؤدي دورها كما في 
الماضــي والعديد مــن الأمريكيين يحتجون 
يدور  بلادهــم.  في  السياســي  النظام  على 
الحديث عن عالم ينجح فيه الشــيعة لانهم 
القــوة الديناميــة. وثمن النفــط يتدهور، 
والدول الغنية فــي الخليج في حالة ضغط، 
الراديكالــي الســني ينجح في  والإســام 
الاحتفــاظ بمســاحة كبيــرة بــن العراق 

وسوريا  ـ  في سيناء وفي ليبيا.
 هــذا عالم الامــر الاهم فيــه لاوروبا هو 
وقف موجــة اللاجئين. في عالم كهذا لا تعمل 
الجديدة  والقواعــد  القديمة،  القواعــد  فيه 
لم تتشــكل بعد. وعليه، فان تجربة الماضي 
تكــون ذات صلــة اقل فــي فهم المســتقبل. 
والمنطقــة البســيط لا ينجح دومــا )مثلا، 
القاعدة التي تقول عدو عدوي صديقي  ـ  لم 
تعد سارية المفعول(. وعندما يكون كل شيء 
تقريبــا مختلفــا عما كان فــي الماضي، فانه 
يتوجب التفكيــر والتصرف بطريقة مختلفة  

ـ  وبالاساس إلا يكون المرء متهورا.
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المنظمات باتت أقوى من الدول والاقتصاد يتعثر والولايات المتحدة تتخلى عن دورها القديم 

عالم جديد وباعث على التحدي

آريه الداد
 

■ عشرات قطع الاراضي لبناء 43 وحدة سكن 
عرضت للعطاء في العفولة. المهندس محمد مكاري 
نظــم مجموعة وكل واحــد من اعضائهــا اقترح 
255.555  شــيكل. وقــد فازوا فــي العطاء ولكن 
المحكمة المركزية في الناصــرة الغت القرار. ليس 
بسبب الاشــتباه بان محمد مكاري هو عربي، بل 
بسبب الاشــتباه بان هذا احتكار وانه تم تنسيق 

الاسعار. 
اولئك من بين ســكان العفولة ممن تخوفوا من 
اقامــة »قرية عربيــة« في المدينــة العبرية هتفوا 
فرحــا. فهل كانــت فرحتهم ســابقة لاوانها؟ هل 
المشــروع العربي التالــي، الذي قد يكــون اكثر 
ذكاء واقل كســا، ويقترح اسعارا اعلى من سعر 
السوق ولكنه ليس مشابها تماما  ـ  يمكنه ان ينار 
العطــاء قانونيا؟ هل يوجد ســبيل لمن تحول كل 
مدن إســرائيل إلى مدن مختلطة ام ربما هذه نية 

عنصرية ستجعل إسرائيل دولة ابرتهايد؟ 
قبل بضع ســنوات اشــترت الوكالة اليهودية 
والصندوق القومــي 12 مبنى مهجور في فقيعين، 
قريــة عتيقة فــي الجليل لم يتوقف الاســتيطان 
اليهودي فيها الفي ســنة. وقد اشــتريت المباني 
من أجل ترميمها واســكانها باليهود. في تشرين 
الاول 2007 اندلعــت هنــاك اضطرابــات دموية 
قاســية. وفرت الشــرطة بالنجاة بجلدتها، دون 
أن تنجح في الدفاع عــن اليهود، فأحرقت بيوتهم 
وسياراتهم. وفي اعقاب الاضطرابات ترك السكان 
الجدد القرية، باســتثناء باقية اخيرة عن السكن 

اليهودي العتيق فيها: مرغليت زيناتي.
 يحتمل أن يكون اولئك الســكان الذين عربدوا 
فــي القرية )فــي حينه قيــل أن حــزب التجمع 
الديمقراطي كان مشاركا في تحريضهم( ينتظرون 
موتها كي يعلنوا عــن القرية نقية من اليهود. فهم 
لم يدعوا اليهود يشــترون فيها املاكا والســكن 
هناك. ينبغي الافتراض بان هذا سيكون مصير كل 

مجموعة شراء يهودية ترغب في ان تشتري بيوتا 
في شفاعمرو او في سخنين.

لنخرج من الحالــة التفصيلية ولنحاول النظر 
إلى الصــورة الاكبر. في المثلث الذي اضلاعه بلاد 
إســرائيل، دولة إســرائيل والديمقراطية  ـ  نحن 
نجــد صعوبة فــي الحفاظ على وحــدة الاضلاع 
الثلاثة والمســاواة بينها. اولئك المخلصون لبلاد 
إسرائيل الكاملة، وحتى في صيغتها الضيقة  ـ  من 
النهر إلى البحر  ـ  ويريدون التمسك ايضا بتعريف 
دولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطية، 
يجدون أنفســهم مــرات عديــدة يقلصون طول 
الديمقراطي. شــيطان ديمغرافي سيحوم  الضلع 
كالتهديد علــى الاغلبية اليهودية في الدولة إذا ما 
انطبق القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة. 
وســواء تبنينا التوقعات الديمغرافية لارنون 
سوفير او سيرجيو دي لا فرغولا )التي تتوقع في 
المستقبل المســاواة بين عدد اليهود وعدد العرب( 
ان فضلنا الحســابات الديمغرافية ليورام اتينغر 
وتســيمرمان )التي تقول انه ستكون نسبة نحو 
40 فــي المئة عرب و 60 في المئة يهود، وانا اقتنعت 
بمعطياتهم( فان الاغلبية اليهودية الصلبة ستقل. 
وعندما يكون حتى رئيس حزب العمل/المعسكر 
الصهيوني لا يريد أن يعد من بين »محبي العرب« 
دون أن نذكــر مؤيــدي لا فاميليا، يجد انفســهم 
اولئك الذين يطالبون »بالســيادة الان« بين النهر 
والبحر يضطرون إلــى التخلي عن عناصر معينة 
في النظــام الديمقراطي الليبرالــي الفائق الذي 
تتمســك به إســرائيل، وتبني نظــام ديمقراطي 

مختلف.
قبــل 69 ســنة بالضبــط زارت البــاد لجنة 
UNSCOP. وكانت ارســلت اللجنة لرفع توصية 
إلى الامم المتحدة حول حل لمســألة بلاد إسرائيل 
بعــد ان ابلغــت بريطانيا المنظمة بانها تســحب 
يديها مــن الانتداب الذي اعطي لهــا كي تقيم هنا 

وطنا قوميا لشعب إسرائيل.
»اللجنة الخاصة لشــؤون فلســطين« اوصت 
بمشروع التقســيم الذي تبنته الجمعية العمومية 

في 29 تشرين الثاني 1947. 
كما أنها اعطــت رأيها في المشــكلة التي خلقها 
المشــروع. في الدولة اليهودية التي كانت ستقوم 
كان 600 الــف يهــودي و 450 الف يهــودي. وقد 
فهموا بــان الدولة اليهوديــة لا يمكنها أن تعيش 
بحضــور اقلية كبيــرة ومعادية كهــذه واوصوا 
بالفصل بين المواطنــة والاقامة: العرب في الدولة 
اليهودية  الدولــة  اليهودية ســيكونون ســكان 
العربية. وهكــذا لن يصوتوا  الدولــة  ومواطني 
للبرلمان اليهــودي، ولن يتمكنوا من تغيير الطابع 
العودة  للدولة، علمها، نشيدها وقانون  اليهودي 

فيها. 
وبالتطبيق على ايامنا هذه، يمكن الحفاظ على 
وحدة البلاد بين النهر والبحر. يمكن أن تقام فيها 
دولة يهودية بعض ســكانها ذوو مواطنة اخرى، 
اردنية فلسطينية، تماما مثلما هم عشرات الملايين 
من ســكان الولايــات المتحدة ليســوا مواطنين. 
بالضبط مثلما ســتضطر دول اوروبا لعمله إذا لم 
يتوقف طوفان المهاجرين. الديمقراطية لن تموت، 

وهي ستكيف نفسها مع الظروف. 
فــي الماضي كان في إســرائيل مــن آمنوا بان 
الترحيــل للعرب يمكن أن يحل المشــكلة. وبينهم 
ايضا قادة اليســار الصهيوني فــي البلاد قبل 80 
ســنة. ولكن ما كان ممكنا فــي العالم في النصف 
الاول مــن القرن الماضي ليس مقبــولا اليوم. كما 
ان خطة »الترحيل الطوعي«، من مدرسة رحبعام 

زئيفي  ـ  ليست واقعية اليوم. 
يوجــد بيننــا ايضا كثيــرون يعتقــدون بان 
مثــل هذه الخطة ليســت اخلاقية، حتــى وان لم 
يتــرددوا في طرد آلاف اليهود من بيوتهم  ـ  فانهم 
ســيدورون عيونهم وسيدعون بان فكرة فعل أمر 
كهذا للعرب هو »وصمة اخلاقيــة«. ولكن العرب 
في إسرائيل بالتأكيد لن يوافقوا على ترك الدولة 
العبرية. فهم يعرفون بانه مقارنة بالعالم العربي 

فانهم يعيشون في جنة عدن.
اضافة إلــى ذلك، فان احتمــال تحقيق موافقة 
دوليــة واقليميــة على مثــل هــذه الخطة ليس 

كبيرا في ضــوء انعدام الاســتقرار الــذي يميز 
للعرب  الجماعية  للمذابــح  نقــي  )تعبير  المنطقة 
ضد اخوانهم(. ولدى الــدول الغربية ما يكفي من 

اللاجئين منذ الان.
عودة إلــى العطاء في العفولــة والى فقيعين. 
يوجد في البــاد مدن يعيش فيهــا يهود وعرب. 
احيانــا يكون احتــكاك. والكراهيــة تتفجر. كما 
انه توجد فترات هادئة. فــي القدس هناك حاجة 
للكثير من افراد الشرطة للحفاظ على الهدوء. في 

يافا وفي حيفا  ـ  اقل بكثير.
 فهل هنــاك معنى لمحاولة تقليص مســتويات 
الاحتكاك؟ محاولة منع اقامة مســتوطنات عربية 
في صفــد، رعنانا، او هــود هشــارون؟ هل هذا 
واقعــي؟ هذا ليس غير اخلاقــي. هذا فقط صعب 

على ما يبدو. 
ولكن هناك عصا واحدة لا يمكن امســاكها من 
طرفيها. من يقول »ليس حكيما« الســماح لليهود 
العيش في فقيعين والشــرطة لن تحميهم هناك  ـ  
ملزم ايضا بان يقول انه مســموح لسكان العفولة 

المطالبة إلا يقوم حي عربي في المدينة. 
النزاع اليهودي  ـ  العربي هو نزاع ديني. صدام 
حضــاري. مثل هــذه النزاعات لا تحل بترســيم 
خطوط حدود علــى خريطة. ولكــن حتى عندما 
نفهــم طبيعته الحقيقية، للنزاع الــذي لن يحل  ـ  
فلا يوجد أي سبب يدعونا إلى ان نزيد مستويات 

الاحتكاك. 
لقد عرفت كيبوتســات اليســار في إســرائيل 
دوما كيفيــة الامتناع عــن قبول اعضــاء عرب. 
عدد العــرب اعضاء الكيبوتســات صفر. وهم لم 
يفعلوا هــذا باعلانات »عنصرية«. لا بالتشــريع 
ولا بالانظمــة، بــل بطريقة عمليــة وهادئة. هذا 
اصعب في المدن وفي البلدات التي ليست جموعا 
ســكانية متماســكة. قد يكون هــذا صعبا ولكنه 
ممكن. وبالتأكيد ليس غيــر اخلاقي. بل انه حتى 

ديمقراطي.

معاريف 2016/4/28

يمكن الحفاظ على وحدة البلاد بين النهر والبحر بإقامة دولة يهودية بعض سكانها ذوو مواطنة أخرى 

بين »العفولة وفقيعين«

الأمير محمد بن سلمان

حزب الله يشيع قتلاه في سوريا بصورة مستمرة
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تقرير كمال زايت: جدل حول مسجد الجزائر

عقدة المؤامرة
في مثل عربي متشابه يقول: »ماذا ينقصك يا العريان .. 

الجواب: خاتم يا مولاي«!
وكأن الجزائر بنت المستشــفيات والجامعات والمدارس 
والطرق والمطارات والبنوك العصرية وحققت معدلات في 
التقدم والتنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان ولم يبق 

لها غير التنافس مع المغرب في بناء أكبر مسجد في العالم!
للأسف العقلية والنفسية الجزائرية مريضة بالانفصام 
وعقدة المؤامــرة! العالم كله يتآمر علــى الجزائر، من أجل 

ماذا؟ 

أبو أشرف - ماليزيا

 مقال د. محمد جميح: عن لقاء الكويت

الإنقلاب المفاجئ
كنا السنة ولعدد من السنين نؤيد إيران ونؤيد سياستها 
في المنطقة العربية وكنا من أشد المحبين لحزب الله وفجأة 
خــرج الحوثيون من كهــوف مران بعدما تشــربوا الاثني 
العشــرية وحان تطبيقها في المدن اليمنية وقراها بغزوها 
وقتل الأطفال والنســاء والشــيوخ والشــباب العزل ولم 
يملكــوا أي اســلحة للدفاع عــن النفس مقابل مــا يملكه 
الحوثيون من اسلحة دولة بكامل عتادها فكنا متوقعين ان 
إيران وحزب الله ســوف يقفان إلى جانب الشعب اليمني 
المظلوم والمقتول بأيدي الحوثيين والمجرم علي صالح واذا 

بهما يقفان إلى جانب هؤلاء المجرمين. 

إبراهيم

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر والسعودية... الضرب تحت الحزام
بوابة غرب أفريقيا

كل ما كانت الجزائر قــادرة أن تفعله هو إزعاج المغــرب، في أوروبا. 
مواقف وقــرارات معادية، يلغيها المغــرب من بعد. وكل مــا جعبتها قد 
اســتنفدته. الجزائر كانت تشتغل على معاكســة المغرب لمدة سنة، بكل 
مــا اوتيت من قوة، وتســجل هدفا. المغــرب كان يكتفــي بالتحرك لمدة 
شهرين يســجل هدف التعادل، ويكتفي بهذا. وهكذا كان يعادل استنزافا 

باستنزاف معاكس ويشتغل في صمت.
المســألة الآن أكبــر بكثير من الجزائــر، وهي الآن مجــرد مفعول به 

ومفعولا معه..
المسألة تتعلق بسياسة امريكا الجديدة في المنطقة العربية ومساندتها 
الضبابية لمشــروع البوليســاريو، يخدمها مرحليا في أحــد اهدافها في 

صراعها مع فرنسا والصين على كعكة غرب أفريقيا.
و لماذا المغرب اذا؟ هذه بعض النقاط للتوضيح.

-المغرب هو اول مســتثمر افريقي في غرب أفريقيا وبمســاعدة دول 
الخليج.

-للمغرب أرضية صلبة اقتصادية هناك: بنوك، شركات حساسة…
-للمغرب امتياز السبق في المنطقة.

-للمغرب ارتباط تاريخي وروحي بالمنطقة المغرب متفق مع فرنســا 
للعمل معا في مشــاريع هنــاك وبندية -الصين تريد العمــل مع المغرب 

كبوابة لمشاريعها في غرب أفريقيا، وهذا ما أعلنته رسميا.

خالد- المانيا

في الإتحاد قوة
نعول على الجزائر في شراحة الصدر وعدم رد الإهانة بمثلها وإدارك 
الجزائر بأن في الاتحاد قوة ضروري وجهد الســعودية يجب تشجيعه 

والبنــاء عليه وللجزائــر فرصة تاريخية لتكون من أهم لاعبي الشــرق 
الأوسط في حال انضمامها إلى ما تحاول السعودية الوصول اليه وتكون 
المشــاركة من الجميع وتحديــد ما هو بالضبط الذي تحاول الســعودية 

الوصول اليه؟

فادي - لبنان

سياسة واضحة
أعتقد أن السياســة الخارجية الجزائرية واضحــة …و لم تتغير قيد 
أنملة وليســت مصلحية أو ضرفية…من المنطقي أن لا تنجر في تغيرات 
مواقف الغير لأســباب تخصهم هم …هل كانت الجزائر مع بلد ثم إنقلبت 

عليه؟ الجواب هو لا…

مسامح شعيب

إهمال التنمية
المغرب قــوي بحضارته وتاريخه وموقعه الجغرافي الاســتراتيجي 
وكوادره البشــرية وجبهته الداخليــة الصلبة ووحدتــه الوطنية وما 
تحقق من إنجازات ملحوظة علــى صعيد الديمقراطية والتنمية وحقوق 

الإنسان.
الســعودية قويــة بثقلها الإســامي الروحي والمالــي والاقتصادي 

وموقعها الاستراتيجي وحسن إدارة ملفاتها الخارجية.
البلدان تجمعهما علاقات أخوة ممتازة وشــراكة استراتيجية في كل 

الميادين.
الجزائــر تراجعت كثيرا لأنها أهملت التنمية ومشــاريع التقدم وبناء 
الاقتصاد القوي والاكتفاء الذاتي ودولة المؤسســات الديمقراطية عندما 

اعتمدت بشكل كلي على تصدير النفط والغاز.
ماذا بعد انهيار أسعار النفط والغاز؟؟!

أبو أشرف- ماليزيا

العمق الديمقراطي
لا أســتغرب مقال الســيد توفيق رباحــي فلقد عرفنا فكــره العميق 
ورأيه الصريح… ولكنني أسأل ســؤالا لكل من يريد الإجابة : هل أنظمة 
الحكم العربية في الخليــج أكثر ديمقراطية من نظامي الحكم في الجزائر 

)وسوريا( العسكري الديكتاتوري في العمق الديمقراطي في الواجهة.

عبدالوهاب- الجزائر

تفتيت الديار
المسألة الآن لا تتعلق بديمقراطية ولا بإنشاء ديمقراطيات…

المسألة تتعلق بتفتيت الديار، هي مســألة أن نكون كما نريد أو نكون 
كما يراد لنا.

والجزائر في مقدمة المشروع بعد حين.

خليل- ألمانيا

القوة الإقليمية
لطالما لوحــت الجزائر بالحرب علــى المغرب من خلال ميليشــياتها 
البوليســاريو، ولطالما ادعت بأنها القوة الإقليمية في المنطقة، وهذه هي 

فرصتها مادام المغرب قام بطرد المينورســو، المغرب قــادر على مواجهة 
جميع المخاطر والتحديات ومؤامرات الأعداء ومواجهة العالم كله لأن له 
استراتيجية واضحة المعالم لا يجهلها الا الجاهلون، فالمغرب استطاع أن 
يحشــد الدعم الكافي في قضيته الوطنية سواء على المستوى العربي أو 
الدولي وأن يجعل من الجزائــر »دولة« معزولة دوليا واقليميا، أصبحت 
الاهانة التي تتعرض لها هي عنوانها وأصبحت لا تســتنجد الا بالأنظمة 

الفاسدة الغارقة كنظام الأسد…

الفاتحة- الصحراء الغربية المغربية

أصحاب موقف

الشــعب الجزائــري رائع جداً وأحبــه من كل قلبي فــكل من عرفتهم 
مــن الجزائر طيبون ومحترمــون وأصحاب مواقف لكــن نظام الجزائر 

باختصار نظام مطابق لنظام الأسد.
علي حيدر- لبنان

التدخل في الشأن الداخلي
هل الظروف في الجزائر أحسن منها في المغرب .

مبعوث الرئيس الجزائــري الطيب بلعيز إلى الملك ســلمان دافع عن 
موقف الجزائر في قضية حزب الله وتشــكيل حلف عســكري جزائري. 
من منظور أن الدســتور الجزائري يمنع التدخل في الشؤون الخارجية 
للدول. و لكن هل يخالف قادة الجزائر الدســتور من التدخل في الشــأن 

الداخلي المغربي.

محمد المسناوي

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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اغتيال مدونين 
وناشطين في بنغلاديش

إسرائيل وفن بناء الجدران
د. نزار بدران

كلنا نعلم، أن الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، 
ليس مقبــولًا ولا مُعترفا به، من الشــعوب العربية، فرغم 
اعتــراف دول عربيــة عديدة، بهذا الكيــان، الا ان التطبيع 
الاقتصــادي والتجــاري والســياحي، وشــراء البضائع 
الإســرائيلية، ليس مرغوبا به بين أبنــاء الأمة العربية من 

قاصيها إلى دانيها. 
  أكثر من خمسة وثلاثين عاماً من التطبيع الإسرائيلي 
مــع مصــر، ولا نرى أبنــاء الشــعب المصــري، يتهافتون 
لشــراء تلك البضائع، هــذا الرفض للوجود الإســرائيلي 
ناجم عن شــعور أبناء الوطن العربي، بانتمائهم إلى أمة 
واحــدة، ذات مصالح موحدة متكاملــة، ووجود الحدود 
التــي تمزقهم إلــى قطــع صغيــرة، لا تمنع هــذا الانتماء 

النفسي للأمة.
  تدرك إســرائيل ذلك تماماً، وتعلم أن ضمان وجودها 
لمئات الســنين، بحاجة لجدران عديدة وسميكة، تحيطها 
حتى تُبعد تأثير هذا الرفض العارم من الشــعوب العربية 
لوجودهــا، وتحولــه إلــى قــوة حقيقيــة، واقتصاديــة 
وسياســية وعســكرية، بنــاء الجــدار الفاصــل بالضفة 
الغربيــة، أو على الحدود مــع الأردن أو حفر الخنادق مع 
لبنان، وبناء الأســوار مع مصر وسوريا، هو تعبير مادي 

مباشر عن هذا الخوف. 
  الجــدران الحقيقية التــي بنتها إســرائيل، والوحيدة 
ذات الفعاليــة والتأثير، هي تلك التي صنعتها بيننا، وفي 
معظــم الأحيــان بأيادينا. فــكان أول جدار هــو التجزئة 

العربيــة، والتــي تقطــع أوصال الأمــة، وتمنــع تطورها 
الاقتصادي والحضــاري، هذا الجدار بنته الدول الراعية 
لإسرائيل، وبدأت بإقامته منذ عشرينيات القرن الماضي.

  الجــدار الثاني هــي أنظمة الاســتبداد، التي تقمع أي 
تحرك شــعبي ضــد التجزئــة، والعمل باتجــاه الوحدة، 
فهــي تُجاهد لإزالــة المناعــة الطبيعية للشــعوب العربية 
نحو الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، فتارة تفتح 
الأســواق لبضائعها، وتــارة تتبادل الزيــارات، وأخرى 
تقــوم بالتحالــف معهــا، وحديثــاً »تهذيــب« مناهجنــا 
الدراســية لحــذف كل المضــادات الحيويــة الطبيعية من 

عقول أطفالنا.
  الجــدار الثالــث هــو ترعــرع الطائفية داخــل وخارج 
دولنــا، فلم نبــق ســوريون، لبنانيــون أو عراقيــون، بل 
أصبحنــا شــيعة وســنة ويزيديــن وعلويين ومــا إليه. 
هذا الجــدار الأخير، يحول كل شــعوبنا إلــى مجموعات 
متناحــرة متقاتلــة، أخرجنــا مــن المفهــوم الحضــاري 
الإنساني المعاصر، الذي كنا نتوق إليه. الإنسان في هذه 
الطوائف لم يعد له رأي أو شــأن، بل أصبح أداة في أيدي 
المتسلطين عليه باسم الدين أو الطائفة، حقوقه مهضومة 
تحت شعار »الدفاع عن الطائفة والموت من أجلها«، وهنا 

حل فكر القطيع مكان فكر المواطنة.
  الجــدار الرابع هــو التغلغل الفكري الســلفي الغيبي، 
الذي ينفي أي حق أو استقلالية للفكر البشري، ويحولنا 
بذلــك إلــى أدوات ســهلة الاســتعمال، يمكــن تفجيرهــا 
بعمليات انتحاريــة إذا اقتضى الأمر، أو يدفعنا لقتال من 
نعتبرهــم كفاراً وأعــداء الله، حتى لو كانــوا أبناء الوطن 

نفســه، ويحول الإنســان إلى وســيلة عســكرية بدل ان 
يكون هدف كل شيء. 

  هــذه الجــدران كلهــا، تحمي إســرائيل مــن النهضة 
العربيــة، وعودة الأمة إلى رشــدها وانتمائها المشــترك. 
وقد ادرك مفكرو الصهيونية، أن وجود إسرائيل كوجود 
نظام الفصل العنصري جنوب إفريقيا، لا يمكن أن يعيش 
في جــو ديمقراطــي حضاري إنســاني، حيــث يتعايش 
الإنسان مع أخيه الإنسان، مهما كان لونه ودينه وعرقه، 
له الحقوق و الواجبات نفسها. يدرك هؤلاء المفكرون، أن 
انطلاقة شرارة الربيع العربي من تونس، قد حركت مارداً 

يجب القضاء عليه قبل أن يستيقظ كلية وبشكل كامل.
  للأســف فهذه الجدران، من صنع أياد عربية، وبغفلة 
مــن شــعوبها، وخصوصــاً بغفلــة أو حتى ســكوتا من 
مفكريهــا، إن لــم نقل فــي أكثــر الأحيان، تقاعســهم عن 
دق ناقــوس الخطــر، فنحن لا نــرى إلا من يكتــب ويغرد 
ضد الربيع العربي، ولبقاء أنظمة التجزئة والاســتبداد، 
والذين تحت وهم الحفاظ على الســلم الاجتماعي، الذي 
دمرتــه الأنظمــة، يحاولون أن يقنعونا بالعــودة إلى بيت 

الطاعة.
  حــان لأبنــاء الربيع العربــي، في كل مــدن وعواصم 
العــرب، أن يســتيقظوا مــن جديــد، ليؤكــدوا للعالم أننا 
لســنا بناة جــدران الانعــزال عــن بعضنــا البعض وعن 
الآخرين، بل دعاة للإنفتاح والإنضمام من جديد لكوكبة 
الحضــارة. بهذا نكون قد بدأنا بناء أنفســنا، وأفســدنا 
على إسرائيل ومفكريها خططهم القديمة/الجديدة، لبناء 

مزيد من الجدران ومزيدا من الخنادق.

رأي »القدس العربي«: مفارقات التدخل الغربي

نفاق الغرب
■ هذا هــو بيت القصيــد، حقيقةً: 
نفــاق الغرب الســافر يتجلــى، أكثر 
ما يتجلــى، في التناقــض الكبير بين 
والبريطاني  الأمريكــي  التصريحــن 
التعامل مع الموضوعين السوري  حول 
والليبي مفاده ليس فقط الحفاظ على 
النظــام الأســدي المافْيَــوي الطائفي 
المجــرم، بل تمويه العلاقــة العضويّة 
المعقّدة بــن الديمقراطيات الليبرالية 
أينما  العربية  الاستبداد  الأنظمة  وبين 

ت. حلَّ
ومــع الإقرار الرســمي مــن طرف 
بأن  العربيــة  الأنظمــة  هــذه  بعض 
»حزب الله« منظمــة إرهابية بامتياز، 
لــم يعد خافيًا على أحدٍ بأن المشــروع 
الأمريكــي لم يفشــل فــي التعامل مع 
بالفشل  تظاهر  بل  السوري،  الموضوع 
عمــدًا أمام تمــدد وتمادي المشــروع 
الإيراني في المنطقــة، والأهم من ذلك 
قيام هذا الأخير بمــا يتفق مع مصالح 
ففيما  بالــذات.  الصهيوني  المشــروع 
يتعلق بالثورة الشــعبية في ســوريا 
منــذ بداياتها تحديدًا، فــإن »لاءات« 
أمريكا الثلاث كانت، وما زالت، أســوأ 
بكثيــر من »فيتو« روســيا الذي تكرر 
أكثر من ثلاث مرات. ويمكن إيجاز هذه 

الـ»لاءات« الثلاث على النحو التالي:
أولا، »لا« لإنشاء منطقة حظر جوي 

متفــق عليها من أجل حماية الشــعب 
الوحشي  القصف  من  الأعزل  السوري 
المتواصــل من طرف النظام الأســدي 
المافْيَــوي الطائفي المجــرم، خصوصًا 
بعــد مشــاركة أحلافه وميليشــياته 

المعروفة.
ثانيًــا، »لا« لتكويــن جيش وطني 
والجنود  الضبــاط  من  قوامه  حقيقي 
النظام  جيــش  عــن  انشــقوا  الذين 
الأســدي المافْيَــوي الطائفــي المجرم 
الألوف،  بعشــرات  بــل  لا  بــالآلاف، 
والأنكى من ذلك كله شــل حركة هؤلاء 

المنشقين بكل معنى الكلمة.
ثالثًــا، »لا« حتــى لحيازة الشــق 
المتحرك مما تبقــى من »الجيش الحر« 
علــى أي مــن الصواريــخ المضــادة 
للطيران، مثــا، بغية التصدي الفعال 
للقصف الوحشــي المتواصل من طرف 
النظــام الأســدي المافْيَــوي الطائفي 

المجرم وأحلافه المعروفة.
هناك عدد من التحليلات السياسية 
الـــ»لاءات«  التــي رددت صدى هذه 
الثلاث، بشكل أو بآخر، ولكن لم يعرها 
أحــد الاهتمام الكافــي إلا بعد أن وقع 

الفأس في الرأس، ويا للأسف!!!

حي يقظان
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أفول زمن أمراء
الحرب في لبنان

قمة مسيحية من أجل فلسطين وبعد!

قراءة في الفوضى السياسية في العراق

■ مــا الذي ستخســره السياســة 
جنبلاط  )بيك(  وليد  باعتزال  اللبنانية 
العمل السياســي وإخــاء موقعه في 
الحزب ومجلس النــواب لابنه تيمور؟ 
لبنان  في  السياســي  المسرح  سيخسر 
وربمــا العالــم العربي شــخصية من 
الصعــب تكرارها، ويبــدو أن جنبلاط  
ومعه بقية شــخوص لبنان السياسية 

من أمراء الحرب الأهلية سيتركون فراغاُ في البلاغة السياسية 
العربية من الصعب تعويضه في أي بلد آخر.

ولكن هل يمثل الانســحاب الذي يتحين لــه جنبلاط أقرب 
فرصــة لانعقاد مجلس النــواب إيذاناً بعصــر لبناني جديد؟ 
بالنظر إلى أفراد الجيل الجديد من ورثة مرحلة كميل شــمعون 
والصراع على هوية لبنان، مثل ســليمان فرنجية، فإن الورثة 
كثيراً ما فشلوا في استعادة أمجادهم العائلية وتكرار التاريخ 
الســجالي لآبائهم وأجدادهم، ولكنهم فــي الوقت ذاته وقفوا 
حائلًا دون ظهور أســماء جديدة من شــأنها أن تثري الحياة 
السياســية في لبنان، وباســتثناء أبناء جيل الحرب الأهلية 
مثل، ســمير جعجع وحتى الحريري الذي بــدأت تجربته في 
التشــكل في فترة اتفاق الطائــف، فإن الاختراقــات للنخبة 
السياســية اللبنانية بقيت محدودة، وظلت معادلة الطوائف 
تتحكــم في إنتاج الزعامات المحلية، التي ربما لســبب أو لآخر 
تتعثــر في الوصول إلى المناصب العليــا، ولكنها تبقى عنصراً 

وازناً في تحديد توجهات النظام السياسي وحدوده.
جنبلاط هو أقــدم أمراء الحــرب الأهلية، ممــن احتفظوا 
بموقعهم إلى اليوم، أتى بعد اغتيال والده ليتصدر المشهد، ولم 
يكن قبل ذلك ســوى شــاب مهووس بالدراجات النارية، وفي 
فترة وجيزة تحول جنبلاط إلى ظاهرة في زمن الحرب، وكان 
الرجل الذي لا يمكــن التنبوء بأفكاره، جنبــاط الذي يفتقد 
للكاريزما إلى حد كبير، ويبدو دائماً وكأنه أفاق من النوم للتو، 
استطاع في مسيرته أن يمشي على الحبل المعلق الذي يتجاذب 
طرفيه النظام الســوري والتنظيمات الفلسطينية، متجنباً أن 
يســقط في بحيرة الزجاج المهشم والأســياخ الحديدية التي 

كانت تمتد بين الخصوم في الحرب الأهلية.
اللعبــة إيقاعها الســريع بالنســبة لجنبلاط،  ربما فقدت 
وباســتثناء نبيه بري وســمير جعجع يتبقــى الجيل الجديد 
وشبابه الذين تعوزهم التجربة والخبرة، باهتين في معظمهم 
ويفتقرون للبديهة الحاضرة التي تلزم السياسي، أمام غيلان 
الإعلام اللبناني وأســاطينه، والاســتقطاب الــذي توزع بين 
صعود حســن نصر الله زعيماً اســتثنائياً للطائفة الشيعية، 
وتواضع الأداء لدرجة العقم لدى ســعد الحريري في الطائفة 
الســنية، لم يترك لجنبلاط مكاناً لائقاً أو فرصة لإعادة إنتاج 

نفسه في موقع حاسم ضمن منظومة الترويكا اللبنانية.
الزعامة الدرزية توزعت بين جنبلاط وأرسلان، ومن الصعب 
أن ينفتح مجال لآخرين، فكل أبناء الطائفة سيحتاجون لغطاء 
من الزعامتين للدخول في معترك الحياة السياسية، ولذلك فمن 
الطبيعي أن يوجد رجل من طراز غازي العريضي تحت العباءة 
الجنبلاطية، بينما تقلب وئام وهاب بين العباءتين الجنبلاطية 
والأرســانية، وفي النهاية فالطائفة الدرزية ليست استثناء، 
فالتحاصص في لبنان تحول من اســتراتيجية لإحباط التوتر 
الاجتماعي، إلى أسلوب حياة وبقرة مقدسة لا يجوز الاقتراب 

منها، فضلًا عن المساس بها.
كانت لبنان الدولة العربية الأكثر اقتراباً من المعاصرة على 
مســتوى الوعي والزخم، أو على الأقل الريادة المعرفية، وهذه 
النقطة كانت تحديداً تتمدد مثل برميل من البارود ينتظر، بصبر 
ومكر، شرارة من نار ليلتهم الأخضر واليابس على هذه البقعة 
الصغيرة في شــرق المتوسط، وكانت هذه الشرارة تشتعل في 
الحرب الأهلية لتلقي بتراكمات عقــود من الزمن دفعة واحدة 
في وجه أجيال من اللبنانيين وجدت نفســها مضطرة للاندفاع 
في سباق إلى الوراء لتلوذ بالطائفة، فسقوط نموذج التعايش 
الذي أتبع الاســتقلال أســس لمرحلة من الــردة المعيبة لأكثر 
المشاعر بدائية وتوحشاً، ولأن التسوية في الطائف عملت على 
صيانة الحل الطائفي على أســاس الضمانات الإقليمية ومبدأ 
لا غالب ولا مغلوب، فــإن لبنان بقيت مرتهنــة لأمراء الحرب 
ورؤوس الطوائف، من دون أن تتمكن من استئناف مشروعها 
التنويــري الحضاري في المنطقة، ويبــدو أن زعماء الطوائف 
وجــدوا التحاصص بمثابة الوســيلة الوحيــدة للتوازن في 

الحياة السياسية ومختلف أوجه الحراك الاجتماعي.
هل يمكــن أن يمثل الانســحاب الجنبلاطي قــراءة مبكرة 
للتحولات التي ســتفرض نفســها على لبنان؟ هل أدرك وليد 
)بيك( قبل غيره أن المعتصمين في أزمة النفايات ســيصبحون 
نواة لحركــة وطنية ما بعــد طائفية، لن تطــرب لأي خطاب 
طائفــي، ولن تقبل أن تقع تحت طائلــة أي ابتزاز بالفوضى أو 

الفراغ أو حتى الاقتتال؟
أربعــون عاماً مــن التاريخ السياســي تجعل قــراراً مثل 
انســحاب جنبلاط حدثاً يجــب التوقف عنده، وإشــارة إلى 
أفول عصر قديم فــي لبنان، وليس بالضرورة أو على ســبيل 
التلازم، إيذانــاً بعصر جديــد، فثمة مراحــل رمادية وباهتة 
تحــول النظام إلــى رجل عجــوز، وفي لبنان يمكــن أن يبقى 
النظام ميتاً متكئاً لسنين على عكازه حتى ينخره الدود، كما أن 
أفول عصر جنبلاط لا يعني أيضــاً أن يكون البديل هو المنتظر 
والمأمول، فالنظام يسقط ليلتقطه الأكثر جاهزية من بين القوى 

السياسية.
شهدت لبنان الطائفية محاولات عســكرية للحيلولة دون 
تفاقم الحرب الأهلية، أو لتســوية موجعة وحاسمة وسريعة 
تفــوت على زعامــات الطوائــف محــاولات الانقضاض غير 
المحســوب على الدولة فــي لبنــان لتجعلها مطيــة لنزواتها 
السياســية والمالية، فكانت تحركات أحمد الخطيب مع جيش 
لبنــان العربــي، وانقلاب عزيــز الأحدب الاحتوائــي، ولكن 
الطائفة بقيت تتغلب على أي مؤسســة أخــرى حتى لو كانت 
الجيــش، ولكن هل يصبح مثل هذا الحديث ســياقاً تاريخياً لا 
أكثر، ففرضية تدخــل عناصر أخرى غيــر المنظومة الطائفية 
تبقى محتملة، ســواء من خلال أبناء الطبقة الوســطى الذين 
وجدوا أنفســهم تائهين بين شعبوية الخطاب الطائفي، كما في 
حالة حزب الله، وانتهازية الرأسمالية الاحتكارية التي تتبادل 
المنافع مــع الزعامات الطائفية، أو من خلال مغامرة عســكرية 

يمكن أن تستفزها مشاهد السفينة الغارقة للدولة اللبنانية. 
جنبلاط يمثل عصر الحرب الأهليــة ومنطقها، ورجال هذه 
الحرب وصلوا إلى النهايــة كل على طريقته الخاصة، فجعجع 
الديناميكــي والبراغماتي والنبي المســلح للتطــرف الماروني 
يتحول في الآونة الأخيرة إلى لاعب أكروبات سياســية بقصد 
التسلية أكثر من اقتناص المكتســبات، وأتى رده إلى الرئيس 
بري بخصوص التوافق على مرشــح الرئاسة: »معاذ الله أن 
أتســلى بكم. جل ما في الأمر أنني أتســلى معكم«، تعبيراً عن 
المرحلة بأســرها، فالجميع يحاول أن يستبقي أوراقه للنهاية، 

ولا أحد يجرؤ في لبنان أن يكون أول من يلقي.

٭ كاتب لبناني
 

■ نقلت بعض مواقع الأخبــار المحلية وبصورة 
محــدودة جدًا نبــأ افتتاح أعمال مؤتمــر الكنائس 
الفلســطينية المحلية والأمريكية، وذلك في الواحد 
والعشــرين من أبريــل الجاري في مركــز الرئيس 

الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في مدينة أتلانتا.
ولقد عرفنا مما جاء في الخبر اليتيم  أن الرئيس 
كارتر شــارك في اليوم الثالث للمؤتمر وفي الجلسة 
الختامية وألقــى فيها كلمة كانت بمعظمها في صالح 
القضيــة الفلســطينية، إذ حــث الإدارة الأمريكية 
ومجلس الشــيوخ على وجوب الترحيب بمساعي 
الفلسطينيين للتوجه إلى مجلس الأمن، حيث يجب 
أن لا تقابل هذه المساعي بالفيتو الأمريكي، بل بالدعم 
والتأييد. كما توجه إلى الرئيس أوباما وطالبه بأن 
يعلــن صراحةً معارضته للسياســة الإســرائيلية 

واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية. 
يتضح من قلة ما نشر من تفاصيل حول أعمال هذا 
المؤتمر وما ســبقها من إعداد وتحضيرات، أنه التأم 
أمريكية  بحضور رؤساء تســع وعشرين كنيســة 
وثمانية عشــر من رؤســاء منظمات تابعة لمجلس 
كنائس أمريكا ومجلــس الكنائس العالمي ومجلس 
رؤساء  شارك  ومعهم  الأفريقية،  اللاتينية  الكنائس 
الكنائــس المحلية الأساســية: بطريرك الكنيســة 
اللاتينية العربي فؤاد طوال، رئيس أساقفة الكنيسة 
العربي سهيل دواني، رئيس الاتحاد  الأنجليكانية، 
اللوثري العالمي ورئيس الكنيسة اللوثرية  العربي 
د. منيب يونــان، والأب العربي إبراهيم فلتس نائبا 
اليوناني  عن حارس الأراضي المقدسة، والبطريرك 
وكذلك  الاورثوذكســية،  الكنيســة  ثيوفولــوس، 
السياسي  شاركت شخصيات ناشــطة في الحقلين 
والاجتماعــي، ورئيس وأعضاء اللجنة الرئاســية 

للشؤون المسيحية.
لقد أفاد الخبر المنشــور أن المؤتمر جرى بأجواء 
داعمة للقضية الفلســطينية، توّجت بإعلان بعض 
الخلاصــات العامــة الإيجابية، مثل حــث الإدارة 

الأمريكيــة على ضــرورة تبنيهــا موقفــا متوازنا 
وعادلا يمهد إلى الســعي بخطــوات عملية باتجاه 
عملية ناجحة تفضــي إلى حل النزاع وإلى ســام 
عادل ودائم، كما أوصــى المؤتمرون بضرورة زيادة 
الزيارات المتبادلة وزيارة أفواج الحجاج، لا ســيما 
إلى مدن فلسطين، أما  أبرز التوصيات، كما جاء على 
لسان الخبر، فكان تشــكيل لجنة مشتركة للمتابعة 

وللإعداد لعقد قمة أخرى قد تلتئم  في فلسطين. 
من المؤسف أن ينعقد مثل هذا المؤتمر، الذي يبدو 
مؤتمرا مهما ولافتا، ونحن لم نسمع عنه من قبل ولا 
نعرف عن دواعي انعقــاده وتفاصيل من حضر من 
رؤســاء الكنائس الأمريكية وغيرهم من المشاركين، 
فرؤســاء الكنائس المحلية العرب يشكلون حضورا 
وازنا من شــأنه أن يبعث برســائل مهمة إلى رعايا 
تلــك الكنائس في الولايــات المتحــدة، وحتى إلى 
الفضاءات الأوسع، مع أنني، في هذه الجزئية، كنت 
أوثر أن أرى بين المشــاركين كهنة عربا أو شخصيات 
وطنيــة تمثيليــة عربيــة تمثل الوجود المســيحي 

العربي في أراضي الـ 48، خاصة الأورثوذكسي.
نحن في الشــرق نعرف أن تشكيل لجان متابعة 
قد يكــون أضمن الطرق لخنق قضيــة ما وأقصرها، 
وأقول ذلك خاشيا، فانعقاد مثل هذا المؤتمر، في هذه 
الظروف العالمية القاســية، يشكل رافعةً إن صينت، 
بوعي ودراية، قد تصبح محطةً لما هو أكبر وأهم في 
حياة القضية الفلســطينية؛ وعلــى جميع الأحوال 
من شــأن هذه اللقــاءات، إن أعد لها بشــكل مهني 
ومــدروس، أن تزيل طبقةً من ذلك الالتباس العربي 
العام والســائد، حــول تعريف من هو المســيحي/ 
النصرانــي، فأكثريــة العرب والمســلمين تنظر إلى 
المســيحيين في العالــم وكأنهم عجنوا مــن الطينة 
ذاتها وصُبوا في القالب نفســه، فأمريكا كلها ريغان 
وبــوش، وأوروبا كلها ثاتشــر، وكل هؤلاء ومعهم 
جميــع النصارى في العالم هــم أحفاد ريكاردوس، 

إفرنجة كافرين وأعداء.

قادة فلســطين لم يقعوا في مطب هــذا التعميم، 
وانتبهوا دوما إلى ضــرورة وأهمية مخاطبة العالم 
والمســيحيين باســم فلســطين العربية، بمسلميها 
ومســيحييها، ولربما نجد أن الرئيس الراحل ياسر 
عرفــات كان مؤســس هــذه المدرســة والأبرع في 
رســم رؤاها الإنســانية الوطنية، وتوطيدها كنهج 
كفاحي شامل، لكننا نشــهد بعد رحيله أن الرئيس 
محمود عباس ومعه القيادة الفلســطينية الحالية، 
أهمية  ويولونها  الإســتراتيجية  بهذه  يتمســكون 

لافتة.    
قد نفهم أن مــرد ذلك الموقف يعود إلى فهم وطني 
صحيــح عند قيادة فلســطين التاريخيــة، ومفاده 
بالمختصر: أن ما يُدعى بـ»العالم المســيحي« ما هو 
إلا كيان متخيــل وهمي غير موجود بشــكل محدد 
ومادي وموحد، واكتشــفوا كذلــك أن واضعي هذه 
التســمية تعمدوا، في الحقيقة، إلى ترســيخها في 
ذهنية العالم، هكذا بشــكله المطلق، لأن ذلك يخدم 
سياساتهم ومآربهم، فحكام إســرائيل، على سبيل 
وبذكاء،  وبخفاء  وبمنهجيــة  بجهد  يعملون  المثال، 
من أجل إقناع العرب والمســلمين بأن كل المسيحيين 
إخوة  وكلهم يعادون العرب ويقفون مع إســرائيل 
وبالخطورة  نفســه  الوقــت  وفــي  وسياســاتها، 
نفســها يمارسون السياسة مع المســيحيين نفسها، 
كل المســيحيين، ويحاولون إقناعهــم أن العرب هم 
مســلمون وأن المسلمين هم أشــرار وأن المسيحيين 

كاليهود ضحايا لهؤلاء الأشرار.  
من هنا كانــت المحافظة على الوجود المســيحي 
العربي في فلســطين والدول العربية الأخرى يحمل 
القيادات  بعدا إســتراتيجيا وجوديــا تنبهت لــه 
الفلســطينية وأبرزته بشــكل لا يقبل المســاومة أو 
التحريــف، وإلا كيف نفســر إصرار تلــك القيادة 
على ضــرورة تحصين مقاعد برلمانية للمســيحيين 
ورئاســات مجالــس بلدية وقروية، حتــى إن كان 
ســكان تلك المناطق المســيحية أقلية واضحة، إنها 

مصلحة وطنية قومية عليا وسياســة بعيدة النظر 
وعميقة الإنسانية وكفاحية صادقة.

من شــأن قمة أتلانتا ومثيلاتها أن تضرب وتفكك 
مركبي المعادلة القاتلة الرائجة وتثبت أن المسيحيين 
ليســوا عالما واحدا، بــل عوالم وأتــواب، وأن في 
فلسطين شعبًا عربيا تعود جذور بعضه إلى ناصرة 

البشارة ومذود بيت لحم وطريق الآلام.
لقد ســبقت قمــة أتلانتا أحداث مهمــة جرت في 
بعض المحافل والكنائس المســيحية في العالم حين 
بدأت قياداتها الروحية تخطو بإيجابية نحو الحق 
الفلســطيني، وفي مشــهد يعكس تغييــرا واضحا 
في سياســات تلك الكنائــس القديمة حــن كانت 
معظمها في صالح إسرائيل. وربما كان الاحتفال في 
الفاتيكان الأكثر جذبا لأنظار العالم، حين أعلن البابا 
فرنسيس الثاني في السابع عشر من مايو المنصرم 
عن قداســة راهبتين فلســطينيتين: ماري بواردي 
المولودة في الجليــل وماري غطــاس المولودة في 
القدس، وفي رسالة من الفاتيكان تعلن عن حرصه 
علــى أبناء فلســطين العرب وعن أهمية فلســطين 
وقدســية دور أبنائها وبناتها في إشعال نور الحق 

والعدل الإنساني.    
 لهذه التطورات أهمية بالغة على مستقبل الحق 
الفلســطيني، خاصة ونحن نشــاهد كيــف ينهار 
العالمان العربي والإســامي، ولذلــك على القيادة 
الفلســطينية وقيادات الجماهير العربية في البلاد، 
كل من موقعه، أن تولي هذه المســألة جل اهتماماتها 
وأن تقدمها إلى رأس أولويات العمل الوطني المنظم، 
ومن أجل إنجاح ذلك أكرر مــا قلته في الماضي:  بأن 
الاعتماد فقــط على لجنة رئاســية تعمل وفق رؤى 
وإمكانيــات متواضعة لــن يفيَ هــذه المهمة حقها 
ووزنها، وشــاهدي على ذلك ما لــم نعرفه عن هذه 

القمة، قبل انعقادها وبعده. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ عــززت أزمــة تعطيل عمل البرلمــان لانتخاب 
حكومة جديــدة وما رافقها من فوضى سياســية 
وعــراك وشــتائم بــن أحــزاب الدين السياســي 
بشــقيه الســني والشــيعي، القناعة لدى الشارع 
العراقــي بأنها نتيجــة طبيعيــة ومتوقعة لخلاف 
المكونات الرئيســية )الكردي، السني والشيعي( 
التي جــاء بها نظام المحاصصة من جهة، و تناحر 
زعمــاء الأحــزاب الدينيــة القريبة من إيــران فيما 

بينهم من جهة أخرى. 
بعــد أن وصل النظــام الطائفــي والعرقي البلد 
إلــى نهاية متوقعة من الفشــل والإحبــاط، نتيجة 
للإفلاس السياســي لمؤسسات الدولة التشريعية 
والتنفيذيــة، ناهيك عن حالة الإفلاس المالي، التي 
تعانــي منها خزينــة الدولة العراقيــة الخالية من 
أموال النفط، الذي ذهب القسم الكبير من عائداته 
إلــى جيــوب شــخصية وحزبيــة وعلى حســاب 

مصلحة الشعب واقتصاده وسيادته.
ما يحــدث اليوم فــي البرلمان العراقــي، نتيجة 
طبيعيــة لحالــة المشــهد العراقي وأحــزاب نظام 
عــراق مــا بعــد 2003، التــي لــم تعــرف الوفــاق 
والانسجام لأسباب طائفية وعقائدية، حيث كان 
للولايات المتحدة الأمريكية وإداراتها المتتابعة في 
العراق، الدور الكبير في صناعة واجهة سياســية 
قائمــة علــى الطائفيــة )المكوناتية( لنظــام غريب 
مُرقــع بمكونــات وأحــزاب هزيلــة ومختلفة في 
مــا بينهــا، انحصــرت أهدافها بتقســيم وتجزئة 
المســاحة الوطنية الواحدة، التــي تجمع مكونات 

البلــد، إلى مراكز ثقل ســيادية متناحرة )رئاســة 
الجمهورية - رئاســة الحكومة - رئاســة مجلس 
النــواب(، ترتبــط بدورهــا بمؤسســات الدولــة 
العراقيــة العســكرية، الأمنيــة والاقتصاديــة عن 
طريق نظام المحاصصة العرقي والطائفي، جاعلة 
مــن مراكز الدولــة ومؤسســاتها العامة حصصا 
لصراع رســمي وشعبي، حيث جســدت التركيبة 
النيابيــة الحاليــة للبرلمان العراقي ومــا أفرزه من 
صراع المكونات الأخير تحــت قبة البرلمان، الدليل 
الواضــح علــى فشــل هــذه الواجهة السياســية 
المصطنعــة التي جاء بهــا بول بريمر واســتحالة 
المســتقبل.و  فــي  ترقيعهــا  فــي  الاســتمرارية 
بالإضافة إلى فشــل هــذه »الواجهــة المكوناتية« 
المصطنعــة التي جمعت الشــيعة، الكرد والســنة 
واســتحالة اســتمراريتها في المســتقبل، إلا أن ما 
شــاهدناه اليوم من صراع بين الأحزاب الشيعية 
نفســها هو أحدُ نتائجِ تشــظيّ التحالــفِ الوطنيّ 
الشــيعي، الــذي كان يمثل الأســاس السياســي 
والطائفي الأكبر حجما فــي تمثيل وتنفيذ وإدامة 
العمليــة السياســية وقيــادة النظام فــي العراق. 
وهذا بالتالي يمثــل نتيجة طبيعية لحالة المشــهد 
العراقــي وأحزاب نظام عراق مــا بعد 2003، التي 
لم تعرف الوفاق والانسجام فيما بينها، لأسباب 
طائفيــة وعقائدية، حيــث كان لإيران وســفيرها 
في بغــــداد، الفضل الكبير فــي إخفاء صراع هذه 
الأحــزاب وزعمائهــا ومــن ثــم توحيدهــا خدمة 

للأجندة الإيرانية.

 لكــن ما نراه اليوم حدث جديد، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار ضعــف الدور الإيرانــي القائم على إدامة 
وفاق وانسجام أمراء هذه الأحزاب الطائفية، منذ 
ســقوط الدولة العراقية، وفشــل مساعي طهران 
الأخيرة التي توسط من خلالها السيد حسن نصر 
الله في لقاء نوري المالكي والســيد مقتدى الصدر 
الأخيــر في بيروت. وهنا لابد مــن التأكيد على أن 
أســباب هــذا التراجع أو الضعف للــدور الإيراني 
في العراق، هو نتيجة طبيعيــة للتداعيات الدولية 
والإقليمية التي أفرزها الاتفاق النووي بعد فشــل 
الجمهورية الإســامية من تحقيق استراتيجيتها 
في نشــر الإســام السياســي إقليميا، والحاجة 
الماســة للإيرانيين لإعادة بناء اقتصادهم المنهار، 
وتأمين الســام الداخلي لتحاشــي ثورة الشعب 
الإيرانــي الــذي عانى من جراء الحصــار ونفقات 
الحــرس الثــوري فــي العــراق وســوريا ولبنان 

واليمن.
وهكــذا أصبــح العــراق يعيــش فــي مرحلــة 
انقسام وفوضى لا يمكن الســيطرة عليها داخليا 
أو حتــى إقليميــا، علــى الرغــم مــن تصريحــات 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما، خلال مشــاركته 
في القمــة الخليجية الأخيرة فــي الرياض، زعماء 
الخليج إلى مســاعدة العراق للخــروج من محنته 
وطمأنة الشــارع العراقي المنتفض. وبغض النظر 
عن أهمية هــذه التصريحات الغربيــة الداعية إلى 
مســاعدة العــراق للخروج مــن نفقه المظلــم الذي 
طال أمــده، والرؤيــة الأمريكية الجديــدة لتقريب 

العــراق مــن حاضنتــه العربيــة الخليجيــة، بعد 
التغييــر المرتقب فــي الأجندات الإقليميــة، فإن ما 
شــهده البرلمــان العراقــي من فوضى وانشــقاقه 
إلى جزأين وانتظار قــرار المحكمة الاتحادية للبت 
في شــرعية هذا وذاك، ومن ثم بدء إعلان تســمية 
حكومة التكنوقراط الجديدة من جزء واحد، يمثل 
مفترق طريق فــي تاريخ العملية السياســية التي 
انطلقــت بعــد عام 2003. وســواء اســتطاع حيدر 
العبــادي أم أخفق في تمرير قوائمه، فإن المشــهد 
العراقــي، أصبح مفتوحــا علــى كل الاحتمالات، 
بمــا فيها ديمومــة حالة انقســام البرلمان وشــلله 
وانتقــال رفــض الشــارع العراقــي إلــى مرحلــة 
جديدة أكثر وضوحا، وأكثر فعالية لبدء ســقوط 
مبــدأ المحاصصــة والاتجاه إلــى بوصلــة الوطن 
والمواطنة.تداعيــات معركة البرلمــان لم تكن اليوم 
إلا حلقة في مسلســل ســقوط العملية السياسية 
الحالية وسقوط أقنعة واجهتها العرقية والأثنية، 
وغيــاب أســس بديلة تســتجيب لمطالب الشــارع 

العراقي في الوقت الحاضر. 
وهنــا لابــد مــن الرجــوع إلــى تحكيم الأســرة 
الدولية وعقلانيتها الرسمية المتمثلة في دور الأمم 
المتحــدة للتدخل من أجل إخراج الشــعب العراقي 
من محنته وإبعاده من خطر التقســيم والشرذمة 
التــي جــاءت بهــا واجهــة المحاصصــة وتدخــل 

أحزاب الدين السياسي الإقليمية.

٭ كاتب عراقي

■ لأول مــرة أزور عاصمة أذربيجان، باكو. ودعني 
أعتــرف بأنني فوجئت أيما مفاجــأة ليس فقط بجمال 
المدنية الآسر ونظافتها وحسن تنظيمها وعراقة مبانيها 
ومســاحاتها الخضراء، بل أيضا بمساحة الجهل لدى، 
وربما للعديدين من أمثالــي، عن مدى تقدم هذه البلاد 
وعاصمتها الأجمل، بســبب غياب المدينة عن شاشــة 
الأحداث العالمية واستقرار النمطية حول الجمهوريات 
الإســامية التي كانــت تخضع للاتحاد الســوفييتي 

سابقا.
حيــث تكــوّن الانطباع منــذ أوائل التســعينيات 
بأنهــا دول متخلفــة بدائية مفككة، كمــا أن هوية هذه 
الشعوب موضع تســاؤلات، خاصة أن سياسة الدولة 
السوفيتية كانت خلط الأعراق بعضها ببعض، وإلغاء 
بمنظومة  واســتبدالها  والحضارية،  الدينية  مكوناتها 
الحكم الشــمولي للحزب الشــيوعي، الذي لم يستطع 
أن يبني نظاما بديلا للرأســمالية  قادرا على الاستقرار 
فالاســتمرار، وظل يحمل بذور انهيــاره بداخله إلا أن 
انهار.  وعندما لاحت للمعســكر الغربي فرصة تخريب 
الاتحاد الســوفييتي التي وفرها لهم الرئيس ميخائيل 
غورباتشيف، حتى تسربوا من مسامات الجسد الكبير 
ففتتوه بســرعة خيالية وبقيت موروثات سبعين سنة 
أو يزيد تطفو على الســطح على شــكل حــروب أهلية 
أو بينيــة، كان من بينها الصــراع المرير بين أذربيجان 
وأرمينيا على إقليم ناغورنــو كاراباخ بين عامي 1991 
و1993، وانتهــى لكارثة بالنســبة لأذربيجان. وإليكم 

حكاية الزيارة.

منتدى تحالف الحضارات

كان ســبب حضوري إلى باكو، دعوة كريمة تلقيتها 
مــن إدارة مكتب ممثل الأمم المتحدة الســامي لتحالف 
الحضارات، السفير ناصر عبد العزيز النصر، للمشاركة 
فــي المنتدى العالمي الســابع لتحالــف الحضارات في 
مدينة باكو من 25 إلى 27 أبريل الحالي فقبلت الدعوة. 
وجهــت الدعــوات لكافة الــدول الأعضــاء في الأمم 
المتحدة، حيث شارك في المؤتمر ممثلون عن 147 دولة، 
وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص 
والتجمعات الشــبابية ووســائل الإعلام، فوصل عدد 
الحضور إلــى أكثر من ألفين. وفكرة تحالف الحضارات 
أطلقتها كل من تركيا وإسبانيا وقطر عام 2005، تطويرا 
لفكرة طرحها الرئيس الإيراني محمد خاتمي عام 2000 
تحت عنوان »حــوار الحضارات«. وكل هــذه الأفكار 
والمبادرات جاءت ردا على نظرية صامويل هنتنغتون 
في تصادم الحضارات، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 
التي آذنــت ببدء حرب لها أول وليــس لها آخر، أطلق 
عليها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش »الحرب 
على الإرهاب«، وكان يقصد فيها »الحرب على الإسلام 
والمســلمين«، وهي مســتمرة ليومنا هذا تحت أسماء 

ويافطات مختلفة.
عقد المنتدى تحت شــعار »العيش معا في مجتمعات 

شــاملة: تحدٍ وهدف«. ونصــت وثائــق المؤتمر على 
أن التهميــش والاضطهــاد والفقر والفســاد والحكم 
غيــر الرشــيد والتنميــط وكراهية الأجانــب وثقافة 
التمييز والتهجير والاحتلال والســلطوية، كلها جذور 
للصراعات التي نشــهدها اليوم. وكي نخرج من عنق 
الزجاجة لا بــد من عكــس التيار باتجاه الشــمولية 
والتعايش والتســامح، بإشــراك الشــباب في الحل 
وتعميم التعليم واســتخدام وســائل الإعلام الحديثة 
والرياضة واســتقبال مبادرات المجتمع المدني ونشــر 
ثقافــة تقبل الآخــر. وقد اعتمــد المشــاركون »وثيقة 
باكو« التي تحمل مثل هذه الأفــكار والخطط، التي لو 
اعتمدت ونفذت فســتجد مرودا لها يؤســس لعلاقات 
بين الشــعوب والأمم قائمة على الاحترام المتبادل ونبذ 

التمييز والتهميش والكراهية.  

العاصمة باكو

مــن أجمل المــدن التي شــاهدت. وأؤكــد لكم أنني 
شــاهدت مدنا كثيرة حتى إنني قلت لصديق لا تسألني 
عن العواصم التي زرتها بل العواصــم التي لم أزرها. 
وكما يعــرف القراء أن المدن لها شــخصيات تتميز بها 
وقد تقع في حبها من أول نظرة وتريد أن تعود لزيارتها 
مرة وراء مرة.. والمدينة قد تصاب بالتشويه والانبعاج 
والترهــل والتداعي، إذا لم يكن هناك تخطيط رشــيد 
في تمددها ونموها.. وأســتطيع أن أقول إني وقعت في 
حب هذه العاصمة من أول نظرة حيث تفتح لك صفحة 
متناغمة من الجمــال والتنمية والعراقة والمســاحات 
الخضراء والطعام اللذيذ وســماحة أهلها وكرمهم مرة 
واحدة. تم ترميــم المباني في المدينــة القديمة المحاطة 
بســور تاريخي وأعيد بناء بعضها على الطراز القديم، 
فتقف حائرا في مدى انســجام البنايات في مساحات 
مريحة من المكان بدون تراص أو اختناق يوحي بعبق 
الماضــي الجميل. في المدينــة القديمة تشــاهد القباب 
والمساجد القديمة والتكايا وأضرحة الأئمة والصالحين. 
ذكرها الرحالــة العرب والفرس ووصفوها بأنها منابع 
الزيت.  وقد بنى ســورها القوي الملك الفارسي شروان 
شــاه. ومن بين مآثرها »برج العــذراء« المقفل من كافة 
الجهات إلا من المدخل الأساســي الــذي بني في القرن 
الثالث عشــر، ووضع على قائمة اليونســكو للمناطق 
المحمية عــام 2000، باعتباره تراثا إنســانيا. وقيل إن 
البرج ســمي بهذا الاســم بعد أن رمت أخت حاكم باكو 

بنفسها من قمته حتى لا تحرق كما حرق أخوها.
أما المدنية الحديثة خارج السور فتذهلك بمسارحها 
ومتاحفهــا العديــدة وحدائقها الخضــراء والتماثيل 
المنتشــرة في كل مكان ونوافير الميــاه الراقصة وغير 
ذلك الكثير. أما الأبراج الحديثة فلا تكاد تمل التأمل في 
أبراج  جمالها وروعة هندستها ونظافتها. وتقف ثلاثة 
أطلق عليها »الشــعلة« بطريقة جماليــة نادرة، حيث 
تتناوب عليها أضواء الليزر بالألوان العديدة وبأشكال 

بديعة راسمة علم البلاد يرفعه جندي نحو الذرى.

لكن المبنى الذي يثير الدهشة حقيقة هو ما جادت به 
عبقرية المرحومة زها حديــد، أي »مركز حيدر علييف« 
وجسدته على أكثر من مئة ألف متر مربع. تشعر بالزهو 
والنــاس هنا يتحدثون عــن المصممــة العراقية التي 
أبدعت هذا المبنى، الذي اعتبرته قناة »ســي إن إن« في 
برنامج سياحي من أجمل مبانى العالم. إنه تحفة تعجز 
عــن وصفها في عجالة. لقد اســتوحت المبنى من فكرة 
الأمــواج البيضاء المرتفعة في الهــواء عاليا )74 مترا( 
ثم تعود تنساب بتناغم عجيب إلى البحر الواسع الذي 
يفغر فاه تاركا من أثر الموج شــال ماء حقيقيا ينساب 
بهدوء على الحائط الخارجي ليكمل جماليات المشــهد. 
ولحســن حظنا فقد تقاســم المركز مع مركز المؤتمرات 
المجــاور أعمال المؤتمــر، فأتيحت لنا فرصــة التعرف 
عليه من الداخل والخارج. قلت لصاحبي لعل الســيدة 
حديد تريد أن تقول أنظر ما أصغر الإنسان عندما يقف 
بــن هذين المبنيين الهائلين كأنه حبــة خردل. لكنه في 
الحقيقــة أكبر من المبنيين معا، لأنــه بعقله الخلاق هو 
الــذي صممهما وبناهما. لقد اســتغرق بناء المركز أكثر 
من خمس ســنوات، وفــاز بعدة جوائــز منها، جائزة 
المتاحف لأفضــل تصميم معماري لعــام 2014، لتكون 
المبدعة العربية زها حديد أول امرأة تفوز بهذه الجائزة 

الرفيعة.

الدولة الناهضة رغم الحكم السلطوي 

مرت أذربيجان بمراحل تاريخية عديدة، فمن الحكم 
الأموي إلى العباســي إلى السلجوقي إلى البويهي إلى 
العثماني، الذي ترك بصمته الأهم على شخصية البلاد 
وأعلنت البلاد عام 1918 أنها جمهورية مســتقلة، بعد 
تفــكك الامبراطورية العثمانية لتكــون أول جمهورية 
ذات غالبية مســلمة، وتعلن في دســتورها أنها دولة 
علمانية، رغم أن غالبيتها من الشــيعة، ولا تحس ابدأ 
بأثر للدين على المســتوى الوطني، بل ذلك أمر متروك 
للأفراد، كل يقرر علاقته بربه كما يريد. قام السوفييت 
بضم البــاد للاتحاد الســوفييتي عــام 1920وبقيت 
إحدى الجمهوريات المهمة التي تقــدم البترول والغاز 
للاتحاد، وقد جند الســوفييت نحــو 600 ألف أذاري 
خلال الحرب العالمية الثانيــة. وبقيت كذلك إلى أن تم 
الانفصــال التــام بتاريخ  30 أغســطس 1991 لتصبح 
واحدة من ســت دول يجمعها التاثير التركي وتشــكل 
معا بتشجيع من تركيا المنظمة الدولية للثقافة التركية 
سوي(. حكم البلاد في ربع قرن الاستقلال الوالد  ْـ )ترك
حيدر علييف وابنه الرئيس الحالي إلهام. ومع أن هناك 
دســتورا اعتمد عام 1995 يقر بفصل السلطات تماما إلا 
أن نوعا من المزاوجة بين الديمقراطية والســلطوية ما 
زال قائما. وتعتمد البلاد أساسا على تصدير النفط، فقد 
مد أنبــوب نفط من أذربيجان إلى ميناء جيهان التركي 
لتصديــر البترول منذ عام 2006، حيــث يصدر مليون 
برميــل يوميا. وقد اســتثمرت عائــدات النفط والغاز 
التي كان يبلعها الاتحاد الســوفييتي في تحسين البنى 

المواطنين،  وأوضاع  والســياحة  والصناعات  التحتية 
الذين لا يتجاوزون عشــرة ملايــن، بينما يقال إن في 

إيران وحدها نحو 30 مليونا من أصل أذاري.

الأقاليم المحتلة والوجع الدائم  

المشــكلة التي واجهتهــا البلاد منذ اســتقلالها وما 
زالت، اســتيلاء أرمينيا على إقليــم ناغورنو كراباخ، 
بحجة أنه أرض أرمينية، وتشريد ما يقرب من 800000 
من ســكان الإقليم الذين أصبحوا لاجئــن في بلدهم، 
ثم اســتغلت أرمينيا حالــة التفكك والضعف عشــية 
الاستقلال فاحتلت سبع مناطق أخرى محاذية للإقليم، 
ليكون مجمــوع ما اقتطعتــه من البــاد نحو ٪20.  
وقد فشــلت كل الوســاطات لحل النزاع ســلميا، التي 
اضطلعــت بها الأمم المتحدة ومنظمــة التعاون والأمن 
الأوروبية ومجموعة منســك، بدون جدوى، بســبب 
تعنــت أرمينيا التي تســتقوي بموقف روســيا. وقد 
دفع هــذا الموقف أذربيجان إلــى تعزيزعلاقتها بتركيا 
والولايات المتحدة وإسرائيل، ظنا منها أن إسرائيل قد 
تكون الجســر الذي يدخلها إلى قلب الولايات المتحدة 
ويجلب لها الأســلحة المتطورة. تشعر أذربيجان الآن 
ومن مركز قوة بأنها قادرة على استعادة أرضها بالقوة 
وبســهولة مطلقة بعد أن بنت جيشــا حديثا ومتطورا 
ومســلحا بطريقة متينة يشــرف على تدريبه ضباط 
أتراك. وقد ذكر لي أســتاذ جامعي من باكو أن ميزانية 
جيش البلاد للتدريــب فقط يعادل كل ميزانية أرمينيا. 
»المشكلة ليســت في أرمينيا بل في روسيا، لأن روسيا 
بعدما حدث فــي أوكرانيا مصممة على حماية حلفائها، 
حتــى لو دخلت في مواجهات بنفســها كمــا فعلت في 
سوريا«. أضاف قائلا. وما زالت أذربيجان تراهن على 
حل الأزمة ســلميا، ومن منطلق القوة، فقد قامت بفرك 
أذن أرمينيــا قبل نحو شــهر باســترداد بعض المواقع 
الصغيرة المحتلة كرســالة لأرمينيا ومن يقف وراءها. 
وأضاف محدثي قائلا »ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد 
إلا بالقوة. المراهنة على حل ســلمي خطأ لأن روسيا لن 

تسمح بهزيمة حليفتها أرمينيا«.
لقد بدأت أذربيجان تتفهم الوضع الفلسطيني أكثر، 
حيث بادرت قبل خمس سنوات إلى الاعتراف بمنظمة 
التحريــر ومنحتها مكتبــا في العاصمة، واســتقبلت 
السيد ناصر كريم كأول سفير لفلسطين في أذربيجان. 
»الشــعب متعاطف تماما مع فلســطين لسببين أولا من 
الناحية الدينيــة، وثانيا لأن من تكــون أرضه محتلة 
لا بد أن يتعاطف مــع أمثاله ممن احتلــت أراضهيم«. 
وقال في غيــاب الوجود الفلســطيني والعربي لنحو 
ربع قرن من الزمان اســتفردت إسرائيل بالساحة، أما 
اليــوم فالصورة بــدأت تتغير لصالــح عدالة القضية 

الفلسطينية.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭ 

أمير المفرجي٭ 

سامح المحاريق٭ 

جواد بولس٭  

رسالة باكو: دولة تنهض في كل المجالات لكن خمس أراضيها تحت الاحتلال

المدن لها 
شخصيات 
تتميز بها وقد 
تقع في حبها 
من أول نظرة 
وتريد أن تعود 
لزيارتها مرة 
وراء مرة

تداعيات 
معركة البرلمان 
العراقي حلقة 
في مسلسل 
سقوط العملية 
السياسية 
الحالية 

حكام إسرائيل 
يحاولون 

إقناع العرب 
والمسلمين بأن 

كل المسيحيين 
يعادونهم 

ويقفون مع 
إسرائيل 

وسياساتها

جنبلاط يمثل عصر
الحرب الأهلية ومنطقها، ورجال
هذه الحرب وصلوا إلى النهاية 
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هل هناك إرهاب إسلامي... ويهودي ومسيحي؟  ■ بعــد الحادثة الفظيعــة التي قام خلالها مســتوطنون 
إســرائيليون بحرق عائلة الدوابشــة وهم نيام صرّح رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحــا لافتا للنظر 

استخدم فيه مصطلح »الإرهاب اليهودي«. 
استخدام السلطة التنفيذية الإسرائيلية، وكذلك وسائل 
الإعــام، للمصطلــح المذكور فــي مقابل مصطلــح »الإرهاب 
العربي« أمر يدفع للتفكّر في أســباب هذا الكرم الإسرائيلي 
في نســبة الإرهاب إلى يهود، فمن عادة السلطات الغاشمة 
فــي كل مكان، إنــكار أفعــال أفرادها ومنظماتهــا الإرهابية 
بكل الطرق الديماغوجية الممكنة، وتوفير الأعذار السياســية 
والقانونية لهم، فما الذي دفع دولة أقيمت، منذ تأسيســها، 
علــى الإرهاب، إلى هــذا التوصيف؟ والســؤال الثاني الذي 
يخطــر في البال )وربمــا الأكثر أهمية( هو هل تصحّ نســبة 

الإرهاب إلى دين بكامله أو إلى أتباعه؟
لقــد صــار مصطلــح »الإرهاب الإســامي«، شــائعا إلى 
درجة أن المســلمين أنفسهم يتداولونه في أقوالهم ووسائل 
إعلامهــم وتصريحــات بعــض مســؤوليهم، براحــة ضمير 
ومن دون إحســاس بالمهانة أو التناقض رغم أن دولًا كثيرة 
ومؤسســات دولية ترفض الانسياق إلى هذا الربط المباشر 
بين دين يقــدّر عدد أتباعــه بمليار و700 مليون نســمة وبين 
الإرهاب لمــا يمكن أن يترتّب على ذلك من وســمهم ما يعادل 

ربع سكان الأرض بالإرهاب.
رخاوة بعض المســلمين، أفراداً كانوا أو منظمات ودولا، 
في اســتخدام مصطلــح يهينهم ويجرّمهم ويســيء إليهم لا 
تتعلّــق ببلاهة غير متقصّــدة أو بتلبّس الضحيّة لمصطلحات 
عدوّها فحســب بل يتعلّق أيضاً بسياسات مقصودة تخدم 
أهدافــاً بعينهــا، وأشــهرها بالطبع، هــو اســتخدام أنظمة 
عربيّة عديــدة لذلك الخلط المقصود بين الإســام والإرهاب 
ضــد التيارات الإســامية بكافة أشــكالها، وهو اســتخدام 
»انتحــاريّ« لأنــه لا يهــمّ أن ينقضّ المبنى على رأســه ما دام 
قادراً على الإجهاز على خصومــه، وهي عقلية نخب متنفّذة 
تفترض أنها أقرب، في طرق عيشــها وتفكيرها، إلى الغرب 
منهــا إلــى مواطنيهــا، أو تتصنّع ذلــك تقرّبــاً لأركان القوّة 
والنفوذ والســلطان في »الغرب«، فيمــا يلجأ مواطنها الذي 
لم يعد له منفذ يقيه من أصناف الطاغوت والفســاد والتجبّر 
إلى التمســك بالديــن كآليــة دفاعيّــة، وكأيديولوجيا تؤمن 
أجوبة بسيطة على أسئلة معقّدة، وكاتجاه سياسيّ يوظّف 
مشــاعر الماضي المقدّس في معركة الحاضر /المستقبل غير 

المقدسة.
لجوء إســرائيل إلى مصطلح الإرهاب اليهودي بالمقارنة 
يهــدف ربمــا إلى توزيــع جــرم إرهــاب الدولة علــى اليهود 
ليغطّي على ما هو فعليّاً إرهاب الدولة نفســها، وليرفع عنها 
مســؤولية ما تمارسه، فاســتخدامه يجري لتخفيف وطأته 
بجعله مختلفاً، كما قال نتنياهو، عن »الإرهاب العربيّ«، لأن 
العرب »يهلّلون لإرهابهم« و»اليهود يشجبون«، و»لأن نسبة 
الإرهاب اليهودي ضئيلــة مقارنة بالإرهاب العربي«، وبهذه 
الخدعة يتحوّل الإرهاب اليهودي إلى ما يشــبه حبة المضادّ 
الحيــويّ التي تســتخدم جرعــة صغيرة من المــرض لتقوّي 
جهاز مناعة إســرائيل مــن »مرض الإرهــاب« رغم أن بعض 
المؤرخــن يــرون أن الإرهاب الدينــي، هو جزء مــن التاريخ 
اليهــودي مستشــهدين بأمثلــة لا تحصى عليــه منها قصة 
شمشــون »الانتحاريxّ الأول«، وكانــت جماعات التطرف 
الديني اليهودي خلال الحقبة الرومانيّة تستخدم السكاكين 
والخناجــر لاغتيــال الرومــان أو أنصــار رومــا، وقد ورثت 
منظمات صهيونيــة كثيرة العقليات والممارســات الإرهابية 

القديمــة ومنهــا »بريــت هاكانــايم« و»مملكــة إســرائيل« 
و»غوش إيمونيم« و»ليهافا«، بل إن واحدة منها تحمل اســم 

»إرهاب مقابل إرهاب«.
يثير التســاؤل هنا أنــه لم يحصل فــي التاريخ الحديث 
أي اســتخدام لمصطلــح »إرهــاب مســيحي«، ولم يســتدع 
اســتخدام تنظيمات مثل »الجيش الجمهــوري الإيرلندي« 
)وأتباعــه مــن المســيحيين الكاثوليــك( أو منظمــة »إيتــا« 
الباسكيّة في إسبانيا، للإرهاب، من المؤسسات السياسية 
والإعلامية الكبرى )وهي تحت سيطرة الغرب( نسبته إلى 
الكاثوليــك أو المســيحيين، بل يتــمّ توصيفهمــا كمنظمتين 
عســكريتين تســتخدمان الإرهاب كأداة سياســية، كما أن 
حــركات عنصرية كبرى مثــل النازيّة )التي كان شــعارها 
مســتمدّا من المســيحية: الصليب المعقوف( أو الفاشية، لم 
يتمّ ربطهما بالمســيحية بالطريقة التي يستسهل فيها ربط 
»الدولــة الإســامية« و«القاعــدة« بالإســام وتعميم ذلك 
ليكون وقودا لإرهاب عنصــري مقلوب يتحمّل فيه ضحايا 
تلك التنظيمات، وأغلبهم مسلمون، الجزء الأكبر من الجرم 
والاتهــام والعــداء، فــي طاحونــة مصطلحــات متعســفة 
يساهم فيها الغرب وإســرائيل، هرباً من مسؤوليتهما عما 
يحصل، وكذلك العرب والمسلمون أنفسهم، لأسباب ذكرنا 

بعضها آنفا.

أوباما و»خطبة الوداع«: الفارق بين البعوضة وبرميل الأسد

الولايات المتحدة الأمريكية ليست »ولايات«!

■ ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما يشبه »خطبة 
الوداع الكونية«، أمام حشــد من الزعماء الأوروبيين، في 
هانوفــر. ولقد ذكّرهم، ولكن ذكّر العالم بأســره معهم، أو 
حتى قبلهم، بسلســلة »القِيَم« المشتركة التي تجمع العالم 
الغربي، أوروبا وأمريكا: »نؤمن بالعدالة، وألا يتوجب أن 
يموت طفل من وخزة بعوضــة، وألا يتعذب امرؤ من معدة 
خاوية؛ وأننا، معاً، نســتطيع أن ننقذ المعمورة  وشــعوب 
العالــم الأضعف مــن التأثيرات الأســوأ لتبــدّل المناخ«. 
كذلك: »إذا توجّب عليك أن تختار ســاعة ولادتك في برهة 
في الزمن، على امتداد التاريخ الإنســاني، دون أن تعرف 
مسبقاً ماهية جنســيتك وجنســك أو الوضع الاقتصادي 

الذي ستكون فيه، فإنك سوف تختار الحاضر«.
أي: حاضــر العالم من وجهة النظــر، والقِيَم، الغربية، 
الأورو ـ أمريكيــة، على وجــه التحديد. لأنّ إنســان هذا 
العالم أكثــر ثراءً، وحرّيــة، وصحّة، وتعليمــاً، وعدلًا، ؛ 
الأمر الذي لا يعني وجود شــرور، وإرهاب، وديمقراطيات 
كاذبة، و«قوى خطيرة تهدد بجرّ عالمنا إلى الوراء«، حسب 
تعبيــرات أوباما. ورغــم انه أتى على ذكر ســوريا مراراً، 
وتباهى بإرسال 250 جندياً من »قوات العمليات الخاصة« 
الأمريكية، ســوف »يكــون دورهــم جوهرياً فــي توفير 
التدريب والمســاعدة للقوات المحلية التي تواصل مجابهة 
تنظيم الدولة الإســامية«؛ فإنّ أوباما تفادى الحديث عن 
أطفال ســوريين لا يموتون جراء وخزة بعوضة، بل تمزّق 
أجســادهم براميل بشار الأســد وقذائفه، أسوة بمقاتلات 
فلاديمير بوتــن، أو صواريخ إيران و«حــزب الله«. هذا، 
بــدوره، فارق قِيَــم وعيش ومصير، لكنه يُقــاس بالدماء 
التي تُراق يومياً، وبالتشــرد والضياع والخراب، وبإهدار 
الكرامة الإنســانية؛ على نقيض مزاعــم أوباما حول عالم 

مشترك، متسامح، عادل...
هذا، مع ذلك كله، موضوع آخر لا طائل من وراء الخوض 
فيه، خاصة بعد اتضاح »عقيدة أوباما« ســنة بعد أخرى، 
وانكشــاف فصولها الأحدث، أي نزعة التمركز حول الذات 

الغربية؛ آتيــة، للمفارقة الصارخة، مــن أوّل رئيس أفرو 
ـ أمريكــي في تاريخ الولايات المتحدة. مــا هو أكثر جدارة 
بالنقاش هنــا، بصدد »خطبة الوداع الكونية« هذه، يتصل 
بالعلاقة الفعليــة بين أمريكا وأوروبــا، بمعزل عن الكلام 
الوردي والبلاغــة الطنانة. ثمــة فائدة فــي العودة إلى 
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، أحد ملهمي أوباما؛ 
وإلى العــام 1997، حين لم يشــأ كلنتــون تفويت فرصة 
الاحتفــاء بالذكرى الخمســن لإطلاق »خطة مارشــال«، 
دون الاســتماع بطرب بالغ إلى ما صدر عن زعماء أوروبا 
من عبــارات العرفان بالجميل. ذلك لأنّ تلك الخطة انطوت 
على عــون أمريكي هائل لأوروبا أربعينيات القرن الماضي، 
حين كانت القــارّة العجوز خربة ومنهارة وممزقة، تتضور 
جوعاً إلى ما تحمله الشــاحنات الأمريكية من موادّ إغاثة 
تبدأ مــن الدقيق والحليب، ولا تنتهــي عند  قلم الرصاص 

وكيس الإسمنت.
وفي تلك المناســبة كانت وســائل الإعــام متنبهة إلى 
الاحتفــال، على عكــس حالها يوم الخامس مــن حزيران 
)يونيــو( 1947، حــن ألقى وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
آنذاك، جورج مارشــال، خطبة قصيرة فــي حفل تخريج 
دفعة جديدة من طلاب جامعة هارفــارد؛ وكان في الواقع 
يطلق المبــادرة الدبلوماســية الأضخم والأكثــر كلفة في 
تاريــخ الولايــات المتحدة: ما ســيعرف فيما بعد باســم 
»خطة مارشال«، لانتشال أوروبا من أوزار الحرب العالمية 
الثانية. وآنــذاك، لم تكترث الصحافــة الأمريكية بخطبة 
من ســبع دقائق، ألقاها رجل جافّ الروح وصارم الملامح، 
لا تنفرج شــفتاه عن ابتســامة مجاملة حتى عندما يطلق 
فرنكلين روزفلــت واحدة من النكات الرئاســية المأثورة. 
ولأنّ أحداً لم ينتبه، فإن أحداً لم يناقش خطورة مشــروع 
فريد عكفــت على هندســته أكبــر أدمغــة الإدارة آنذاك 
)مارشال نفسه، بمعونة دين أشيسن، جورج كينان، وليام 
كلايتون، وشارلز بوهلن(، وسوف يقلب العالم رأساً على 
عقب، وسيتكلف 13 مليار دولار )قرابة 90 مليار بحسابات 

هذه الأيام(.
قبل هذه المبادرة، في شــباط )فبراير( عام 1946، كان 
القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو قد أرسل 
»البرقية الطويلة«، التي ستدخل التاريخ بوصفها التبشير 
الإيديولوجي الأوّل بالحرب الباردة القادمة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. صاحب البرقية كان جورج 
 Foreign كينان، الذي سوف يكتب المقال الشهير في مجلة
Affairs بتوقيع X، فيســتحق عليه لقــب »نبيّ الحرب 
البــاردة« بلا منازع. وفــي البرقية كما في المقال، ســاجل 
كينان بأنّ الولايات المتحدة لا تســتطيع الوقوف مكتوفة 
الأيدي أمام ما ســيجرّه خــراب أوروبــا الاقتصادي من 
خراب إيديولوجي ســيكون في صالح الاتحاد السوفييتي 
العسكرية  الانتصارات  وســيقلب  الشــيوعي،  والمعسكر 
الأمريكيــة إلــى هزائم عقائديــة للقِيَم الرأســمالية. لكن 
المحتوى البراغماتي لسجال كينان لم يكن يدور حول ملء 
البطــون الجائعة بقدر ما كان يســتعجل تطويق الانهيار 
الوشــيك فــي أوروبا، والســيطرة على تعطــش الزعيم 
الســوفييتي جوزيف ســتالين إلى ملء فــراغ القوّة هنا 
وهناك، واستخدام ســاح المعدة الخاوية لضبط الأرواح 
الهائمة والعقول التي تفسّــر الخــراب. وكان كينان يريد 
للولايــات المتحدة أن تتولى زمام العالــم الحرّ )وبالتالي 
زمام العالم بأســره خارج الملكوت الشيوعي(، عن طريق 
استخدام كيس الطحين الذي سوف يكمل العمل الذي قامت 
به الدبابة والقاذفة أثناء سنوات الحرب وتحرير أوروبا. 

وهكــذا فإنّ »خطة مارشــال« لم تكــن عملية كبرى في 
التطويــق والاختراق والتحصين، فحســب؛ بل سلســلة 
عمليات ســتراتيجية في التجارة والاســتثمار والأعمال 
)إعادة تشــغيل مصانع كبرى مثل رينو وبيشينيه وداسو 
في فرنسا، وفولكســفاكن وديملر ـ بينز في ألمانيا، وفيات 
في إيطاليا(؛ وفي التســويق الفلســفي للقِيَم الرأسمالية، 
والتصدير الثقافي لنمط الحيــاة الأمريكي، وما إلى ذلك. 
ولــم يكن هذا التوجــه جديداً، فمنذ مطلــع القرن اعترف 

بالدور  ولسون  وودرو  الرئيس 
الدولة  الذي يلعبه جهاز  الداعم 
بالنيابة  الكونية،  الرأســمالية 
عن الرأســمالية الكونية: »ولأنّ 

التجارة تضرب صفحاً عن الحــدود، والصناعي يلحّ على 
امتلاك العالم بأســره ســوقاً لــه، فإنّ مــن الواجب على 
عَلَم بــاده، راية الأمّة والجيــش، أن يرفرف خلف ظهره. 
وينبغي على أجهزة الدولة حماية التنازلات التي يتوصل 
إليها التاجر والصانع، حتى إذا اقتضى الأمر انتهاك سيادة 
الأمم في هذه السيرورة. ويجب الحصول على المستعمرات 
أو إقامتها إذا لم تكن موجودة، بهدف استثمار وتوظيف كل 

زاوية من جهات الكون«.
وفي الذكرى الخمســن لـ«خطة مارشــال« توافد قادة 
أوروبــا إلى لاهــاي، المقرّ الرســمي للاحتفــالات، لا لكي 
يتســابقوا فــي التعبير عــن عرفانهم بجميــل الولايات 
المتحدة؛ بل كذلك لكي يصيخوا الســمع إلى رسالة الردع 
المبطنة، في دعوة كلينتون إلى »خطة مارشال« جديدة من 
أجل إنقاذ أوروبا الشــرقية. وما لم يقله كلينتون صراحة، 
قالتــه وزيرة خارجيتــه يومذاك، مادلــن أولبرايت، في 
أعمدة الصحف: »إذا لم تنتســب الديمقراطيات الجديدة 
في أوروبا الشرقية إلى النظام، فإن الشراكة الأطلسية في 
التجارة والأمن لا يمكن أن تتمّ، كما أنه لا يمكن إنجاز عملة 

أوروبية أو سياسة خارجية موحدة«.
يومذاك لم تكن »داعش« قد ولدت بعد، بل لم تكن أبراج 
11/9 قد تهاوت؛ وكان أنصار »القاعدة« لهم اســم آخر، هو 
»المقاتلون من أجل الحرية« في أفغانســتان؛ ولم يكن أحد 
يتوقع أن يكون ســيد البيت الأبيض أسود البشرة... عالم 
يتغيّــر بالطبع، ولكن ثمة في الجوهر مــا لا يتغيّر إلا على 
سبيل إعادة إنتاج أســوأ عِبَر الماضي، وليس قِيَم الحاضر 
أو المستقبل. على غرار الفارق بين بعوضة تقرص، وبرميل 

يمزّق الأجساد إرباً! 
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا تذكر المراجع المتوفرة لدي، اسم ذلك المترجم العربي، 
او ربما الاجنبــي، الذي طبع تســمية »الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة« للتعريف بتلك »الامبراطوريــة« الكبيرة. واذا 
كان التســليم بكلمتي »المتحدة« و«الأمريكية« امرا مفهوما 
ومفروغا منــه، باعتبارهما تدلان علــى حقيقتين ثابتتين، 
حيث تشــير اولاهما إلى طبيعة العلاقة بــن مكونات ذلك 
الجسم السياسي بانها »متحدة«، وتشير ثانيتهما إلى موقع 
جغرافي في قارة أمريكا الشــمالية؛ فان التســليم باعتبار 
مكونات تلــك »الامبراطورية« مجرد »ولايــات«، هو خطأ، 
لأنه منافٍ للواقع؛ ولكنه يصبح خطأً كبيراً، إذا تمعّنا في ما 
يتضمنه من ايحاء بان صاحبة ذلك الاســم هي مجرد دولة 
عادية فقط، مــع يلحق بذلك من احتمالات كبيرة للوقوع في 
وهم التعامل معها بتلــك الصفة. ويكفي للدلالة على الوقوع 
في ذلــك الوهم، ملاحظــة »احتفال« الإعلام الفلســطيني، 
والعربي عموما، في كل مرة يتم فيها »ســحق« اسرائيل في 
الجمعية العامة لــامم المتحدة، باحراز فلســطين اكثر من 
مئة صوت في الامم المتحدة، في حين ان المعترضين »مجرد« 
بضــع »دول« منها مقرونيزيا مثلا، التي يبلغ عدد ســكانها 
بضعة آلاف فقط،  ومنها »دولة الولايات المتحدة الأمريكية«، 
متناسين ان تلك »الولايات« ليست مجرد ولايات، وانما هي 
دول تفوق اهميــة كل واحدة منها على انفــراد، في الغالب 
الأعم، وبكل المقاييس، اهميــة العديد من »الدول« الاعضاء 
في جامعة الــدول العربية، حتى لا نتحــدث عن »دول« في 

افريقيا وآسيا وغيرها. 
»الولايات المتحدة الأمريكية« ليست دولة؛ انها خمسون 
دولة، ومتحدة ايضــا. ويجدر بنا التعامــل معها على انها 
»الدول المتحدة الأمريكية«، وانهــا تملك اكبر الاقتصاديات 
في العالــم، وان واحــدة من تلــك الولايات/الــدول، هي 
كلفورنيــا، تحتل، منفردة، ما بين المرتبة الســابعة والمرتبة 
العاشــرة في سُــلّم الاقتصاديات الاكبر عالميــا، على مدى 

سنوات العقد الاخير.
مناســبة هذا الكلام الآن، ودافعي لطرحه، هو ما نشهده 
هذه الايام من تعامل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، 
باهتمام قليــل للغاية، بمعارك الانتخابــات في تلك الدول/

الولايات، لاختيار الحزبــن: الديمقراطي والجمهوري، كل 
لمرشــحه لخوض الانتخابات النهائية لرئاســة »الولايات/
الدول المتحــدة الأمريكية« لاربع ســنين، وليشــكل الفائز 
مــن بينهما، ليس »حكومة« او »مجلــس وزراء«، على غرار 
الغالبيــة العظمى مــن دول العالم، وانما ليشــكل »ادارة« 
يحكم بها تلك الامبراطورية، يســمى كل واحد من افراد تلك 
الادارة، »ســكرتيرا« للرئيس للشــؤون الخارجية او الامن 
او المالية او ما عداها من المهمــات. حيث نظام الحكم هناك، 
بلغة العلوم السياســية، هو »نظام جمهورية الرئيس«، بما 
يعنيه ذلك ويوحي اليه، من ان من يفُز بالرئاســة هو عبارة 
عن نوع ما من »دكتاتور« لاربع سنوات، يمكن ان تتكرر مرة 
واحدة فقط؛ ولم يشذ عن تلك القاعدة إلا رئيس واحد فقط، 
هو الرئيس فرانكلين روزفلــت، الذي تم انتخابه وتنصيبه 
اربع دورات متتالية، وذلك لاسباب وظروف لا علاقة لها في 

ما نحن بصدده.
هذه »الدول المتحدة«، ليســت قوة سياســية وعسكرية 
واقتصادية وعلمية وجغرافيــة عادية. انها الاولى في عالم 
اليوم بمقاييس كثيرة، وتدعم قدراتها العســكرية قدراتها 
الاقتصادية، وتتبادل كافة عناصــر قوتها الدعم والتكامل، 
بتنسيق يشرف عليه الرئيس المنتخب، وتزوده، مع طواقم 
ادارتــه، مراكز ابحاث هائلــة العدد، وهائلــة الامكانيات، 
بالبدائــل والخيارات، وترســم للرئيــس وطاقمه، صورة 
وخريطــة كاملــة الوضوح، للاهــداف واســاليب وطرق 

تحقيقها.
يقول اســاطين السياسة في العالم، ان واحدة من ميزات 
السياســة الأمريكية الأهم، هي قدرتها علــى تغيير مواقفها 
وفقا للظروف المتغيــرة. وان هذه الميزة بالــذات، لا تعتبر 
هناك عيبا اونقيصة، بــل العكس من ذلك تماما، حيث يُنظر 
اليهــا على انها علامة ثقــة اكيدة بالنفــس وبالطريق، فلا 
ثابت في السياســات الأمريكية إلا المصالــح. ويحرص كل 
رئيس أمريكي على ان يخلّد اســمه ودوره من خلال ابتكار 
ما يســمونه هناك »عقيدة الرئيــس«، المختلفة عن عقيدة، 
او مجمل مبــادئ، من ســبقوه في المنصب، بــل وتختلف 
في احيان كثيرة عن قواعد سياســية اساســية يكون ذلك 

الرئيس نفســه قد اعتمدها واعلنها بوضــوح من قبل. ولا 
تنقصنا الادلة لاثبات هذه الحقيقة.

نظرة سريعة إلى المواقف الأمريكية من الرئيس السوري 
بشار الاسد ونظامه، مثلا، خلال السنوات القليلة الماضية، 
تظهــر ذلك بصــورة فاقعة الجلاء: من ضرورة واشــتراط 
تنحّيــه، إلى التهديد بضربه في حال اســتخدامه اســلحة 
محرمة معينة، إلى التراجع عن ذلك، واعلان عكســه. ومن 
هذا إلى مواضيع اكبر واشــمل واعم، مثــل نقل التركيز في 
السياســة الأمريكية من هذه المنطقة في العالم إلى تلك، مع 
كل ما يترتب على ذلك مــن التنصل من التزامات كانت تبدو 
راســخة تماما، وفك تحالفــات قائمة، والســعي إلى بناء 
تحالفــات جديدة مفاجئــة، كانت تُصنّف علــى ان ابرامها 

مستبعد وقريب من المستحيل.
نصل هنا إلى ما يعنينا ويخصنا بشــكل مباشــر، حول 

السؤال الاهم: ماذا عن التحالف الاسرائيلي الأمريكي؟
يجــدر بنا بدايــة التنبه إلى اعتقاد شــبه راســخ لدى 
الغالبية العظمى من الفلســطينيين والعــرب، ولكنه، رغم 
ذلك، خاطئ تماما. فالعلاقات الاســرائيلية الأمريكية، وقبل 
ذلك العلاقــات الصهيونية الأمريكية شــهدت في تاريخها 
مراحل صعود وهبوط متكررة، وهي بالتأكيد قابلة للتحول 

والتغير مستقبلا، ولا اتحدث هنا عن المستقبل البعيد.
في المراحل الاولى، خلال الحــرب العالمية الثانية، لم 
تكن العلاقــات الصهيونية الأمريكية علــى ما يرام، بل 
واسوأ من ذلك ايضا. ففي نهايات عهد الرئيس روزفلت، 
وبفضــل ملاحظة من الملــك عبد العزيز، جــرى التفكير 
بالدفع نحو اعادة المهاجرين اليهــود الذين وصلوا إلى 
فلســطين إلى اوروبا. وعند اعلان ديفيــد بن غوريون 
اقامة دولة اســرائيل، تردد الرئيس هــاري ترومان في 
الاعتراف بهــا، اضافة إلى اقوال منســوبة له عن خطر 
اليهــود على أمريكا. لحــق بذلك الانذار الشــديد الذي 
وجهه الرئيس دوايت ايزنهاور إلى بن غوريون واجبره 
على الانســحاب من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، اثر 
احتلالهما في العدوان الثلاثي على مصر، دون ان ننسى 
في هذا السياق، دور الانذار السوفييتي لاسرائيل، حول 

نفس الموضوع. ويضاف إلى كل 
هؤلاء الرئيــس جون كيندي، 
الرئيس  مع  المتبادلة  ورسائله 

جمال عبــد الناصر، الذي ضمّن احدى رســائله جملته 
الخالدة: »لقد اعطى من لا يملك إلى من لا يستحق«. لكن، 
بعــد ان تيقنت أمريكا من صلابة عود اســرائيل، بفضل 
الدعم السياسي البريطاني، الذي وصل حد بناء احلاف 
من دول المنطقة لحماية اســرائيل؛ والدعم العســكري 
الفرنسي، الذي بلغ حد المبادرة إلى اقامة المفاعل الذري 
فــي ديمونا؛ والدعم المالي الالماني، الذي مكن اســرائيل 
من وضع اســاس متين لاقتصاد قوي؛ بدأ دورها في دعم 
اســرائيل وتبنيها، في عهد الرئيس ليندون جونسون، 
ووصل حد تمكينها من شن حرب حزيران، وتحويلها من 
دولة صغيرة مهدّدة، إلــى »امبراطورية« تحتل اراضي 

غيرها، اضافة إلى احتلال الوطن الفلسطيني كاملا.
ما نشــهده هذه الايام، من تبدل في المزاج الشــعبي 
الأمريكي، )والرســمي إلى حد ما(، بــدءاً من الجامعات 
وجيل الشــباب في أمريــكا، تجاه اســرائيل والحركة 
الصهيونيــة واذرعها الاخطبوطية، يشــير إلى امكانية 
حدوث تغيير في الدعم الهائل الأمريكي لاسرائيل، على 
كل الاصعدة. وقد يكون المؤشــر الاوضــح على ذلك، ما 
قاله ويقوله باري ســاندرس، )المرشح اليهودي الاول( 
المنافس الاقوى لهيلاري كلينتون، للفوز بترشيح الحزب 
الديموقراطــي له فــي الانتخابات الشــاملة في »الدول 

المتحدة الأمريكية«، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ليس كل ما في السياســة الأمريكيــة جيدا. بل ان في 
تلك السياسة عيوبا لا تحصى. إلا ان سياسة فلسطينية 
عاقلة وجدية ومثابرة، قادرة ان توسع الشرخ الذى بدأ 
يظهر جلياً في العلاقات الاسرائيلية الأمريكية، سعيا إلى 
فك هذا التحالف الشــرير، الذي عانينــا وما زلنا نعاني 

منه.
 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ هــل هناك تحول جوهري في السياســة 
إعادة  بصدد  المغــرب  هل  المغربية؟  الخارجية 
النظر فــي تحالفاته التقليدية؟ هذا الســؤال 
تكرر كثيرا على لسان العديد من المراقبين بعد 
خطاب الملك محمد الســادس بمناسبة انعقاد 

القمة الخليجية - المغربية بالرياض. 
الفكرة الأساســية التي اســتقرت في ذهن 
كل من أنصتوا إلى هــذا الخطاب التاريخي أن 

المغرب بلد مستقل في قراراته وهو ليس محمية لأحد، فقد قام الملك محمد 
السادس بزيارة روسيا وغدا سيقوم بزيارة الصين...

وهو ما يعني أن علاقات المغرب الخارجية ليست محصورة بالضرورة 
في  المحــور الأمريكــي أو الأوروبي وتحديدا فرنســا، وإنمــا هي قابلة 
للانفتاح وللتنويع حسب ما يخدم المصالح الاستراتيجية العليا للوطن. 
كما أن الارتقاء بالعلاقات المغربية - الخليجية إلى مســتوى الشراكة 
الاســتراتيجية  سياسيا واقتصاديا وعســكريا وأمنيا، ينطلق من رؤية 
واضحة بأن حجم المؤامرات الذي يستهدف المزيد من تفكيك دول المنطقة 
ليس منحصرا في التهديــدات الإقليمية والدولية التي تســتهدف دول 
مجلس التعاون الخليجي ولكن هناك تهديدات حقيقية تتعلق باستهداف 

الوحدة الترابية للمملكة.
لقد كان بيــان القمــة واضحا في تأييــد الموقف المغربــي لحل نزاع 
الصحراء وفي التأكيد على مســاندة المغرب في معركته ضد الأمين العام 
لــأمم المتحدة ومن خلفه بعض القوى الكبــرى، وهي نفس القوى التي 

رفعت الحصار عن إيران وتتلكأ في حسم المعضلة السورية..
إن رفع مستوى العلاقات بين المغرب ودوّل مجلس التعاون الخليجي 
يتجاوز بعض التحليلات المركنتيلية التي ربطت هذه الزيارة باستقطاب 
مزيد من الاســتثمارات الخليجية لتعزيز التنميــة الداخلية في المغرب، 
وهــذا أمر حاصــل )الاســتثمارات الإماراتية في المغــرب وحدها تحتل 
الرتبة الثالثة بعد فرنســا وإسبانيا(، ولكن الأهم هو المزيد من التنسيق 
والتحالف السياسي والدبلوماســي الذي تتطلبه الظرفية الدقيقة التي 

تمر بها منطقة الخليج كما يمر بها المغرب في موضوع الصحراء.
وبالفعل، فقــد تأكدت صوابيــة التحليل القائم على أســاس وجود 
مؤامرة حقيقية تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وفهم الجميع 
مغزى الخطاب الملكي الذي اتهم بعض الجهات التي تدعي صداقة المغرب 

بطعنه من الخلف.
أول البارحة أقدمت البعثة الدائمة للولايــات المتحدة الأمريكية لدى 
الأمم المتحدة، على توزيع مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، وعلى 
ممثلي الدول المشكلة لمجموعة ما يعرف بـ«أصدقاء الصحراء«، وضمنته 
بعض التوصيات المعاكســة لمصالــح المغرب، والتــي وردت في التقرير 
الســنوي للأمين العام، دون تشاور مســبق مع المغرب، وهو تصرف لم 
يسبق القيام به، خصوصا وأن هذه المجموعة تأسست أصلا لدعم المقترح 

المغربي لحل نزاع الصحراء.
ل بانشغال كبير أن طرد  المشروع ينص على أن مجلس الأمن »يســجّ
الموظفين المدنيين للمينورســو في آذار/مارس 2016، أثر بشكل كبير على 
قــدرة البعثة على أداء مهامها، ويحثّ بقوة على اســتعادة البعثة لكامل 

قدراتها بشكل فوري«.
ويضيف المشــروع الذي أعدته واشــنطن، أن على الأمين العام للأمم 
المتحدة أن يطلع مجلس الأمن بعد 60 يومــا، حول ما إن كانت البعثة قد 
استعادت كامل قدراتها، »وفي حال لم يتحقق ذلك، تقديم إجراءات فورية 

تسمح بتحقيق هذا الهدف«.
وضمّنــت واشــنطن مشــروعها تعبير مجلــس الأمن علــى »دعمه 
الكامــل لالتزام الأمــن العام ومبعوثه الشــخصي بالوصــول إلى حل 
لمســألة الصحراء في هذا الســياق، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية 

الاتصالات«.
فقرات تقرير الأمين العام جاءت كرد فعل على القرارات الحازمة التي 
أعلنها المغرب باعتباره دولة ذات سيادة وانسجاما مع مقتضيات ميثاق 

الأمم المتحدة.
من هذه القرارات دعوة بعثة المينورســو إلى تخفيض عدد أعضائها 
فوق التراب المغربي وخاصة المكون المدني، والإعلان عن سحب مشاركة 
قواته العســكرية فــي القوات الاممية لحفظ الســام، والقيــام بإلغاء 
مســاهمته المالية الطوعية فــي ميزانية تســيير البعثة..وهو رد مفهوم 
تجاوبــا مع الغضب الشــعبي الرافــض للتصريحات المســتفزة للأمين 
العام للأمم المتحدة بعد زيارتــه الأخيرة إلى مخيمات تندوف بالجنوب 

الجزائري.
لقد تصرف المغــرب باعتباره دولة عريقة ذات ســيادة كاملة، بعدما 
تصرف الأمين العام  بطريقة مخالفة لقواعد الســلوك المفروضة في أمين 
عام للمنظمة الاممية، وتخلى عن حياده المفترض وســقط في »انزلاقات 

لفظية«، حينما وصف الصحراء الغربية بأنها أرض »محتلة«!
هذا التوصيف يتناقض بشــكل واضح مع القاموس الذي دأبت الأمم 
المتحدة على اســتخدامه فيمــا يتعلق بالصحراء المغربية، ولم يســبق 

استخدامه من طرف موظفي الأمم المتحدة الذين اقتربوا من هذا الملف.
الخلاصة، أن السياســة الخارجية المغربية التــي يقودها جلالة الملك 
محمد الســادس تتمحور حول نقطة ارتكاز أساسية وهي قضية الوحدة 
الترابية للمملكــة، التي تجعل العلاقات الخارجيــة المغربية مع مختلف 
الدول تتكيف حســب مواقــف هذه الأخيرة من القضيــة الوطنية، الآي 
ليســت قضية القصر الملكي أو قضية الحكومــة المغربية وإنما هي قضية 

شعب بكامله..  
 ٭ كاتب من المغرب

حول سياسة المغرب الخارجية
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■ لندن ـ رويتــرز: قالت الكلية الملكيــة البريطانية 
للأطباء أمس الخميس إن من المرجح أن تجلب السجائر 
الإلكترونية منافع على الصحة العامة وينبغي الترويج 
لاستخدامها على نطاق واســع بين المدخنين لمساعدتهم 

على الإقلاع عن التدخين.
وفــي تقرير مــن المرجــح أن يؤجج الجدل بشــأن 
الســجائر الإلكترونية شــددت الكلية على أن التدخين 

يســبب الإدمان والوفــاة وخلصت إلى أن الســجائر 
الإلكترونية »أكثر أمنا من التدخين«.

وقالت الكلية إن السجائر الإلكترونية ليست مدخلا 
للتدخين ولا يتحول استخدامها إلى عادة وهما مسألتان 
كثيرا ما يستشــهد بهما المنتقدون الذين يخشون من أن 
هذه الأجهزة قد تجتذب الأطفال والشــبان إلى عادات 

التدخين.

وقــال تقرير الكليــة الذي جاء فــي 200 صفحة »لم 
تجتذب أي من هـــــذه المنتجات حتى الآن عددا كبيرا 
مــن البالغين غير المدخنــن كما لم يظهـــــــر أي دليل 
على أن )الســجائر الإلكترونية( تمثل مدخلا للتدخين 

للشبان«.
ونمــا ســوق الســجائر الإلكترونيــة، التي تحول 
النيكوتين الســائل إلى بخار بســرعة، وقــدرت قيمته 

بنحو سبعة مليارات دولار في 2015.
ويتسبب التدخين في وفاة نصف المدخنين بالإضافة 
إلى 600 ألف شــخص آخر من غيــر المدخنين عن طريق 
التدخين الســلبي، الأمر الذي يجعل التدخين أكبر سبب 
للوفاة، يمكن الوقاية منه. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية 
فإن التوقعات تشير إلى أن يقتل التدخين مليار شخص 

بنهاية القرن.

 تلوث الهواء يهدد صحة الجنين فى بطن أمه

أطباء بريطانيون يدعون للترويج للسجائر الإلكترونية  

السيارات ذاتية
القيادة لن تنعش

شركات السيارات فقط
■ هانوفر ـ د ب أ:عندما تســير السيارات يوما 
مــا بالتوجيه الذاتــي فإن راكبها ســيكون لديه 
وقت لإنفاق المال وهو ما من شأنه، حسب دراسة 
ألمانية، أن يتســبب في ميلاد سوق جديدة يكون 
حجم التعامل فيه بالمليارات وذلك بعيدا عن قطاع 

صناعة السيارات.
أكدت الدراســة التي أعدها معهــد فراونهوف 
لسوق العمل ونشرت نتائجها على هامش معرض 
هانوفــر الصناعي الدولي أن 75٪ من ســائقي 
الســيارات في ألمانيا والولايات المتحدة و اليابان 
على اســتعداد للإنفاق على أنشــطة خاصة بهم 

أثناء الرحلة.
من بين مثل هذه الأنشطة حسب الدراسة العمل 

والاتصالات وقراءة الأخبار.
وحســب كريس بينروس، المدير في شركة ايه 
تي انــد تي الأمريكية للاتصالات فإن الســيارات 
التي تســير بــدون ســائق ســتصبح تدريجيا 
أمــرا معتادا بحلــول منتصف عــام 2020 »ولكن 
سيســتغرق الأمر أعواما قبل أن تصبح السيارات 
ذاتية الحركة بشكل تام هي السائدة، لا تزال هناك 
الكثير من العواقب القانونية« حســبما صرح في 

معرض هانوفر.
غيــر أن بينــروس المتخصــص فــي أبحاث 
آفــاق صناعات المســتقبل يرى ضــرورة حدوث 
نقلة نوعيــة في التقبل المجتمعــي وأنظمة الدعم 
الاحتياطي للســماح للتدخل البشري في المواقف 

الطارئة.
ورأى معدو الدراســة أن هناك إمكانيات هائلة 
لســوق الســيارات ذاتية القيــادة وأن مبيعاتها 
يمكن أن تخفف آثار تراجع الســيارات التقليدية، 
وهو ما يمكن أن يصب حسب الدراسة في مصلحة 
قطاعات أخرى غير قطاع صناعة الســيارات مثل 
والشركات  النهائية  الفنية  الأجهزة  صناعة  قطاع 
المتخصصة في تقديم الخدمات الرقمية حيث يمكن 
أن تحقق هذه الشركات مبيعات بالمليارات حسب 

معدي الدراسة.
وحســب الدراسة، فإن ســائقي السيارات في 
ألمانيا وحدها يمكــن أن ينفقوا 23 يورو شــهريا 
بحثا عن التســلية أثناء ركوب الســيارات ذاتية 
القيادة مقابل 28 يورو لراكبي هذه السيارات في 

الولايات المتحدة.
وقــال الباحثــون إن صغار الســن على وجه 
الخصــوص أكثر اســتعدادا لشــراء مثــل هذه 
الخدمــات التــي يســتفيدون منها أثنــاء قيادة 
السيارات ذاتية القيادة »..بل إن الشباب في سن 
18 إلى 35 عاما في ألمانيا ينفقون 38 يورو شــهريا 

في المتوسط على ما يعرف بالخدمات الإضافية«.
وقال معدو الدراسة إن هذه السيارات ستوفر 
لركابهــا فرصــا أكبر للاتصــال والإنتــاج أثناء 

الركوب.
استطلع باحثــــــو معهد فـــــراونهوف آراء 
1500 صاحــب ســيارة مــن ألمانـــــيا واليابان 
وأمريكا خلال الدراســة التي حملت عنوان »قيمة 

الوقت«.

■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، 
من أن تلوث الهواء بكافة مســتوياته، يمثل خطورة على 
صحة الجنين، ويرتبط بالــولادة المبكرة وإصابة المواليد 

بالاضطرابات العصبية وأمراض الجهاز التنفسي.
وقال الباحثون فــي كلية »جونز هوبكنــز بلومبرج« 
للصحة العامة، إن تنفس الجســيمات الدقيقة من عوادم 
السيارات ومحطات توليد الطاقة والمصانع خطرٌ على الأم 

والجنين، ونشروا نتائج دراستهم فى دورية علمية.
وأوضح الباحثون أن دراستهم أثبتت أن الهواء الملوث 
الذي تستنشــقه المرأة الحامل يمكــن أن تكون له عواقب 
صحية وخيمة على مولودها علــى المدى الطويل، خاصة 

على الرئتين.
وعثر فريق البحــث على آثار هذا التلوث في مشــيمة 

المرأة الحامل، وهو الحبل الذي يربطها بجنينها، ويوفر له 
الدم والأكسجين والتغذية.

ووجـــــد الباحثــون أنه كلمــا تعــــرضت الأمهات 
لمســتويات مرتفعة من تلوث الهواء، كانــت أكثر عرضة 
للإصابة بحالة تســمى التهاب الرحم، التي يمكن أن تزيد 
من خطر حدوث عدد من المشاكل الصحية للطفل في مرحلة 

الطفولة.
وأجرى الفريق دراســته على ألف و588 من السيدات 
الحوامــل اللاتي تعرضن لمســتويات مختلفــة من تلوث 
الهــواء، ووجدوا أنه ارتفعت لديهن مســتويات الإصابة 
بالتهاب الرحم، الذي يعد من الأســباب الرئيسية لحدوث 

الولادة المبكرة، وإصابة الجنين بمشاكل فى النمو.
وكانت دراســة أمريكية حذرت، من أن تلوث الهواء لا 

يضر الجهاز التنفسي وحسب، بل تمتد آثاره لتطال القلب 
والكبد، كما أنه يؤثر علــى عملية التمثيل الغذائي ويفاقم 

مخاطر الإصابة بالسمنة.
كما كشفت أبحاث سابقة أن الأطفال الذين يعيشون في 
المدن، معرضون لخطر الإصابــة بانخفاض معدل الذكاء، 
وفقدان الذاكرة على المدى القصير، بســبب تزايد معدلات 

تلوث الهواء.
ووفقًا لمنظمة الصحــة العالمية، فــإن حوالي 7 ملايين 
نســمة فى العالم، يموتون في مراحل مبكــرة من العمر، 
وهذا الرقم يعادل 1 من كل 8 وفيات على مســتوى العالم، 
بســبب الإصابة بأمراض ناجمة عن تلــوث الهواء داخل 
المنزل، نتيجة حرق الوقود الصلب كالفحم والأخشــاب، 

لأغراض الطهي والتدفئة.

المخدرات قتلت 1226 شخصا في ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: توفي 1226 شــخصا في ألمانيا عام 2015 بسبب تعاطي 
المخدرات، أي بزيادة بنســبة 8ر18٪ عن وفيات عام 2014، وذلك حســبما 
جاء في التقرير الرســمي الســنوي لعام 2015 بشأن جرائم المخدرات الذي 
أعلنت عنــه مارلينه مورتلــر، مفوضة الحكومة لمكافحــة المخدرات ورئيس 

الشرطة الجنائية، هولجر مونش، الخميس في برلين.
وكانــت وفيات المخــدرات قد ارتفعت عــام 2014 بنســبة 3٪ مقارنة بما 
كانــت عليــه عام 2013 حيــث بلغ عدد هــذه الوفيــات آنــذاك 1032 مقارنة 
بـــ 1002 عــام 2013 و 944 حالــة وفاة عام 2012 في حــن كانت أعداد هذه 

الوفيات في تراجع في السنوات الثلاثة السابقة لعام .2012
  

  اعتقال 120 في أكبر
مطاردة للعصابات في تاريخ نيويورك

■ نيويورك ـ رويترز: قال مدع أمريكي إن السلطات شنت أكبر عملية في 
تاريخ مدينة نيويــورك ضد العصابات واعتقلت 120 عضوا وشــركاء لهم 
للاشــتباه في تورطهم في جرائم قتل وسطو واتجار في المخدرات وغيرها 

من الجرائم.
وينتمي المعتقلون لعصابتي بيج ماني بوسيز و2فلاي.

وكانت من ضحايا المنافســة بين أفراد العصابتين ســادي ميتشيل )92 
عاما( التي أصيبت برصاصة طائشــة في منزلها في برونكس أفقر أحياء 

المدينة.
وقال المدعي بريت بارارا إن نحو 700 عميل اتحادي وضابط من شــرطة 
نيويورك شــاركوا في المداهمات التي جرت قبل فجر الأربعاء في برونكس 
فــي إطار جهود لجعل مشــروعات الإســكان العــام في المدينــة أكثر أمانا 

لسكانها البالغ عددهم 400 ألف وسط زيادة في معدلات العنف.
وقــال في مؤتمــر صحافي »نوجــه هذه التهــم حتى يتمكن كل ســكان 
نيويــورك بمن فيهم من يقطنون في مســاكن عامة من الاســتمتاع بالحياة 

التي يستحقونها خالية من المخدرات والسلاح وعنف العصابات«.  

ضبط 9ر2 طن كوكايين
مهربة إلى هولندا

■ روتردام/ايســن ـ د ب أ: اكتشفت 
الســلطات المعنية في مينــاء روتردام 
الهولندي كمية من الكوكايين تزن نحو 
9ر2 طن كانت متجهة لمنطقة نيدر راين 
على الحدود الغربية لألمانيا مع هولندا.

وقالــت هيئــة الجمارك فــي مدينة 
ايسن في ولاية شمال الراين فيستفاليا 
التــي تتبعها منطقــة نيدر رايــن إنها 
عثرت في الحادي عشر من آذار/مارس 
الماضي على هذه الشــحنة الكبيرة من 
الكوكايين داخل حاوية آتية من جزيرة 
كوراساو التابعة لهولندا جنوب البحر 
الكاريبــي وإن قيمتها الســوقية تبلغ 

نحو 100 مليون يورو.
أن  الخميــس  الهيئــة  وأوضحــت 
الكوكايين كان داخل 100 صندوق ورقي 
مخصــص في الأصــل لنقــل مقتنيات 
منزليــة وأن هــذه الصناديق وضعت 

داخل الحاوية مع أثاث منزلي.
كانت  الشــحنة  أن  للمحققين  وتبين 
متجهــة لمدينــة كراننبورج فــي ولاية 
شمال الراين فيســتفاليا حسبما ينص 

عليه خطاب الشحن.
وبينمــا تخلص المحققــون من هذه 
بشأنها  التحريات  اســتمرت  المخدرات 
وهو ما جعل الســلطات المعنية تتأخر 

في الإعلان عن هذا الإنجاز.
وحســب الادعاء العام فــي هولندا 
فإن هذه الكمية هي ثالث أكبر كمية من 
الكوكايين يتم العثــور عليها حتى الآن 
في ميناء روتــردام حيث عثر المحققون 
عام 2005 على 2ر4 طن من الكوكايين و 
عثروا عام 2013 على 3 أطنان. وتعتبر 
بسبب  المخدرات  لتجارة  ملتقى  هولندا 
ميناء روتردام الهولندي الذي يعد أكبر 

ميناء أوروبي.

• رشــح عدد من المنتجين السينمائيين أنفســهم لانتخابات غرفة 
صناعة الســينما في مصــر ومنهم الفنانة والمنتجة إســعاد يونس 
وفاروق صبــري، رئيــس الغرفة الحالي، وهشــام عبــد الخالق 
ومحسن علم الدين ومحمد حفظي وأحمد البدوي ووائل عبد الله 

وصفوت غطاس وشريف مندور.

• افتتحــت وزيــرة الثقافــة الأردنية الدكتــورة لانا مامكغ يــوم أمس أعمــال اجتماع المكتب 
التنفيــذي والأمانة العامة لاتحــاد المصورين العــرب والذي يقام في عمــان بحضور وفود من 

السعودية، ومصر، ولبنان، وتونس، العراق، وسوريا، إضافة إلى الأردن.

• الفيلــم التســجيلي »حكاية ســناء« للمخرجة المصرية روجينا بســالي، عرض أمس في 
مركــز الإبداع الفني فــي القاهرة، الفيلم مدتــه 60 دقيقة، ويتناول قصة حيــاة الفنانة الراحلة 
سناء جميل، وشهادات المقربين منها من الفنانين والشخصيات العامة، وقام بتصويره بسام 

إبراهيم، ومهندس الصوت جاسر خورشيد وموسيقى هيثم الخميسي.

• صـــــدر عن مؤسســــة ودار الصادق الثقافـــــية للطـــــبع والنشر والتوزيع في العــــراق 
كتاب »المســرح والإرهاب« للناقــــــد المســرحي بشار عليوي، ويقـــــع في 123 صفحـــــة من 
الحجــــم الكبير، ويُســلط الضــوء على تمثّلات جرائــم الإرهاب في الخطاب المســرحي بجميع 

أنساقه.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

تعيد الأحــداث مراراً وتكــراراً إثبات أننــا من أواخر 
شــعوب العالــم التـــــي لا تــزال فــي كل لحظــــــة من 
لحظــات زمنهــا وتاريخها تنتظـــــر المخلـــــص، تنتظر 
البطــل الأوحــد الــذي يأتــي لينتشـــــلها من الفشــــل 
والضــياع، يرفع عنها ظلم الآخـــرين، يحقق لها النصر 
الأضخم والأخير، فبالمعجـــزات والقوى الخارقة فوق 
الطبيعية، ســينهي البطل الكرب ويحقق العدل، وينزل 
الســتار على دنيا فاضلة هي نموذج للكمال البشــري، 
هذا طبعاً من وجهة نظر الَمخلصين، المنقَذين المنتظرين.  
قيــام  بدايــات  منــذ  جميعــاً  البشــر  اعتمــد  ولقــد 
حضاراتهــم علــى فكرة الخــاص، فمنبع هــذه الفكرة 
الديني كان مزروعاً في معظم إنْ لم يكن كل الحضارات 
البشــرية، حيث اعتمدوا في تشــكيل مستقبلهم بشكل 
كبير على فكرة القدوم هذه وســاروا نحو هذا المستقبل 
بخطى وئيدة، أحياناً متكاســلة، بانتظار هذا المخلص، 
فلا جدوى من الجــري والمحاولة والاجتهاد إذا ما كان 
هناك شــخص، دوماً رجل، ســيأتي في النهاية ويرفع 
المظالــم. وهكــذا انتظــرت البشــرية وانتظــرت، إلى أن 
اتضح مع إقبال الحضــارات الحديثة أن الانتظار لربما 
لا طائــل كبيرا منــه، لابد من محاولة تحقيق شــيء من 
العدل، لابد من إيجاد سبل اتفاق تجعل التعايش ممكناً 
عوضاً عن الصراعات المريرة التي خاضتها المجتمعات، 
كلُ دفاعاً عن فكرة مخلصها، إبان انتظارها المتكاســل 
وتمسكها »بالحق المطلق« الذي أقعدها عن أي محاولة 

تفاهم. 
تخطــت الكثيــر مــن المجتمعات هــذه الفكــرة اليوم، 
ففــي حين أن فكرة المخلــص بقيت مزروعــة في الوعي 
البشــري، إلا أن المجتمعــات المتقدمــة وضعــت الفكرة 
جانباً بعد أن تبدى لهــا أن الانتظار لن يجدي، الانتظار 

لن يقيها الحروب ولن يحقق لها العدل.
 عندها بــدأت الفلســفات والأيديولوجيات الحديثة 
فــي الظهور لتنظم العلاقات البشــرية على أســاس من 
احتــرام الآخــر والتخلي ولــو بعض الشــيء عن فكرة 
الحــق المطلق، جاء الفكر الحديث ليؤكد أن الخلاص لن 
يكون فــي انتظار المعجزات أو المخلصين، ولكنه يتحقق 
بالعمــل الــدؤوب اليومــي، وهــو لــن يتجلــى بالعراك 
وإسالة الدماء، ولكن بمحاولة الاتفاق على أننا لا يمكن 
أن نتفق، وبتعميق فكــرة أن الدين لله والوطن للجميع، 
وأن الوطــن لأصحابه ولكن الأرض للبشــرية، لا يمكن 
فصــل جغرافيتها ولا يمكن عزل الأضــرار التي تحدث 

لبشر عن غيرهم.
 وهكذا، ومع مرور الزمن، ذابت فكرة المخلص البطل 
الأســطوري الإعجــازي وحلت محلها صورة الإنســان 
العادي المجتهد المناضل، الذي يحترم حريات الآخرين، 
والمتواضع الذي يتفهم أنــه لا يمكن له، في أي حال من 

الأحوال، أن يمتلك الحق المطلق.
إلا نحن، لا زلنا في أوســط شــرقنا المنكوب نخوض 
في طين الخلاص الذي يجمــــــدنا فــي أماكننا، لا زلنا 
ننتظــــر البطــــل، الفارس الذي سيحقق العدل النهائي 
في الدنيــا، فينزل ســتارها، كمــا في الأفــام العربية 
القديمــة، على نهاية ســعيدة لقصة أصبــح تمامها في 
غايــة من الكمــال. ولأن هذه الفكرة يضــرب عمقها في 
ضمائرنــا، فقــد أصبحــت مغروســة فــي كل شــؤون 

حياتنا.
نحــن دومــاً ننتظر، وما أن يظهر شــخص مــا، عادة 
رجــل كذلك، ببوادر قيــادة وبمظاهر قــوة، حتى نعليه 
ونقدســه، نســبغ عليه صفات الكمــال والجلال، ننفخ 
فــي أناه وذاتــه، حتى يتــورم بالون ثقتــه، فيرتفع في 
الهــواء، ويرتفع ويرتفع، ثم ينفجــر ملقياً بكل مخلفاته 
فوق رؤوســنا. هي قصتنا منذ زمن قديم، تدور وتتكرر 
فلا تنتهي. ففي أثناء انتظارنا للمخلص الأخير المرسل 
من الســماء، صنعنا نحن عبر تاريخنــا أبطالا قلبناهم 
مــع الوقت إلى أشــرار، إلى ديكتاتوريــن، إلى مجانين 
ســلطة، نحن مــن صاغهــم، نحن مــن غــذى ورم الأنا 
عندهم، حتى تفرعنوا وتســرطنوا وانتشروا في عروق 
حيواتنا بلا أمل في إزالة أو اســتئصال سوى بعمليات 

خطيرة دموية عسيرة. 
الأمثلــة أكثــر مــن أن تحصــى، وأكبر مــن أن تذكر، 
لربمــا  يزالــون،  ولا  كانــوا  تســمى،  أن  مــن  وأخطــر 
كلنــا نعرفهــم، فهــم صنيعتنا ونحــن خالقيهــم. كلهم 
يتشــابهون، بعد فتــرة يصبح خطابهــم واحد، أداؤهم 

واحد، حتى أشكالهم تصبح متشابهة.
 لربمــا الكثــــيرون منهــم يبــــدأون بنوايــا حســنة 
وبمبــادئ ومثــل حقيقيــة، ونأتــي نحــن، وبــكل عزم 
وإصــرار، فنحولهم إلى هــذا البطل المطلــق، نرى فيهم  
المخلــص الأخير، نشــبع أشــواقنا للمنقــذ النهائي في 
شــخوصهم، فنكبرهم ونرســخ في وعيهم أنهم آلهتنا 
علــى الأرض، نقنعهم أنهــم عظماء مطاعــون، فتتحول 
نفوسهم الطيبة، إنْ كانت، إلى نفوس طاغية، يصدقون 
القصــة، ويتقمصــون الــدور، ومن هنــا تبــدأ النهاية. 
البدايــات ذاتها والنهايــات ذاتها، ونحــن لا نتعلم ولا 

نتعظ.

سوبرمان

ديفيكا 
مع

رجل القدر

»جينز«

رقيق

ز« الخشنة 
س »الجين

ملاب

ى الرقة وتزخرفت 
ت إل

تحول

م العملي 
ذا التصمي

في ه

ت »إيزابيلا كابيتو« 
من مبتكرا

ع أزياء 
وعرض ضمن أسبو

البرازيل.

النجمة السينمائية »ديفيكا فيز« حضرت
عرض فيلم« الرجل الذي يعرف القدر« في نيويورك 

بصحبة النجم »جيرمي أيرونز«.


